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الاستھلالالاستھلال

:قال الله تعالي في محكم تنزيله

وا ( ذِینَ أوُتُ نكُمْ وَالَّ وا مِ ذِینَ آمَنُ ُ الَّ عِ اللهَّ یرَْفَ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  ).الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ

الله العظيمصدق
)11: (سورة المجادلة، الآية
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الإھــــــداءالإھــــــداء

ـــــــك ـــــــب النهـــــــار إلا بطاعت ـــــــالي إلا بشـــــــكرك ولا یطی ـــــــب اللی ـــــــكإلهـــــــي لا تطی ـــــــب النهـــــــار إلا بطاعت ـــــــالي إلا بشـــــــكرك ولا یطی ـــــــب اللی ولا ولا .. .. إلهـــــــي لا تطی
ــــــذكراك ــــــب اللحظــــــات إلا ب ــــــذكراكتطی ــــــب اللحظــــــات إلا ب ــــــوك.. .. تطی ــــــب الآخــــــرة إلاّ بعف ــــــوكولا تطی ــــــب الآخــــــرة إلاّ بعف ــــــب الجنــــــة .. .. ولا تطی ــــــب الجنــــــة ولا تطی ولا تطی

.. .. إلاّ برؤیتكإلاّ برؤیتك

إلــــى نبــــي الرحمــــة ونــــور إلــــى نبــــي الرحمــــة ونــــور ....إلــــى مــــن بلــــغ الرســــالة وأدى الأمانــــة ونصــــح الأمــــةإلــــى مــــن بلــــغ الرســــالة وأدى الأمانــــة ونصــــح الأمــــة
.. .. العالمینالعالمین

ـــــــار ـــــــه االله بالهیبـــــــة والوق ـــــــى مـــــــن كلل ـــــــارإل ـــــــه االله بالهیبـــــــة والوق ـــــــى مـــــــن كلل ـــــــي العطـــــــاء بـــــــدون .. .. إل ـــــــى مـــــــن علمن ـــــــي العطـــــــاء بـــــــدون إل ـــــــى مـــــــن علمن إل
ــــى مــــن أحمــــل اســــمه بكــــل افتخــــار.. .. انتظــــارانتظــــار ــــى مــــن أحمــــل اســــمه بكــــل افتخــــارإل ــــي عمــــرك .. .. إل ــــي عمــــرك أرجــــو مــــن االله أن یمــــد ف أرجــــو مــــن االله أن یمــــد ف

لتـــرى ثمـــاراً قـــد حـــان قطافهــــا بعـــد طـــول انتظـــار وســــتبقى كلماتـــك نجومـــاً أهتـــدي بهــــا لتـــرى ثمـــاراً قـــد حـــان قطافهــــا بعـــد طـــول انتظـــار وســــتبقى كلماتـــك نجومـــاً أهتـــدي بهــــا 
.. .. ددالیوم وفي الغد وإلى الأبالیوم وفي الغد وإلى الأب

ــــــــى مــــــــن علمتنــــــــي معنــــــــى الحــــــــب والحنــــــــان .. .. إلــــــــى ملاكــــــــي فــــــــي الحیــــــــاةإلــــــــى ملاكــــــــي فــــــــي الحیــــــــاة ــــــــى مــــــــن علمتنــــــــي معنــــــــى الحــــــــب والحنــــــــان إل إل
ـــــاني ـــــانيوالتف ـــــى مـــــن كـــــان دعاؤهـــــا ســـــر نجـــــاحي .. .. والتف ـــــاة وســـــر الوجـــــود إل ـــــى بســـــمة الحی ـــــى مـــــن كـــــان دعاؤهـــــا ســـــر نجـــــاحي إل ـــــاة وســـــر الوجـــــود إل ـــــى بســـــمة الحی إل

....أميأمي.. .. وحنانها بسلم جراحي أغلى الحبایبوحنانها بسلم جراحي أغلى الحبایب

ـــــــاء حبـــــــاً وتشـــــــریفاً إلـــــــى مـــــــن أرى التفـــــــاؤل بعیـــــــونهم ـــــــى آل بیتـــــــي الأوفی ـــــــاء حبـــــــاً وتشـــــــریفاً إلـــــــى مـــــــن أرى التفـــــــاؤل بعیـــــــونهمإل ـــــــى آل بیتـــــــي الأوفی .. .. إل
....والسعادة في ضحكتهموالسعادة في ضحكتهم

ـــــــى كـــــــل  ـــــــى كـــــــل إل ـــــــيإل ـــــــاً أضـــــــاء طریق ـــــــيمـــــــن علمنـــــــي حرف ـــــــاً أضـــــــاء طریق إلـــــــى كـــــــل مـــــــن مـــــــد یـــــــدّ إلـــــــى كـــــــل مـــــــن مـــــــد یـــــــدّ .. .. مـــــــن علمنـــــــي حرف
ـــــــــدین إخلاصـــــــــاً وتكریمـــــــــاً أهـــــــــدي  ـــــــــى ال ـــــــــور عل ـــــــــى كـــــــــل غی ـــــــــدین إخلاصـــــــــاً وتكریمـــــــــاً أهـــــــــدي العـــــــــون والمســـــــــاعدة إل ـــــــــى ال ـــــــــور عل ـــــــــى كـــــــــل غی العـــــــــون والمســـــــــاعدة إل

..هذا الجهد المتواضعهذا الجهد المتواضع



6

الشكر والعرفان

الشــــكر والحمــــد أولاً الله ســــبحانه وتعــــالى ســــابغ الــــنعم علــــى عبــــاده القائــــل فــــي الشــــكر والحمــــد أولاً الله ســــبحانه وتعــــالى ســــابغ الــــنعم علــــى عبــــاده القائــــل فــــي 
ــــكْرًا: (: (محكــــم تنزیلــــهمحكــــم تنزیلــــه ــــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــــكْرًااعْمَلُ ــــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــــكُورُ اعْمَلُ ــــادِيَ الشَّ ــــنْ عِبَ ــــكُورُ وَقَلِیــــلٌ مِّ ــــادِيَ الشَّ ــــنْ عِبَ ســــورة ســــبأ، ســــورة ســــبأ، ) ) وَقَلِیــــلٌ مِّ

).).1313: (: (الآیةالآیة

أتقــــــدم بفــــــائق شــــــكري وعظــــــیم تقــــــدیري لأســــــاتذتي بجامعــــــة الســــــودان للعلــــــوم 
.والتكنولوجیا

ــــــدكتور ــــــه لأســــــتاذي ال ــــــره وأجزل ــــــدین/ والشــــــكر أوف ــــــد االله ســــــلیمان محمّ ، عب
ــــــل بقبـــــول الإشــــــراف علـــــى هــــــذا البحـــــث ومســــــاعدته لـــــيّ وتقــــــد یم نصــــــحه الـــــذي تفضَّ

.وأتمنى له من كل قلبي الصحة والعافیة

كمــــا أثنــــي ثنــــاءً حســــناً علــــى جامعــــة الســــودان وأیضــــاً الشــــكر لأســــاتذتي علــــى 
تفضــــــلهم بقبــــــول المناقشــــــة برحابــــــة صــــــدر وكــــــریم الخلــــــق لإبــــــداء الملاحظــــــات التــــــي 

.تزید البحث حسناً وجمالاً والحكم علیه فجزاهما االله خیر الجزاء

أســـــــــاتذتي بشـــــــــعبة اللغـــــــــة العربیـــــــــة كلیـــــــــة التربیـــــــــة والشـــــــــكر موصـــــــــول إلـــــــــى 
واللغـــــــات كمـــــــا أزجـــــــي شـــــــكري إلـــــــى كـــــــل مـــــــن مـــــــدَّ لـــــــيّ یـــــــد العـــــــون مـــــــن قریـــــــب أو 
بعیـــــــــد وكــــــــــل مــــــــــن ســــــــــاعدني فــــــــــي إخـــــــــراج هــــــــــذا البحــــــــــث علــــــــــى هــــــــــذه الصــــــــــورة 

.فجزاهم االله حسن الجزاء
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مستخلص البحثمستخلص البحث
" هالأســــــماء العاملــــــة القیاســــــیة فــــــي كتــــــاب ســــــیبوی: جــــــاء هــــــذا البحــــــث بعنــــــوان

وهــــو دراســــة نحویــــة صــــرفیة تناولــــت آراء ســــیبویه فــــي الأســــماء العاملــــة ثــــم ذكــــر آراء 
العلمــــــاء مــــــن المــــــذاهب النحویــــــة المختلفــــــة حــــــول الموضــــــوع مــــــع عــــــرض الشــــــواهد 

.القرآنیة والنحویة التي تؤید رأي كل فریق، أو تخالف ذلك الرأي

ب هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى التمـــــرس علـــــى أســـــلوب ســـــیبویه ومصـــــطلحاته والتغلـــــ
ـــــة  ـــــى یكـــــون الأول فـــــي دراســـــة العربی ـــــى أوســـــع نطـــــاق حت ـــــى صـــــعوباته ونشـــــره عل عل

. للمتخصصین

.واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

تــــتلخص مشــــكلة البحــــث فــــي صــــعوبة المــــادة وإیجــــازه ولغتــــه العالیــــة یُشــــعران 
.بشيء من الغموض في بعض الأحیان

:هي أنومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

اسم الفاعل أصل عمل الأسماء العاملة عمل الفعل وهو أقواها عنـد سـیبویه ومـا 
.ذكره سیبویه من حالات إعماله وشروطه سار علیها غالبیة النحاة

وتوصــــــي الباحثــــــة بضــــــرورة الاهتمــــــام بكتـــــــاب ســــــیبویه وإعــــــادة دراســــــته فـــــــي 
لنحویـــــــــة جمیـــــــــع المراحـــــــــل الجامعیـــــــــة والدراســـــــــات العلیـــــــــا وخاصـــــــــةً فـــــــــي البحـــــــــوث ا

.واللغویة، واتخاذه مرجعاً أساسیاً لا یستغنى عنه
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AAbbssttrraacctt
TThhiiss rreesseeaarrcchh wwaass eennttiittlleedd:: SSttaannddaarrdd OOppeerraattiinngg

NNaammeess iinn SSeebbwwaayyhh''ss BBooookk.. IItt iiss aa ggrraammmmaattiiccaall ssttuuddyy tthhaatt
ddeeaalltt wwiitthh tthhee vviieewwss ooff SSeebbaawwiiyyaa iinn tthhee wwoorrkkiinngg nnaammeess aanndd
tthheenn mmeennttiioonneedd tthhee ooppiinniioonnss ooff tthhee sscchhoollaarrss ooff tthhee vvaarriioouuss
ggrraammmmaattiiccaall sscchhoooollss oonn tthhee ssuubbjjeecctt,, pprreesseennttiinngg tthhee QQuurr''aanniicc
aanndd ggrraammmmaattiiccaall eevviiddeennccee tthhaatt ssuuppppoorrtt oorr ddiissaaggrreeee wwiitthh tthhee
ooppiinniioonn ooff eeaacchh tteeaamm..

TThhee ssttuuddyy aaiimmeedd aatt pprraaccttiicciinngg tthhee SSiibbwweehh mmeetthhoodd aanndd
iittss tteerrmmiinnoollooggyy,, oovveerrccoommiinngg iittss ddiiffffiiccuullttiieess aanndd sspprreeaaddiinngg iitt
ttoo tthhee wwiiddeesstt eexxtteenntt ttoo bbee tthhee ffiirrsstt iinn tthhee ssttuuddyy ooff AArraabbiicc
ssppeecciiaalliissttss..

TThhiiss ssttuuddyy ffoolllloowweedd tthhee ddeessccrriippttiivvee aannaallyyttiiccaall aapppprrooaacchh..

TThhee pprroobblleemm ooff rreesseeaarrcchhiinngg tthhee ddiiffffiiccuullttyy ooff tthhee mmaatteerriiaall,, iittss
ssuummmmaarryy aanndd iittss hhiigghh llaanngguuaaggee iiss ssoommeettiimmeess aammbbiigguuoouuss..

TThhee mmaaiinn ffiinnddiinnggss ooff tthhee ssttuuddyy aarree::

TThhee nnaammee ooff tthhee aaccttoorr tthhee oorriiggiinn ooff tthhee wwoorrkk ooff tthhee
wwoorrkkiinngg nnoouunnss TThhee aaccttiioonn ooff tthhee vveerrbb iiss tthhee ssttrroonnggeesstt iinn
SSeebbooyyeehh aanndd wwhhaatt SSiibbooyyeehh ssaaiidd ooff tthhee ccoonnddiittiioonnss ooff iittss
iimmpplleemmeennttaattiioonn aanndd iittss ccoonnddiittiioonnss wweerree ffoolllloowweedd bbyy tthhee
mmaajjoorriittyy ooff tthhee ggrraammmmaarriiaannss..

TThhee rreesseeaarrcchheerr rreeccoommmmeennddss tthhee nneeeedd ttoo ppaayy aatttteennttiioonn ttoo tthhee
bbooookk SSiibbuuyyaa aanndd rree--ssttuuddyy aatt aallll ssttaaggeess ooff uunniivveerrssiittyy aanndd
ppoossttggrraadduuaattee ssttuuddiieess,, eessppeecciiaallllyy iinn ggrraammmmaattiiccaall aanndd lliinngguuiissttiicc
rreesseeaarrcchh,, aanndd ttaakkee aa bbaassiicc rreeffeerreennccee iiss iinnddiissppeennssaabbllee..
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فھرس المحتویاتفھرس المحتویات
الصفحةالصفحةالـمـوضـــــوعالـمـوضـــــوع

أأالاستهلالالاستهلال
ببالإهداءالإهداء

ججالشكر والعرفانالشكر والعرفان
ددالمستخلصالمستخلص
AAbbssttrraaccttهـهـ

حح--و و فهرس المحتویاتفهرس المحتویات
نن--ط ط مقدمةمقدمة

ييأسباب اختیار الموضوعأسباب اختیار الموضوع
ككأهمیة البحثأهمیة البحث
ككأهداف البحثأهداف البحث
للمشكلة البحثمشكلة البحث

للإطار البحث وحدودهإطار البحث وحدوده
للمنهج البحثمنهج البحث

ممالدراسات السابقةالدراسات السابقة
3030--11التمھیدالتمھید

22نشأة النحو وتطوره في رحاب القرآن الكریم وقراءاتهنشأة النحو وتطوره في رحاب القرآن الكریم وقراءاته

55منهج سیبویه في الاستشهاد بالقرآن الكریم وتوجیه قراءتهمنهج سیبویه في الاستشهاد بالقرآن الكریم وتوجیه قراءته

88القرآن وقراءاتهالقرآن وقراءاته

2323الحدیث النبويالحدیث النبوي

2727الشعر وكلام العربالشعر وكلام العرب

3030القبائل التي وثقها سیبویهالقبائل التي وثقها سیبویه

لأوللأولالفصل االفصل ا
3131--5555

سیبویھسیبویھ
4242––3232أسمه وكنیته ولقبه وشیوخهأسمه وكنیته ولقبه وشیوخه: : المبحث الأولالمبحث الأول
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3232اسمه وكنیته ولقبهاسمه وكنیته ولقبه

3636شیوخهشیوخه

5050--4343أقرانه وتلامیذه ووفاته وأقوال العلماءأقرانه وتلامیذه ووفاته وأقوال العلماء: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

4343أقرانهأقرانه

4444تلامیذهتلامیذه

4646وفاتهوفاته

4747أقوال العلماء فیهأقوال العلماء فیه

5555--5151كتابه وأسلوبهكتابه وأسلوبه: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

5151كتابهكتابه

5454أسلوب الكتابأسلوب الكتاب
9898--5656الفصل الثانيالفصل الثاني إعمال المشتقاتإعمال المشتقات

8080--5757إعمال اسم الفاعل والصفة المشبَّهةإعمال اسم الفاعل والصفة المشبَّهة: : المبحث الأولالمبحث الأول

5757إعمال اسم الفاعلإعمال اسم الفاعل: : أولاً أولاً 

6464الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعلالأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل

7272إعلال اسم الفاعلإعلال اسم الفاعل

7272إعمال الصفة المشبّهةإعمال الصفة المشبّهة: : ثانیاً ثانیاً 

7373المشبّهةالمشبّهةمعمول الصفة معمول الصفة 

7979أفكار أخرى في الصفة المشبّهةأفكار أخرى في الصفة المشبّهة

8585--8181إعمال اسم المفعولإعمال اسم المفعول: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

8282أل الداخلة على اسم الفاعل والمفعولأل الداخلة على اسم الفاعل والمفعول

8383شروط إعمال اسم المفعولشروط إعمال اسم المفعول

9898--8686إعمال صیغة المبالغة واسم التفضیلإعمال صیغة المبالغة واسم التفضیل: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

8686إعمال صیغة المبالغةإعمال صیغة المبالغة: : أولاً أولاً 

9191لمشبهة أو المبالغةلمشبهة أو المبالغةللصفة اللصفة ا" " فعولفعول""

9292إعمال اسم التفضیلإعمال اسم التفضیل: : ثانیاً ثانیاً 
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9898عدم إعمال اسم الزمان واسم المكانعدم إعمال اسم الزمان واسم المكان
139139--9999الفصل الثالثالفصل الثالث ))صیاغة الأبنیة الصرفیةصیاغة الأبنیة الصرفیة((من الناحیة الصرفیة من الناحیة الصرفیة 

119119--100100اسم الفاعل والصفة المشبهة وصیغة المبالغةاسم الفاعل والصفة المشبهة وصیغة المبالغة: : المبحث الأولالمبحث الأول

100100اسم الفاعلاسم الفاعل: : أولاً أولاً 

107107ة المشبّهةة المشبّهةالصفالصف: : ثانیاً ثانیاً 

116116صیغ المبالغةصیغ المبالغة: : ثالثاً ثالثاً 

132132--120120اسم المفعول واسم التفضیلاسم المفعول واسم التفضیل: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

120120اسم المفعولاسم المفعول: : أولاً أولاً 

129129اسم التفضیلاسم التفضیل: : ثانیاً ثانیاً 

139139--133133أسماء الزمان والمكان واسم الآلةأسماء الزمان والمكان واسم الآلة: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

133133أسماء الزمان والمكانأسماء الزمان والمكان: : أولاً أولاً 

137137اسم الآلةاسم الآلة: : ثانیاً ثانیاً 

140140تمةتمةالخاالخا

140140النتائجالنتائج

143143التوصیاتالتوصیات

167167--144144الفهارس العامةالفهارس العامة

145145فهرس الآیات القرآنیةفهرس الآیات القرآنیة

151151فهرس الأحادیث النبویةفهرس الأحادیث النبویة

152152فهرس الأبیات الشعریةفهرس الأبیات الشعریة

156156فهرس الأعلامفهرس الأعلام

157157فهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع والمصادر
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:المقدمة
ــــال ســــبحانه وتعــــالى ــــان، ق ــــق الإنســــان، علمــــه البی ــــذي خل ــــ: (الحمــــد الله ال الُواْ قَ

.)1()سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 

والصــــلاة والســــلام علــــى ســــیدنا محمــــدّ الــــذي أوتــــي جوامــــعُ الكلــــم فكــــان أفصــــح 
ــــین،  ــــي مب ــــه القــــرآن الكــــریم بلســــان عرب ــــزل علی ــــذي ن ــــاً ال العــــرب لســــاناً، وأســــمعهم بیان

شــــرف الخلــــق أجمعــــین، وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن تبعــــه بإحســــان الصــــادق الأمــــین أ
ــــدین ــــوم ال ــــى ی ــــه وســــلم. إل ــــال صــــلى االله علی ــــه علمــــاً : "ق ــــتمس فی ــــاً یل مــــن ســــلك طریق

.)2("سهل االله له به طریقاً إلى الجنة

:وبعد

فاللغة وسیلة الاتصال والتعبیر عن الأفكار التي تجرى بین متكلم ومتلق، الأول 
یجول في خواطره من معانٍ والآخر یتلقى ویحلل ویفهم، ویتم ذلك یروم نقل أفكاره وما 

إن اللغة : في محیط كلامي یضم الأحداث اللغویة فكل ذلك یؤثر في اللغة لذا قالوا
ظاهرة اجتماعیة بینها وبین المجتمع تأثیر متبادل فوجب أن ندرس ونتبین أسسها وفق 

.محیطها بین المتكلم والسامع

اللغــــة العربیـــــة مـــــن أهـــــم عناصــــر مقومـــــات الأمـــــة وســـــبباً ممــــا لاشـــــك فیـــــه أنَّ 
فــــــي وحــــــدتها ورمــــــزاً لوجودهــــــا، أمــــــام الحاقــــــدین علــــــى هــــــذه الأمــــــة لرعایــــــة االله لهــــــا، 
كونهـــــا لغـــــة القـــــرآن ولأنهـــــا تفـــــوق مثیلاتهـــــا مـــــن اللغـــــات العالمیـــــة بخصـــــائص تكـــــاد 

الم وهــــي التــــي خالفــــت النظــــام الطبیعــــي للغــــات العــــ. تكــــون نــــادرة الوجــــود فــــي غیرهــــا
.لأنها أرقى اللهجات العربیة وأفصحها

واللغـــــة العربیــــــة أقــــــدم اللغــــــات التــــــي مازالـــــت تتمتــــــع بخصائصــــــها مــــــن ألفــــــاظ 
وتراكیــــــب وصــــــرف ونحــــــو وأدب وخیــــــال مــــــع الاســــــتطاعة فــــــي التعبیــــــر عــــــن مــــــدارك 

.32: سورة البقرة، الآیة)1(
.رواه مسلم عن الرسول صلى االله علیه وسلم، وأبي هریرة وأصحاب السنن)2(
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العلــــم المختلفــــة ونظــــراً لتمــــام القــــاموس العربــــي وكمــــال الصــــرف والنحــــو فإنهــــا تعــــد أم 
تعـــــرف باللغـــــات الإعرابیـــــة أي التـــــي نشـــــأت فـــــي شـــــبه جزیـــــرة مجموعـــــة مـــــن اللغـــــات

وهـــــيالعـــــرب وهـــــي أداة التعـــــارف بـــــین ملایـــــین البشـــــر المنتشـــــرین فـــــي آفـــــاق الأرض
.وخصائصهامیزاتهابفضلومتجددةوجذورها،أصولهافيثابتة

ــــــه خــــــرج هــــــذا البحــــــث المتواضــــــع  ــــــذي لا ســــــاحل ل فمــــــن قــــــاع هــــــذا البحــــــر ال
والخفایــــا التــــي یحتاجهــــا أجیالنــــا مــــن بعــــدنا والــــذین للكشــــف عــــن قلیــــل مــــن الأســــرار 

.یتوقون إلى ما هو أیسر وأسهل في تعلیم اللغة العربیة وخاصة النحو
ویُعــــد علــــم النحــــو مــــن أســــمى العلــــوم قــــدراً وأنفعهــــا أثــــراً بــــه یتثقــــف أودُ اللســــان 
ویســـلس عِنـــان البیـــان وقیمـــة المـــرء تحـــت طــــيّ لســـانه وبـــه یَسْـــلَم الكتـــاب والســـنة مــــن 
عادیــــة اللحــــن والتحریــــف، وهمــــا مَوْئــــل الــــدین وذخیــــرة المســــلمین، فكــــان تدوینــــه عمــــلاً 

.مبروراً وسعیاً في سبیل الدین مشكوراً 
وبــــه یســــتبین ســــبل العلــــوم علــــى تنــــوَّع مقاصــــدها وتفــــاوُت ثمارهــــا فــــإن الطالــــب 

ــــم موفــــور ــــى حــــدّ مــــن هــــذا العل ــــى هــــدى وبصــــیر إلا إذا كــــان عل فهــــو . لا یســــلكها عل
إذ بـــــه : "لتقریـــــب تفاهمهمـــــا، وأداة الحكـــــم الصـــــحیح بینهـــــا، قـــــال ابـــــن خلـــــدونالذریعـــــة 

یتبــــین أصــــول المقاصــــد بالدلالــــة، فتعــــرف الفاعــــل مــــن المفعــــول، والمبتــــدأ مــــن الخبــــر 
.)1("ولولا هو جُهل أصل الإفادة

وإن مــــن یحــــاول إقامــــة الــــدلیل علــــى فضــــله بالبرهــــان كــــان كمَــــن یتكلفــــه علــــى 
، فلــــــذا قــــــدّر المؤرخــــــون للنحــــــویین جهــــــودهم ورفعــــــوا إشــــــراق الشــــــمس وضــــــیاء النهــــــار

.لهم أعلام الحمد وخلدوهم في صحائفهم بمداد التبجیل والتكریم
:أسباب اختیار الموضوع

:تتمثل في الآتي
الرغبــــــة فــــــي أن أظهــــــر شــــــیئاً مــــــن التــــــراث اللغــــــوي الضــــــخم الــــــذي خلفــــــه / 1

إثــــراء اللغــــة العــــالم الجلیــــل ســــیبویه وجهــــوده المخلصــــة ومســــاهمته الكبیــــرة فــــي
.بكل ما هو جمیل في مجال النحو خاصة

.، علوم النحو والبلاغة واللهجات العربیة"مقدمة ابن خلدون"ابن خلدون، )1(
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ندرة تناول هذا العنوان وصعوبة المادة ولا ریب أن أسلوب الكتاب فیه كثیر / 2
.من الغموض، وتقدیم ما حقه التأخیر وتأخیر ما حقه التقدیم

.التمكن من مادة النحو والصرف/ 2

تعرضــــــاً للخطــــــأ نتیجــــــة الاهتمــــــام بالدراســــــات التطبیقیــــــة فالمشــــــتقات أكثــــــر / 3
.للتشابه بین أوزانها

الاهتمـــــام بدلالـــــة الجملـــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــریم مـــــن خـــــلال عمـــــل المشـــــتقات / 4
.العاملة
:أھمیة البحث

:تكمن أهمیة البحث في الآتي

یســـــــتمد أهمیتـــــــه مـــــــن الدراســـــــات الصـــــــرفیة والنحویـــــــة والدلالیـــــــة وشـــــــواهد / 1
.القرآن الكریم

.اء مختلفة من كتب النحویین وكتب الصرفوتنبع أهمیته في جمع لآر / 2
:أھداف البحث

:تتمثل أهداف البحث في الآتي

.الفائدة العلمیة والحصیلة اللغویة التي تجنیها الدراسة/ 1

ربـــــط الدراســـــات اللغویـــــة بكتـــــب التـــــراث والمصـــــدر الأول مـــــن كـــــل مجـــــال، / 2
بصــــنع والصـــبر علــــى دراســــتها وحســـن تفهمهــــا فهــــذا التــــراث وحـــده هــــو الكفیــــل 

.الباحثین

وضـــــع بصـــــمة فـــــي مجـــــال التعلـــــیم ومـــــد المكتبـــــة والجامعـــــة بإنجـــــاز ولـــــو / 3
قلیـــــل، وفـــــتح البـــــاب للدارســـــین وطلبـــــة العلـــــم مـــــن خـــــلال النتـــــائج والتوصـــــیات 

.التي یخرج بها البحث
:مشكلة البحث
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:تتلخص مشكلة البحث في الآتي

لغمـــــوض صـــــعوبة المـــــادة وإیجازهـــــا ولغتـــــه العالیـــــة یشـــــعران بشـــــيء مـــــن ا/ 1
.في بعض الأحیان

ـــــواب ویقـــــدم مـــــا حقـــــه / 2 ـــــیس للكتـــــاب مقدمـــــة ولا خاتمـــــة وعـــــدم ترتیـــــب الأب ل
.التأخیر ویؤخر ما حقه التقدیم

ـــــنص / 3 ـــــراءة ال ـــــر مفهومـــــة إلا بعـــــد ق ـــــد تكـــــون غی ـــــاب وق ـــــاوین الكت طـــــول عن
.عدة مرات

:إطار البحث وحدوده
ســــیبویه نحــــواً حــــدود هــــذا البحــــث دراســــة الأســــماء العاملــــة القیاســــیة فــــي كتــــاب

وصــــرفاً وتشــــمل اســــم الفاعــــل، واســــم المفعــــول، وصــــیغ المبالغــــة، والصــــفة المشــــبّهة، 
.واسم التفضیل وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة

:منھج البحث
ـــــي البحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي للظـــــواهر كمـــــا هـــــي موجـــــودة  اتبعـــــت الدارســـــة ف

ـــــا ـــــي وضـــــع مـــــن فـــــي الواقـــــع وجمـــــع الحقـــــائق والمعلومـــــات حولهـــــا، وصـــــولاً للنت ئج الت
.أجلها البحث
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:الدراسات السابقة
:الدارس سلیمان یُوسف خاطر: الدراسة الأولى/ 1

ــــالقرآن الكــــریم وتوجیــــه  هنالــــك جهــــود اهتمــــت بمــــنهج ســــیبویه فــــي الاستشــــهاد ب
.قراءاته ومآخذ بعض المحدثین علیه وهي دراسة نقدیة تحلیلیة نحویة

ـــــــي توصـــــــل إلی ـــــــائج والتوصـــــــیات الت هـــــــا الباحـــــــث أن العلمـــــــاء مـــــــن وأهـــــــم النت
النحـــــاة والمفســـــرین وغیـــــرهم قـــــد فرغـــــوا مـــــن مناقشـــــة تلـــــك المســـــائل والقضـــــایا وقتلوهـــــا 
ــــى مــــا یشــــبه الإجمــــاع، واســــتقر الفكــــر النحــــوي  ــــب الأحــــوال إل ــــي أغل ــــاً، وانتهــــوا ف بحث
علـــــى ذلـــــك عنـــــد المتـــــأخرین، ومـــــن ذلـــــك أیضـــــاً الـــــرد علـــــى دعـــــاوى بعـــــض البـــــاحثین 

ــــى النحــــاة وإمــــ ــــك بكشــــف المحــــدثین عل ــــاب، وذل امهم ســــیبویه، وتخرصــــاتهم حــــول الكت
.حقائقها

وإن كتــــــاب ســــــیبویه أقــــــدم كتــــــاب وصــــــل إلینــــــا، یحمــــــل المحــــــاولات الأولــــــى، 
وبــــواكیر النظــــر فــــي تحلیــــل الآیــــات لغویــــاً، وبــــذلك فــــتح للعلمــــاء والبــــاحثین مــــن طلبــــة 

فكـــان العلـــم بـــاب فهـــم القـــرآن ودراســـته اعتمـــاداً علـــى أســـلوبه العربـــي ونصـــه اللغـــوي،
ـــــاً لفهـــــم كتـــــاب االله عـــــز وجـــــل، یضـــــاف إلـــــى التفســـــیر الأثـــــري الـــــذي  ذلـــــك رافـــــداً مهمّ

.كان هو السائد حتى عهد سیبویه رحمه االله تعالى

:الدارس خدیجة الحدیثي: الدراسة الثانیة/ 2

تناولــــــت هــــــذه الدراســــــة ثلاثــــــة أبحــــــاث مختلفــــــة انصــــــب الاهتمــــــام فیهــــــا علــــــى 
عــــرف علــــى موقــــف ســــیبویه مــــن أمــــور متعــــددة؛ كتــــاب ســــیبویه وكــــان الهــــدف منهــــا الت

وقــــد قامــــت بكــــل بحــــث . طــــال البحــــث فیهــــا وتضــــاربت آراء البــــاحثین فــــي موقفــــه مهــــا
ـــــى انفـــــراد منهجـــــي فیهـــــا أن تعـــــرض لآراء مـــــن جـــــاء بعـــــدها فـــــي الموضـــــوع  منهـــــا عل
وأقـــــوالهم وتفصـــــیلاتهم ثـــــم حاولـــــت اســـــتقراء مـــــا جـــــاء فـــــي الكتـــــاب ممـــــا یتعلـــــق بهـــــذه 

.جهد على تفهم نصوص سیبویه وتعرف ما یراهالموضوعات مركزة ال
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ــــــتْ أن تتبــــــع المواضــــــع التــــــي استشــــــهد فیهــــــا " القــــــراءات والحــــــدیث"ففــــــي  حاولَ
ســـــیبویه بآیـــــات القـــــرآن الكـــــریم وقراءاتـــــه المختلفـــــة مبینـــــة الطریقـــــة التـــــي ســـــار علیهـــــا 
ـــــه  ـــــة أساســـــاً لقواعـــــد كتاب ـــــات القرآنی فـــــي هـــــذا الاستشـــــهاد ومـــــدى اهتمامـــــه بجعـــــل الآی

وحاولــــت أن توضــــح للــــذین قــــالوا أنــــه یخطــــئ القــــراء ویلعــــنهم ویضــــعف القــــرآن الكبیــــر 
ــــاً  ــــاً معین ــــم یخطــــئ قارئ ــــم یعــــب قــــراءة ول ــــم یكونــــوا دقیقــــین فــــي حكمهــــم، فهــــو ل أنهــــم ل
وإن شــــاع عــــن نحــــاة البصــــرة أنهــــم لــــم یأخــــذوا بــــالقراءات التــــي تخــــالف قواعــــدهم التــــي 

راً علـــــى مـــــنهجهم فـــــي وضـــــعوها وأقیســـــهم التـــــي وضـــــعوها فـــــإن ســـــیبویه لـــــم یكـــــن ســـــائ
.كتابه

) مجلــــة كلیــــة الآداب بجامعــــة بغــــداد(وقــــد نشــــرت هــــذه الأبحــــاث الثلاثــــة فــــي 
).مجلة الآداب والتربیة بجامعة الكویت(و

ــــــــة الآداب  ــــــــي كلی ــــــــدكتورة خدیجــــــــة الحــــــــدیثي، أســــــــتاذة النحــــــــو والصــــــــرف ف ال
.جامعة بغداد
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:التمھید
:ءاتھنشأة النحو وتطوره في رحاب القرآن الكریم وقرا

ــــــد ــــــه وتفســــــیره قدیمــــــة ق ــــــالقرآن الكــــــریم وقراءات النحــــــو إذ مــــــن مصــــــلة النحــــــو ب
ي مــــن قدســــیته ووجــــوب المحافظــــة المعلــــوم أن النحــــو نشــــأ فــــي رحــــاب القــــرآن ویــــوح

ـــــــه ـــــــه علی ، وصـــــــیانته مـــــــن اللحـــــــن وفســـــــاد الألســـــــن وأن ترعـــــــرع النحـــــــو ونمـــــــو مباحث
ــــــق ــــــه بتوثی ــــــى خدمت ــــــالحرص عل ــــــي الرحــــــاب الطــــــاهرة، وب ــــــت ف نصــــــه ونضــــــجها كان

ــــــل أســــــالیبها وإیضــــــاح معانیهــــــا مــــــن علمــــــاء الإســــــلام  ــــــي تحلی والتشــــــرف بالإســــــهام ف
والعربیــــة علــــى اقتفــــاء أثــــره وســــلوك طرائقــــه فــــي التعبیــــر وبنــــاء قواعــــد العربیــــة للكــــلام 

.حالفصی

فــالقرآن هــو الأصــل الأول مــن أصــول النحــو والــدلیل المتــواتر الــذي یفیــد العلــم 
هــو كتابهــا الأكبــر وحارســها الخالــد، ومادیهــا بأســباب و الیقــین مــن أدلتــه والعربیــة وعــاؤه

.، وناشرها في أرجاء الأرض وینبوع علومها والنحو في الصدارة منهاالحیاة
ـــــرآن  ـــــص الق ـــــق ن ـــــي توثی ـــــبلاء ف ـــــوا أحســـــن ال ـــــذین أبل ـــــا الســـــابقون هـــــم ال ونُحاتن
ــــــذین  ــــــان عللهــــــا ووجوهــــــا واخــــــتلاف قرائهــــــا وهــــــم ال ــــــراءات وبی الكــــــریم بالاحتجــــــاج للق

الاجتهــــــــاد فــــــــي أحكامــــــــه وا لعلمــــــــاء التفســــــــیر الوســــــــیلة الفعالــــــــة لفهــــــــم معانیــــــــه و هیــــــــأ
، وكــــان مــــا قــــاموا بــــه مــــن بحــــوث فــــي كتــــبهم النحویــــة وكتــــب معــــاني وتفصــــیل آدابــــه

القـــرآن والاحتجــــاج ومـــا غاصــــوا فیــــه مـــن تحلیــــل لآیاتـــه، كــــان ذلــــك هـــو القــــبس الــــذي 
ــــز ومكــــنهم مــــن  ــــي تفســــیر الكتــــاب العزی تفســــیره العقلــــي إذا أضــــاء للعلمــــاء الطریــــق ف

فســــیر كــــان التقــــاء التفســــیر اللغــــوي بالتفســــیر الأثــــري هــــو الســــبب الأكیــــد فــــي نشــــأة الت
.(1)ه، وتوسعهم فیها وترسیخهم أصوله ومنهجیبالرأي وجاءه العلماء علیها

الـــــــــدار ،م1989، 3، طإبــــــــراهیم عبـــــــــد االله رفیـــــــــدة. د1/9، "النحــــــــو وكتـــــــــب التفســـــــــیر"ظــــــــر مقدمـــــــــة كتـــــــــاب ان)1(
.لیبیا-مصراته ،علانالجماهیریة للنشر والتوزیع والإ
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ــــــى بواعــــــث مختلفــــــة، منهــــــا یمكــــــن أن نــــــرد أســــــباب وضــــــ ع النحــــــو العربــــــي إل
لدینیـــة فترجـــع إلـــى الحـــرص الشـــدید علـــى ، أمـــا البواعـــث االـــدیني ومنهـــا غیـــر الـــدیني

ــــــــى أبعــــــــد حــــــــدود الســــــــلامة  ــــــــذكر الحكــــــــیم أداءً فصــــــــیحاً ســــــــلیماً إل أداء نصــــــــوص ال
والفصـــــاحة وخاصـــــة بعـــــد أن أخـــــذ اللحـــــن یشـــــیع علـــــى الألســـــنة وكـــــان قـــــد أخـــــذ فـــــي 

رواة أنــــه ســــمع فقــــد روى بعــــض الــــم صــــلى االله علیــــه وســــلالظهــــور منــــذ حیــــاة الرســــول 
ـــــه قـــــد ضـــــلّ : (ل، فقـــــارجـــــلا یلحـــــن فـــــي كلامـــــه أن أحـــــد ىورو (1))أرشـــــدوا أخـــــاكم فإن

أن (ر ، فكتــــب إلیــــه عمــــاب كتــــب إلیــــه كتابــــاً بــــه بعــــض اللحــــنولاة عمــــر بــــن الخطــــ
ـــــك ســـــوطاً  ـــــع كاتب ـــــي صـــــدر الإســـــلا) قنّ ـــــر أن اللحـــــن ف ـــــل غی ـــــیلاً ب ـــــزال قل م كـــــان لا ی

، وكلمـــــا تقـــــدمنا مـــــع الـــــزمن اتســـــع شـــــیوعه علـــــى الألســـــنة وخاصـــــة بعـــــد تعـــــرب نـــــادراً 
ـــــت تحـــــتفظ أالشـــــعوب ال ، ممـــــا لســـــنتها بكثیـــــر مـــــن عاداتهـــــا اللغویـــــةمغلوبـــــة التـــــي كان

، ن وشـــــیوعهفســـــح للتحریـــــف مـــــن عـــــربیتهم التـــــي كـــــانوا ینطقـــــون بهـــــا كمـــــا فســـــح للحـــــ
ونفــــــس نازلــــــة العــــــرب فــــــي الأمصــــــار الإســــــلامیة أخــــــذت ســــــلائقهم تضــــــعف لبعــــــدهم 

لاً ، ویكفــــى أن نضــــرب مــــثلفصــــیحة حتــــى عنــــد حلفــــائهم المفــــوهینعــــن ینــــابیع اللغــــة ا
ــــي بعــــد  ــــن یعمــــر هــــل یلحــــن ف ــــه ســــأل یحــــي ب ــــروى عــــن الحجــــاج مــــن أن ــــذلك مــــا ی ل
نطقــــه؟ وســـــؤاله ذاتـــــه یــــدّل علـــــى مـــــا اســــتقر فـــــي نفســـــه مــــن أن اللحـــــن أصـــــبح بـــــلاء 

ــــي حــــرف مــــ ــــه یلحــــن ف ــــرآن الكــــریم إذ كــــانن عامــــاً وصــــارحه یحــــي بأن ــــرأ قولــــه الق یق
ـــــلْ : (عـــــزل وجـــــل ـــــانَ إِنقُ ـــــاؤُكُمْ كَ ـــــآؤُكُمْ آبَ ـــــمْ وَانُكُمْ وَإِخْـــــوَأَبْنَ ـــــوَالٌ وَعَشِـــــیرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ وَأَمْ
ـــــــیْكُمأَحَـــــــبَّ تَرْضَـــــــوْنَهَاوَمَسَـــــــاكِنُ كَسَـــــــادَهَاتَخْشَـــــــوْنَ وَتِجَـــــــارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوهَـــــــا ـــــــنَ إِلَ ـــــــهِ مِّ اللّ

ـــــيوَجِهَـــــادٍ وَرَسُـــــولِهِ  ـــــأْتِيَ حَتَّـــــىفَتَرَبَّصُـــــواْ سَـــــبِیلِهِ فِ ـــــهُ یَ ـــــأَمْرِهِ اللّ ـــــهُ بِ ـــــوْمَ یَهْـــــدِيلاَ وَاللّ الْقَ
ــــقِینَ  أحــــبُ والوجــــه أن تقــــرأ بالنصــــب خبــــراً بضــــم ) أَحَــــبَّ (إلــــى قولــــه تعــــالى (2))الْفَاسِ

ــــــــان . علكــــــــان لا بــــــــالرف ــــــــذروة مــــــــن الخطابــــــــة والبی وإذا كــــــــان الحجــــــــاج وهــــــــو فــــــــي ال
والفصـــــاحة البلاغــــــة یلحــــــن فــــــي حــــــرف مـــــن القــــــرآن، فمــــــن وراءه مــــــن العــــــرب نازلــــــة 

.1/151، "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال"علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي، )1(
.24: سورة التوبة، الآیة)2(
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، وازداد اللحــــن فشــــواً البیانیــــة كــــان لحــــنهم أكثــــرتــــهى منزللــــالمــــدن الــــذین لا یرقــــون إ
م ولا تغـــــذوا مـــــن وا فـــــي البادیـــــة مـــــثلهأوانتشـــــاراً علـــــى ألســـــنة أبنـــــائهم الـــــذین لـــــم ینشـــــ

وا فـــــي الحاضـــــرة واختلطـــــوا بالأعـــــاجم اختلاطـــــاً أدخـــــل أ، إنمـــــا نشـــــینابیعهـــــا الفصـــــیحة
الولیــــد الضــــیم والــــوهن علــــى ألســــنتهم وفصــــاحتهم علــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف عــــن

.(1)نبن عبد الملك وكثرة ما كان یجري على لسانه من لحّ 

وكـــــــان كثیـــــــرون مـــــــن أبنـــــــاء العـــــــرب ولـــــــدوا لأمهـــــــات أجنبیـــــــات أو عجمیـــــــات 
فكــــانوا یتــــأثرون بهــــن فــــي نطقهــــن لــــبعض الحــــروف وفــــي تعبیــــرهن بــــبعض الأســــالیب 

.(2)ةالأعجمی

ـــــى وضـــــع رســـــوم یُعـــــرْفُ بهـــــا  ـــــك جعـــــل الحاجـــــة تمـــــسُّ فـــــي وضـــــوح إل كـــــل ذل
ـــــات ا ـــــلاوة آی ـــــي ت ـــــي الكـــــلام خشـــــیة دخـــــول اللحـــــن وشـــــیوعه ف لصـــــواب مـــــن الخطـــــأ ف

.مالذكر الحكی

ــــي النطــــقإذا ــــي الفصــــحى هــــو الســــبب اخــــتلال الألســــنة والخطــــأ ف ــــاللحن ف ، ب
الأســــاس فــــي نشــــأة النحــــو وتقنــــین قواعــــد العربیــــة واســــتنباطها للنطــــق الصــــحیح وهــــو 

ـــدمســـبب  ـــدم یب ـــدم وممـــا تق ـــه العلمـــاء كمـــا تق ـــدهـــم أجمـــع علی ـــد ب أول -أ وا أن اللحـــن ق
مــــا بــــدأ فــــي الإعــــراب بالخطــــأ فــــي ضــــبط أواخــــر الكلمــــات وهــــذا مــــا یقــــرره أیضــــا أبــــو 

ـــــب اللغـــــو  ـــــ(3)يالطی ـــــم أن : هبقول ـــــى أوّل وأعل ـــــأحوج إل ـــــل مـــــن كـــــلام العـــــرب ف مـــــا اخت
.بتعلم الإعرا

.، طبعة دار الكتب"الخصائص"ابن جني،)1(
م، الطبعـــــــــة الحادیـــــــــة عشـــــــــر، 2008، دار المعـــــــــارف، 12–11ص " المـــــــــدارس النحویـــــــــة"شـــــــــوقي ضـــــــــیف، )2(

.2/201، 1/72، "البیان والتبیین"وكتاب الجاحظ 
ـــــن علـــــي اللغـــــوي الحبـــــي، )3( ـــــد الواحـــــد ب ـــــو الطیـــــب عب ـــــب النحـــــویین"أب ـــــو الفضـــــ5، ص "مرات ـــــه محمـــــد أب ل ، حقق

.م1955-هـ 1375إبراهیم، مكتبة النهضة المصریة، 
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الإعــــراب أول مـــــا یعنـــــي بــــه النحـــــو وهـــــو بمعنــــاه العـــــام یشـــــمل الصـــــرف أو إذ
عرف الصرف فنـاً متمیـزاً قائمـاً بذاتـه منفصـلاً عـن النحـو إلا علـى یـد التصریف، إذ لم ی

.منشأة النحو بحوالي مائة عابعد وذلك . (1)ءأبي مسلم معاذ بن مسلم الهرا

شــك أن صــون بنــاء الكلمــات العربیــة یتفــادى مــا قــد یحــدث فیهــا مــن لحــن هــو ولا
مطــاوي مباحــث النحــو الــذي دعــا أیضــاً إلــى تأســیس علــم التصــریف وإنشــاء قوانینــه فــي 

.هبمباحثه وكتبخذ یستقل عنه شیئاً فشیئاً حتى غدا مستقلاً أوكتبه ثم 

لخـــــــص إلـــــــى أن اللحـــــــن ظـــــــاهرة عامــــــة دعـــــــت إلـــــــى وضـــــــع النحـــــــو، توبهــــــذا 
.الصیانة العربیة وإلحاق من لیس من أهلیها بهم ورد الشاذ عنها إلیه

ـــــت  ـــــة، جعل ـــــا منهـــــا نمـــــاذج معین ـــــت لن ـــــي بعـــــض وهـــــذه الظـــــاهرة العامـــــة روی ف
.والروایات السبب المباشر في وضع النح

:همنهج سیبویه في الاستشهاد بالقرآن الكریم وتوجیه قراءت
جـــــلالاً إكـــــان ســـــیبویه مـــــن أكثـــــر النحـــــاة تمســـــكا بالشـــــاهد القرآنـــــي، وأعظمهـــــم 

، ولأنـــه لأنـــه أبلـــغ كـــلام نـــزل وأوثـــق نـــص وصـــللـــه وكـــان یضـــعه فـــي المرتبـــة الأولـــى 
.(2)مالأسالیب الرفیعة ویخاطب العرب بلغتهیمثل العربیة الأصلیة و 

ــــــــاب هــــــــو خلاصــــــــة ال ــــــــوم أن الكت فكــــــــر النحــــــــوي لأئمــــــــة النحــــــــو ومــــــــن المعل
وبنــــوا علیــــه فــــي الأحكــــام ، وهــــو إمــــام النحــــاة ومــــثلهم الأعلــــى الــــذي اجتــــازوهالســــابقین

، وأضــــافوا إلــــى عملــــه إضــــافات واســــعة والشــــواهد، وإن كــــان قــــد خالفــــه الكثیــــر مــــنهم
، وینتشــــر ذكــــره والنقــــل عنــــه والاســــتظهار بمــــا كبیــــرة عنــــد المفســــرینللكتــــاب مكانــــة و 

، وتعبیــــره عــــن الفكــــر عتمــــدة ومــــا ذلــــك إلا لإحكامــــه النحــــوفیــــه مــــن كتــــب التفســــیر الم

معــاذ بــن مســلم الهــراء أبــو مســلم، أو أبــو علــي، كــان یبیــع الثیــاب الهرویــة، فســمى بــذلك وهــو نحــوي كــوفي : هــو)1(
للســــیوطي، " بغیــــة الوعـــاة"بعـــدما عمــــر طـــویلاً، انظـــر ترجمتــــه فـــي 190وأســـتاذ للكســـائي والفــــراء، مـــات ســــنة 

.64لابن الأنباري، ص " نزهة الألباب"، و87، للزبیدي، ص "لنحویین واللغویینطبقات ا"، و2/393
.31، والشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، ص 11، ص "دراسات في كتاب سیبویه"خدیجة الحدیثي، )2(
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ـــــه فـــــي  ـــــى دراســـــة أســـــالیب القـــــرآن والاستشـــــهاد بآیات ـــــر لســـــبقه إل النحـــــوي أصـــــدق تعبی
.ننهج علمي أصیل لا یزال هو المثل الأعلى للدارسی

ــــد الخــــالق ع/ لامــــة الشــــیخیقــــول العّ  ــــذین (یمةضــــمحمــــد عب جمیــــع النحــــویین ال
جــــــاءوا مــــــن بعــــــد ســــــیبویه تــــــأثروا تــــــأثیراً كبیــــــراً بكتابــــــه واهتــــــدوا بهدیــــــة وســــــاروا فــــــي 

.(1))هطریق

ومـــــا زال كتـــــاب ســـــیبویه علـــــى كثـــــرة مـــــا ألـــــف بعـــــده عظـــــیم القـــــدر فلـــــم تتغیـــــر 
، وكــــالنهر فــــروعوغیــــره أغصــــان لهــــاالباســــقةحــــة بهجتــــه ولــــم تخلــــق جدتــــه فهــــو كالدو 

.(2)هالمتدفق یغذي فروعه وجداول

خــــذ بــــالأكثر شــــیوعاً فــــي كــــلام وقــــد بنــــي ســــیبویه منهجــــه فــــي الكتــــاب علــــى الأ
.(3)ه، والقیاس علیه واعتبار المخالف له قلیلاً شاذاً لا یقاس علیالعرب

وفـــــي الكتـــــاب قـــــدر كبیـــــر مـــــن الشـــــواهد القرآنیـــــة بلغـــــت فـــــي إحصـــــاء الباحـــــث 
بعـــــدّ المكـــــرر بقراءاتهـــــا المتـــــواترة والشـــــاذة 477دّ المكـــــرر ومـــــن غیـــــر عـــــآیـــــة 458

جمــــــال الأســــــلوب فیهــــــا وهــــــذا مــــــا و لاً مبینــــــاً مغزاهــــــا لــــــوقــــــد أدار الحــــــدیث حولهــــــا مح
فــــي تحلیــــل الــــنص القرآنــــي جعــــل بعــــض البــــاحثین یعــــدّ كتــــاب ســــیبویه بــــاكورة النظــــر

ــــــ ــــــب جمل ــــــى ترتی ــــــه هوتفســــــیره اعتمــــــاداً عل ــــــه وكلمات ــــــه ووضــــــع مفردات وممهــــــد وعبارات
.(4)يالطریق للتفسیر غیر الأثر 

ـــــوم أن الهـــــدف الأســـــاس مـــــن الاستشـــــهاد فـــــي النحـــــو هـــــو تأصـــــیل  ومـــــن المعل
المســــــائل النحویــــــة وبنــــــاء القواعــــــد وبیــــــان أصــــــلها اللغــــــوي، وهــــــو مــــــا أوســــــع ســــــیبویه 

."دراسات لأسلوب القرآن الكریم"محمد بن عبد الخالق بن علي بن عضیمة، )1(
.2/402،"الكتاب"سیبویه، )2(
مـــــنهج ســـــیبویه فـــــي الاستشـــــهاد بـــــالقرآن الكـــــریم وتوجیـــــه قراءاتـــــه، الطبعـــــة الأولـــــى، "ســـــلیمان یوســـــف خـــــاطر، )3(

.231م، مكتبة الرشد، ص 2008-هـ 1429
.1/101ینظر النحو وكتب التفسیر، )4(
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القـــــول فیـــــه، ســـــالكاً مـــــنهج البنـــــاء علـــــى الأكثـــــر والقیـــــاس علیـــــه وبهـــــذا ســـــبق ســـــیبویه 
ق فــــي تحلیــــل الآیــــات وبیــــان معانیهــــا وحملهــــا علــــى أشــــرف النــــاس إلــــى النظــــر العمیــــ

ســــیبویه یعــــد القــــرآن الــــدلیل الأول فــــي الاستشــــهاد مثــــال ،المعــــاني، وأرفــــع الأســــالیب
ـــــي ـــــاب صـــــیغة ف ـــــك مـــــن الكت ـــــى ولكـــــن"ذل ـــــى معن ـــــاب مـــــا لا یكـــــون إلا عل إذ " هـــــذا ب

ــــنْ أَمْــــرِ : (ومــــن ذلــــك قولــــه عــــز وجــــل"افتتحــــه بقولــــه  ــــوْمَ مِ ــــهِ إِلاَّ مَــــن لاَ عَاصِــــمَ الْیَ اللّ
ــــمَ  ــــه عــــز وجــــل:أي، (1))رَّحِ ــــتْ قَرْیَــــةٌ آمَنَــــتْ فَنَفَعَهَــــا : (ولكــــن مــــن رحــــم وقول فَلَــــوْلاَ كَانَ

ـــــونُسَ  ـــــوْمَ یُ ـــــا إِلاَّ قَ ـــــه عـــــز وجـــــل:أي. (2))إِیمَانُهَ ـــــانَ : (ولكـــــن قـــــوم یـــــونس وقول ـــــوْلاَ كَ فَلَ
ـــــنْ مِـــــنَ الْقُـــــرُونِ مِـــــن قَـــــبْلِكُمْ أُوْلُـــــواْ بَقِیَّـــــةٍ یَنْهَـــــوْ  مَّ نَ عَـــــنِ الْفَسَـــــادِ فِـــــي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِـــــیلاً مِّ

.(3))أَنجَیْنَا مِنْهُمْ 

ـــــه عـــــز وجـــــل ـــــیلاً ممـــــن أنجینـــــا مـــــنهم وقول ـــــن : (أي ولكـــــن قل الَّـــــذِینَ أُخْرِجُـــــوا مِ
ـــــرِ حَـــــقٍّ إِلا ـــــارِهِمْ بِغَیْ ـــــا اللَّـــــهُ دِیَ ـــــوا رَبُّنَ ولكـــــنهم یقولـــــون ربنـــــا االله وهـــــذا :أي. (4))أَن یَقُولُ

.(5)رلضرب في القرآن كثیا

مـــــا ورد عـــــن العـــــرب مـــــن و وقـــــد یبـــــدأ استشـــــهاده بالآیـــــات القرآنیـــــة ثـــــم الشـــــعر 
النثـــــر إلا أن القـــــرآن هـــــو الأول غالبـــــاً وربمـــــا تكـــــون شـــــواهده فـــــي البـــــاب جمیعـــــاً مـــــن 
القـــــرآن الكـــــریم یشـــــبه بعضـــــها بعضـــــاً ویحمـــــل إحـــــدى الآیـــــات علـــــى أخـــــرى كمـــــا فـــــي 

ـــــواو التـــــي تـــــدخل (6)ةعربیـــــهـــــذا بـــــاب مجـــــاري أواخـــــر الكـــــم فـــــي ال وفـــــي هـــــذا بـــــاب ال
علیهــــا ألــــف الاســــتفهام وفــــي هــــذا بــــاب مــــا یضــــمر فیــــه الفعــــل المســــتعمل إظهــــاره فــــي 

الصــــیغ فــــي الكتــــاب كثیــــر وكــــان مــــن منهجــــه إذا كثــــرت هوهــــذ. يغیــــر الأمــــر والنهــــ

.43: سورة هود، الآیة)1(
.98: سورة یونس، الآیة)2(
.116: سورة هود، الآیة)3(
.40: ورة الحج، الآیةس)4(
.2/325، "الكتاب"سیبویه، )5(
.3/187، "الكتاب"سیبویه، )6(
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ــــه ــــى ذلــــك لنحــــو قول : الشــــواهد مــــن القــــرآن الكــــریم أن یستشــــهد یبعضــــها ثــــم یعقــــب عل
".روهذا الضرب في القرآن كثی"أو"یر في القرآنوهذا النحو كث"

:القرآن وقراءاته
الآیــــــات التــــــي احــــــتج بهــــــا وبهــــــذا تاستشــــــهد ســــــیبویه بــــــالقرآن وقراءاتــــــه فكثــــــر 

وضــــع أســــاس الاستشــــهاد بــــالقرآن والاعتمــــاد وعلیــــه فــــي تعقیــــد القواعــــد وهــــو لا یفــــرق 
ه ذ القــــراءة فــــي نظــــر بــــین قــــراءة وأخــــرى یحــــتج بــــالمتواتر كمــــا یحــــتج بالآحــــاد والشــــواذ إ

ــــت درجتهــــا (1)"فســــنة لا تخــــال" ــــراءة مهمــــا كان ــــة ق ــــى تخطئ ــــم یلجــــأ قــــط إل ــــم ل ومــــن ث
ـــــ ـــــف عـــــن بعـــــض مت ـــــالون أمـــــن الشـــــذوذ وهـــــو فـــــي هـــــذا یختل ـــــذین لا یب خري النحـــــاة ال

بتخطئــــــة القــــــراء وربمــــــا لجــــــأ ســــــیبویه إلــــــى تأویــــــل بعــــــض الآیــــــات التــــــي لا یســــــایر 
مــــن ملاحظــــة الكثیــــر فتــــراه یــــؤول قــــراءة ظاهرهــــا القیــــاس أو القاعــــدة التــــي اســــتنبطها 

ــــع ف ــــدیهما ممــــا وق ــــاقطعوا أی ــــب الســــبعة والســــارق والســــارقة ف ــــل فعــــل الطل ــــه الاســــم قب ی
ــــر مرفوعــــاً  ــــه ممــــا حــــذف خب ــــاه، فیجعل ــــه ق ــــیكم الســــارق والســــارقة : لكأن فمــــا فــــرض عل

وبهـــــذا لا یكـــــون مـــــن بـــــاب الاشـــــتغال ثـــــم یعقـــــب علـــــى ذلـــــك بـــــالقراءات الشـــــاذة كأنـــــه 
.(2)بوقرأ ناس والسارق والسارقة یعني بالنص: لته فیقو یؤید بها قاعد

زیــنوكــذلك: "تعــالىوقولــهالســلمي(3)نویعــرض لقــراءة أبــي عبــد الــرحم
" قتــل"ع ورفــللمجهــول" نزیــ"ء نــابب" مشــركاؤهأولادهــمقتــلالمشــركینمــنلكثیــر

قـولحـدعلـى" زیـن"ه علیـدلفعـلبإضـمارمرفوعـةشـركاؤهمفیجعـلوشـركاؤهم
:رالشاع

(4)حُ وَمُختَبِطٌ مِمّا تُطیحُ الطَوائِ **لِیَبكِ یَزیدَ ضارِعٌ لِخُصومَةٍ 

.1/74، "الكتاب"سیبویه، )1(
.1/72، "الكتاب"سیبویه، )2(
.1/229، "المحتسب"ابن جني، )3(
.1/146، "الكتاب"سیبویه، )4(
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ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــادُواْ وَالنَّصَـــــــــــارَى : (ویحمـــــــــــل قول ـــــــــــواْ وَالَّـــــــــــذِینَ هَ إِنَّ الَّـــــــــــذِینَ آمَنُ
ـــــابِئِینَ  ول ؤ یـــــ(2)رلـــــى التقـــــدیم والتـــــأخیر وكأنـــــه ابتـــــدأ بعـــــد مـــــا مضـــــى الخبـــــع(1))وَالصَّ

ـــــــو " إذن"ت إذا وقعـــــــ ـــــــبعـــــــد ال ـــــــراءة شـــــــاذ وی ـــــــاء بق ـــــــى إعمـــــــال إذن إذا ؤ او أو الف ول عل
وبلغنـــــا إن هــــذا الحــــرف فــــي بعـــــض : لوقعــــت بعــــد الــــواو أو الفـــــاء بقــــراءة شــــاذ فیقــــو 

وإذن لا : االمصــــــاحف وإذن لا یلبثــــــوا خلفــــــك إلا قلــــــیلاً وســــــمعنا بعــــــض العــــــرب قرأهــــــ
یلبثـــــوا وفـــــي حــــــین یســـــتدل علـــــى إهمالهــــــا بـــــالقراءة الســـــبعیة فــــــإذن لا یـــــؤثرن النــــــاس

.(3)انقیر 

ــــه تعــــال ــــي قــــراءة أبــــي عمــــرو فــــي قول : ىویجــــري محــــاورة بینــــه وبــــین الخلیــــل ف
ـــالِحِی( ـــنَ الصَّ ـــدَّقَ وَأَكُـــن مِّ رْتَنِـــي إِلَـــى أَجَـــلٍ قَرِیـــبٍ فَأَصَّ بجـــزم أكـــن ویخـــرج (4))نَ لـــولا أَخَّ

مـــــن هـــــذه المحـــــاورة بتأویـــــل الآیـــــة علـــــى التـــــوهم أو الحمـــــل علـــــى المعنـــــى تأدبـــــا مـــــع 
لنحـــاة فیقـــول لمـــا كـــان الفعـــل الـــذي قبلـــه قـــد یكـــون جزمـــا كمـــا یقـــول اول القـــرآن كمـــا یقـــ

ــــانيالنّحــــاة فیقــــول لمــــا كــــان الفعــــل الــــذي قبلــــه یكــــون  ، جزمــــا ولا فــــاء فیــــه تكلمــــوا بالث
.(5)اوكأنهم قد جزموا قبله فعلى هذا توهموا هذ

ة لــیمخففــة مــن الثق" أن"جــاعلاً ...وقــد یــأتي بــالقراءة الشــاذة لیؤكــد ألا یقــدرون
.(6)نلا یقدرو " أبي"ف على ذلك بأنها في مصحومحذوفاً اسمها، مستدلاً 

هكـــــذا نـــــرى ســـــیبویه یضـــــع أســـــاس الاستشـــــهاد بـــــالقرآن المتـــــواتر والشـــــاذ علـــــى 
، فـــــإن ذلـــــك وفــــق منهجـــــه الـــــذي لجــــأ إلـــــى التأویـــــل فــــي بعـــــض الأحیــــانالســــواء فـــــإن

وربمـــا كـــان منهمـــا عمـــا یـــراه القیـــاس ءطبقـــه كـــذلك علـــى الشـــعر والنثـــر حیـــث ینشـــي

.62: البقرة، الآیة)1(
.1/209، "الكتاب"سیبویه، )2(
.1/290، "الكتاب"ه، سیبوی)3(
.10: المنافقون، الآیة)4(
.1/411، "الكتاب"سیبویه، )5(
.1/451، "الكتاب"سیبویه، )6(
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لـــى تجنـــب بعـــض القـــراءات التـــي إاحترامـــه للقـــراءات وإیمانـــه بأنهـــا ســـنة متبعـــة دفعـــه 
زعــــم بعــــض النحــــاة مــــن بعــــد أنهــــا خاطئــــة لتحكــــیمهم قواعــــدهم التــــي اســــتنبطوها مــــن 

، ا علــــى مــــا ورد یخطئــــون بهــــا ویصــــوبوناســــتقراء ربمــــا كــــان غیــــر دقیــــق ثــــم ســــلطوه
وجـــر "یـــر مـــن المشـــركین قتـــل أولادهـــموكـــذلك زیـــن لكث: "رفمـــن ذلـــك قـــراءة ابـــن عـــام

شـــــركائهم أي علـــــى الفصـــــل بـــــین المتضـــــایقین بمعمـــــول المضـــــاف ولـــــم یجـــــز ســـــیبویه 
ـــــى الفصـــــل بالجـــــار  ـــــك هـــــو مقصـــــور عل ـــــي الشـــــعر ومـــــع ذل ـــــل هـــــذا الفصـــــل إلا ف مث

.(1)فوالمجرور والظر 

ــــهَ الَّــــذِي تَسَــــاءلُونَ بِــــهِ وَالأَرْحَــــامَ (كمــــا تجنــــب قــــراءة حمــــزة  بجــــر (2))وَاتَّقُــــواْ اللّ
وعطفهــــــا علــــــى الضــــــمیر المجــــــرور بــــــدون إعــــــادة الجــــــار وقــــــد منــــــع هــــــذا " الأرحــــــام"

ركه المظهـــــــر علامـــــــة المضـــــــمر ســـــــیبویه أو عـــــــده قبحـــــــا فقـــــــال وممـــــــا یقـــــــبح أن یشـــــــ
مـــــررت بـــــك وزیـــــد وقـــــد حكـــــم المبـــــرد بتخطئـــــة هـــــذه القـــــراءة : ك، وذلـــــك قولـــــالمجـــــرور

ــــا ــــه شــــاعر تســــكین: لفق ــــدنا أن یضــــطر إلی المتحــــرك بحركــــة وهــــذا ممــــا لا یجــــوز عن
.بالإعرا

ــــأمركم و ــــو عمــــرو ی ــــرأ أب ــــأمُرَهُم"ق ــــع بإســــكان " ینصــــركم"و" تَ ــــث وق ویشــــعركم حی
ـــــارئكم بإســـــكان الهمـــــز  نقـــــل الجـــــزري عـــــن الحـــــافظ أي عمـــــرو و (3)ةأخـــــر المضـــــارع وب

.ءالداني إن الإسكان في هذه الكلم أصح في النقل وأكثر في الأدا

وقــــد طعــــن : يقــــال ابــــن الجــــزر غیــــر أن بعــــض النحــــویین أنكــــر هــــذا التســــكین 
ـــــي عمـــــرو لحـــــن ونقـــــل عـــــن  ـــــرد فـــــي صـــــحة الإســـــكان ومنعـــــه وزعـــــم أن قـــــراءة أب المب

إن الـــراوي لـــم یضـــبط عـــن أبـــي عمـــرو لأنـــه اخـــتلس الحركـــة فظـــن : لســـیبویه أنـــه قـــا

.1/99، "الكتاب"سیبویه، )1(
.1: النساء، الآیة)2(
، الطبعـــــــة الأولـــــــى، "الاستشـــــــهاد فـــــــي النحـــــــو العربـــــــي أصـــــــول النحـــــــاة، ومنـــــــاهجهم"عثمــــــان الفكـــــــي بـــــــابكر، . د)3(

.189-188–176م، ص 2010-هـ 1431
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وقــــد تبــــع ابــــن جنــــي المبــــرد فــــي تخطئــــة القــــراء ورمــــاهم بعــــدم الضــــبط ، (1)نأنــــه ســــك
ــــــي نظــــــره أن الاخــــــتلا-إذا توهمــــــوا  ــــــالف ــــــي : "س تســــــكین فق ــــــى قــــــراءة أب ــــــرى إل ألا ت

مختلســـا (2))قَـــالُواْ یَـــا أَبَانَـــا مَـــا لَـــكَ لاَ تَأْمَنَّـــا عَلَـــى یُوسُـــفَ وَإِنَّـــا لَـــهُ لَنَاصِـــحُونَ : (وعمـــر 
(3))أَلَـــــیْسَ ذَلِـــــكَ بِقَـــــادِرٍ عَلَـــــى أَن یُحْیِـــــيَ الْمَـــــوْتَى: (لا محققـــــا وكـــــذلك قولـــــه عـــــز وجـــــل

مختلســــاً غیــــر (4))فتوبــــوا إلــــى بــــارئكم: (لعــــز وجــــخفــــي لا مســــتوفي وكــــذلك قولــــهم
ممكــــن كســــر الهمــــزة حتــــى دعــــا لــــك مــــن لطــــف علیــــه تحصــــیل اللفــــظ إلــــى أن ادعــــى 
أن أبــــــا عمــــــرو كــــــان یســــــكن الهمــــــزة ، والــــــذي رواه صــــــاحب الكتــــــاب اخــــــتلاس هــــــذه 
الحركــــة لا حــــذفها البتــــة ، وهــــو اضــــبط لهــــذا الأمــــر مــــن غیــــره مــــن القــــراء الــــذین رووه 

ابــنیــردو (5)ةت القــوم فــي ذلــك مــن أمانــة ولكــن أتــوا مــن ضــعف درایــســاكنا ولــم یــؤ 
ثـلاثمـنالرایـةوضـعفبـاللحنللقـراءواتهـامهمالنحـویینأدعـاءعلـىالجـزري

:تجها

ــــــى ــــــه وجــــــه مــــــن القیــــــاس أن:الأول ــــــیس لحنــــــا بــــــل هــــــو لهجــــــة ول الإســــــكان ل
یـــــر ، ووجـــــه القـــــراءة فـــــي العربیـــــة ظـــــاهر غوذلـــــك ونحـــــوه مـــــردود علـــــى قائلـــــه: لفیقـــــو 

منكـــــر وهــــــو التخفیــــــف وإجــــــراء المنفصــــــل مــــــن كلمتــــــین مجــــــري المتصــــــل مــــــن كلمــــــة 
إبــــل وعضــــو وعنــــق علــــى أنهــــم نقلــــوا أن تمــــیم تســــكین المرفــــوع یعلمهــــم ونحــــوه : ونحــــ

.(6)دوعزاه القراء إلى تمیم وأس
قـــــد نقلـــــوا " بَـــــارئَكُم"اثبـــــت أن القـــــراء الـــــذین نقلـــــوا الإســـــكان فـــــي أنـــــه :والثانیـــــة

شــــــیئا مــــــن الكســــــر ولــــــیس مقبــــــولا أن یكونــــــوا " أرنــــــا"لــــــراء مــــــن ، وإشــــــمام االاخــــــتلاس
، وإذن فــــلا وجــــه فــــي الثانیــــةأســـاءوا الســــمع عــــن أبــــي عمــــرو فــــي الأولــــى ولا یســــیئونه 

.2/213، "النشر"ابن الجزري، )1(
.11: سورة یوسف، الآیة)2(
.40: سورة القیامة، الآیة)3(
.54: سورة البقرة، الآیة)4(
.م2006، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع 73–1/72، "الخصائص"ابن جني، )5(
.2/213، "النشر"ابن الجزري، )6(
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لاتهـــامهم بضــــعف الدرایــــة فــــإن مـــن یــــزعم أن أئمــــة القــــراء ینقلـــون حــــروف القــــرآن مــــن 
ــــــ ــــــق، فقــــــد ظــــــن بهــــــم مــــــا هــــــم منــــــه مبــــــرءون وعن ه غیــــــر تحقیــــــق ولا بصــــــیرة ولا توثی

.(1)نمنزهو 

ســــــیبویه لــــــم ینكــــــر الإســــــكان أصــــــلا بــــــل أجــــــازه فــــــي ضــــــرورة أن :والثالثــــــة
ـــــیس فـــــي كـــــلام ســـــیبویه إنكـــــار  ـــــدي أن ابـــــن الجـــــزري محـــــق فـــــي ذلـــــك فل الشـــــعر وعن
للإســــكان ولا تخطئــــة لقــــارئ بــــل تحــــدث عــــن الاخــــتلاس فقــــط كمــــا یبــــدو مــــن عبارتــــه 

ـــــــو  ، وهـــــــذا او ویـــــــاءو " الحركـــــــة"فأمـــــــا الـــــــذین یشـــــــبعون فیمتطـــــــون وعلامتهـــــــا : لإذ یق
ومـــــن ثـــــم ... أمـــــا الـــــذین لا یشـــــبعون فیختلســـــون اختلاســـــا... ة تحكمـــــه لـــــك المشـــــافه

ویــــدلل علــــى أنهــــا متحركـــة قــــولهم مــــن مأمنــــك فیبنــــون "إلــــى بـــارئكم: "وقـــال أبــــو عمــــر 
.(2)نصالنون فلو كانت ساكنة لم تحقق النون ولا یكون هذا في ال

هــــــذا جــــــزء مــــــن الآیــــــة ) مَــــــاتُهُمْ سَــــــوَاء مَّحْیَــــــاهُم وَمَ : (لوفــــــي قولــــــه عــــــز وجــــــ
ــــــــیِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُــــــــمْ كَالَّــــــــذِینَ آمَنُــــــــوا وَعَمِلُــــــــوا (ة الكریمــــــــ أًمْ حَسِــــــــبَ الَّــــــــذِینَ اقترفــــــــوا السَّ

الِحَاتِ سَوَاء مَّحْیَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا یَحْكُمُو  .(3))نَ الصَّ

مــــن الأســــماء هــــذا بــــاب مــــا یكــــون(رحمــــه االله بهــــذه الآیــــة -استشــــهد ســــیبویه 
ومـــــراد (4))هصـــــفة مفـــــردا ولـــــیس بفاعـــــل ولا صـــــفة تشـــــبه الفاعـــــل كالحســـــن وأشـــــباه

ـــع اســـماً ظـــاهراً مشـــتملا  ـــك بالنعـــت الســـببي وهـــو مـــا رف ـــذلك مـــا ســـماه النحـــاة بعـــد ذل ب
.تعلى ضمیر یعود إلى المنعو 

مصـــــدر بمعنـــــى اســـــم فاعـــــل " ســـــواءً "ووجـــــه استشـــــهاد ســـــیبویه بهـــــذه الآیـــــة أن 
ـــــــدماً و" اءســـــــو "ویعـــــــرب " مســـــــتو" ـــــــراً مق ـــــــده خب ـــــــاهم وممـــــــاتهم"عن ـــــــدأ مـــــــؤخراً " محی مبت

.2/214، "النشر"الجزري، ابن)1(
.2/297، "الكتاب"سیبویه، )2(
.21: سورة الجاثیة، الآیة)3(
.1/203، "الكتاب"سیبویه، )4(
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فـــــاعلا واســـــمه یعمـــــلان عمـــــل الفعـــــل " محیـــــاهم"ویجـــــوز أن ترتفـــــع . هومعطوفـــــاً علیـــــ
.(1)وأیضاً بشروط معروفة في كتب النح

ولـــــم " ســـــواءٌ "وكـــــلام ســـــیبویه فـــــي هـــــذا البـــــاب كلـــــه منصـــــب علـــــى قـــــراءة رفـــــع 
ــــى قــــراءة النصــــ ــــد فقــــد توســــع فــــي هــــذه الآیــــة ســــواء بیشــــر إل مــــن قریــــب أو مــــن بعی

ــــتكلم بــــه ومــــا لا  ــــیّن مــــا یجــــوز ال فــــي شــــرح هــــذا البــــاب وذكــــر كثیــــراً مــــن الأســــالیب ب
.لیجوز وفق قوانین العرب فكان مما ذكره أن النصب في القو 

لغـــــة ردیئـــــة وهـــــذا مصـــــطلح معنـــــاه قلیـــــل " مـــــررت بعبـــــد االله خیـــــراً منـــــه أبـــــوه"
ویه مــــن اســــتعماله فــــي الكتــــاب ضــــمن نــــادر الــــورود فــــي كــــلام العــــرب وقــــد أكثــــر ســــیب

ت علیــــه القــــرون مــــن ، وقــــد مضــــأخــــرى كثیــــرة وهــــذا كــــلام بــــیّن واضــــحمصــــطلحات
ـــــر ـــــي  الســـــلف دون نكی ـــــة ف ـــــوهم عـــــن أن وصـــــف ردیئ ـــــم جـــــاء بعـــــض المحـــــدثین فت ، ث

كــــــلام ســــــیبویه یرجــــــع إلــــــى قــــــراءة النصــــــب فــــــي الآیــــــة الكریمــــــة مــــــع أن ســــــیبویه لــــــم 
ة إلیهـــــا مــــــن قریــــــب أو بعیــــــد كمــــــا تقــــــدم یتعـــــرض لقــــــراءة النصــــــب بالــــــذكر أو الإشــــــار 

القـــول وبنـــاء علـــى هـــذا التـــوهم اتهـــم ســـیبویه بأنـــه یطعـــن صـــریحاً فـــي قـــراءة النصـــب 
.(2)ةالمتواترة في الآی

فســــــیبویه لــــــم یــــــذكر -والحــــــق أن ســــــیبویه بــــــريء مــــــن هــــــذه التهمــــــة الظالمــــــة 
ح؟ ها بــــالرداءة والقــــبصــــفقــــراءة النصــــب فــــي الآیــــة البتــــة فكیــــف یصــــح اتهامــــه بأنــــه و 

ـــــــى أســـــــلوب  إذ مـــــــن الواضـــــــح أن وصـــــــف الـــــــرداءة فـــــــي كـــــــلام ســـــــیبویه منصـــــــب عل
لأن هــــــذا إلـــــى القـــــراءة التـــــي یـــــذكرهاالنصـــــب فـــــي التركیـــــب اللغـــــوي الـــــذي ذكــــــره لا 

، إذ خــــــالف القیــــــاس الــــــذي رســــــمه بنــــــاء علــــــى التركیــــــب قــــــد جانــــــب الصــــــواب عنــــــده
.مالكثیر الشائع من كلام العرب الموثوق بلغته

اســــم مــــن الأســــماء العاملــــة عمــــل الفعــــل أحكــــام وشــــروط وأقــــوال خاصــــة فــــي العمــــل وحــــدیث ذلــــك مــــذكور لكــــل )1(
.29، صالمصدرألفیة ابن مالك باب أعمال مستوفي في معظم كتب النحو وفي 

.18-16سیبویه والقراءات، ص )2(
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التحریــــف مــــدىعلــــىیــــدلویه كــــاملاً مــــن الكتابــــة الــــذي وینتقــــل أولاً نــــص ســــیب
ـــذي لحقـــه فأبعـــده عـــن مـــراد صـــاحبه یقـــول ســـیبویه ـــ: "ال مـــررت برجـــل ســـواء : هأمـــا قول

، ن فــــي ســــواء اســــماً مضــــمراً مرفوعــــاً ، لأهــــو والعــــدم: لفهــــو قبــــیح حتــــى تقــــو : موالعــــد
، فــــارتفع أجمعــــون علــــى مضــــمر فــــي عــــرب مــــررت بقــــوم عــــرب أجمعــــون: لكمــــا تقــــو 

ـــ ـــه بالنی ـــي عشـــرة فـــإن تكلمـــت ب ـــة أب ـــى المضـــمر ولیســـت بمنزل ـــة عل ـــا معطوف ة فهـــي هن
.(1)على قبحه رفعت العدم وإن جعلته مبتدأ رفعت سواءً 

" سـواء"هذا هو نص سیبویه كاملا ما صلة هذا الكلام بقراءة النصـب قـراءة رفـع 
هـي قـراءة و (2)ةوهي القراءة التـي یصـفها المفسـرون بأنهـا قـراءة الجمهـور أو قـراءة العامـ

زیـدو (3)ء، أمـا هـؤلاف العاشر وحفص عن عاصم مـن العشـرةغیر حمزة والكسائي وخل
علـى " محیـاهم وممـاتهم"ورفـع " سـوء"قرأها بالنصب أي بنصب ف.(4)ذالشوامنعليبن

كـذلك " محیـاهم وممـاتهم"ونصـب " سـواء"بنصـب " سـواء"وقـرأ الأعمـش " سـواء"الفاعلیة لــ
.اً وهي شاذة أیض

:ثراءات هنا ثلاإذن الق

ـــــى كـــــذلك وهـــــي قـــــراءة الجمهـــــور " محیـــــاهم وممـــــاتهم"رفـــــع ســـــواء ورفـــــع : الأول
.اأو قراءة العامة وعلیها اقتصر سیبویه فلم یذكر غیره

.موهي سبعیة أیضاً كما تقد" محیاهم ومماتهم"ورفع " سواء"بنصب : الثانیة

وهـــــي جمیعـــــاً " محیـــــاهم وممـــــاتهم"و" ســـــواء"قـــــراءة الأعمـــــش بنصـــــب : الثالثـــــة
بالنصـــــــب " ســـــــواء"كمـــــــا أســـــــلفنا قـــــــراءة شـــــــاذة وفـــــــي البحـــــــر المحـــــــیط قـــــــرأ الأعمـــــــش 

ـــــــى أن یكـــــــون  ـــــــاهم وممـــــــاتهم بالنصـــــــب أیضـــــــاً وخـــــــرّج عل ـــــــاهم وممـــــــاتهم"ومحی " محی

.2/31، "الكتاب"سیبویه، )1(
، وابـــــن عاشـــــور 8/47، "البحـــــر المحـــــیط"، وأبـــــو حیـــــان فـــــي 16/165كمـــــا عبـــــر بـــــذلك القرطبـــــي فـــــي تفســـــیره، )2(

.15/353، "التحریر والتنویر"في 
.198، ص "التیسیر"، و2/372، "النشر"ابن الجزري، )3(
.، مكتبة المتنبي138، ص "القرآن من كتاب البدیع"الویه، ابن خ)4(
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أو علــــــى البــــــدل مــــــن مفعــــــول " ســــــواء"وإمــــــا " نجعلهــــــم"ظرفــــــي زمــــــان والعامــــــل إمــــــا 
ـــــــاني ســـــــواء أي" نجعلهـــــــم" ـــــــاهم وممـــــــاتهم ســـــــوا: والمفعـــــــول الث ـــــــي و (1)ءنجعـــــــل محی ف
بالنصـــــب أي فـــــي محیـــــاهم وممـــــاتهم والعامـــــل فیـــــه نجعـــــل " ممـــــاتهم"ویقـــــرأ": نالتبیـــــا"

ـــــا ـــــث هـــــو النصـــــب ب(2)نأو ســـــواء وقبلهمـــــا ظرف ـــــى وجـــــه ثال ـــــز وفـــــي هـــــذا إشـــــارة إل ع ن
.رإضافة إلى الوجهین المذكورین في البح(3)رالخافض أي بحذف حرف الج

فــــــي معنــــــى المشــــــتق " ســــــواء"ســــــیبویه یجــــــوز أن یكــــــون أن ویبــــــدو ممــــــا تقــــــدم 
فیرفــــــع الظــــــاهر والمضــــــمر وهــــــو مصــــــدر أو اســــــم مصــــــدر أو اســــــم مصــــــدر بمعنــــــى 

وهـــو أفعـــل تفضـــیل تنـــاول رفعـــه الظـــاهر " خیـــر منـــك"فـــي قولـــه " مســـتو"اســـم الفاعـــل 
وأفــــــردت بالتــــــألیف فــــــي هــــــذا البــــــاب وحكــــــم علیــــــه بــــــالقبح فــــــي غیــــــر مســــــألة الكحــــــل 

زیــــد علــــى نفســــه حــــالا فالكحــــل فاعــــل بأحســــن وهــــو مفضــــل باعتبــــار كونــــه فــــي عــــین 
والأول ) منــــه(فــــي عــــین غیــــره وواقــــع بــــین ضــــمیرین ثانیهمــــا لــــه وهــــو الضــــمیر فــــي 

لة المعروفــــة أالمســــللموصــــوف وهــــو الضــــمیر فــــي عینــــه وقــــد تقــــدم النفــــي أول الجملــــة 
فــــــي كتــــــب النّحــــــو وفــــــي حاشــــــیة العطــــــار علــــــى شــــــرح الشــــــیخ خالــــــد الأزهــــــري علــــــى 

.(4)فأزهریته أن بعضهم افردها بالتألی

مـــــررتُ برجـــــل أكـــــرم منـــــه أبـــــوه وذلـــــك لأنـــــه ضـــــعف التشـــــبیه : "هي ســـــیبویحكـــــ
یثنـــــى ولا یُجمــــع وهـــــذا إذ یعاقــــب فعـــــلاً الفاعـــــل مــــن قبـــــل فــــي حـــــال تجریــــده لاباســــم

أي لــــم یحســــن أن یقــــع موقعــــه فعــــلاً بمعنــــاه ومتــــى عاقــــب فعــــلاً فكثیــــراً رفعــــه الظــــاهر 
ـــــاً مفضـــــلاً  ـــــي وكـــــان مرفوعـــــاً أحیان ـــــك إذا ســـــبقه نف ـــــاً وذل ـــــارین تبیین ـــــى نفســـــه باعتب عل

ـــه فـــي عـــین زیـــد: "ونحـــ ـــي عینیـــه الكحـــل من ـــه یجـــوز أن " مـــا رأیـــت رجـــلاً أحســـن ف فإن
مــــا رأیــــت رجــــلاً یحســــن فــــي عینیــــه الكحــــل كحســــنه فــــي عینــــي زیــــد لأن أفعــــال : لیقــــا

.8/47، "البحر المحیط"أبو حیان الغرناطي، )1(
ــــــري، )2( ــــــاء العكب ــــــي البق ــــــن أب ــــــن الحســــــین ب ــــــد االله ب ــــــرآن"عب ــــــان فــــــي إعــــــراب الق ــــــق2/1152، "التبی ــــــي : ، تحقی عل

.م1976محمد البجاوي، عیسى البابي الحلبي، 
.لازماً بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجروعد: كما قال بن مالك)3(
.37، ص "حاشیة العطار على الأزهریة"خالد بن عبد االله بن أبي بكر الأزهري، )4(
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ـــي هـــذا المثـــال  ـــاه وف ـــه فعـــل بمعن ـــیس ل ـــه ل ـــع الظـــاهر لأن التفضـــیل إنمـــا قصـــر عـــن رف
كمــــا رأیــــت وأیضــــاً فلــــو لــــم یجعــــل المرفــــوع فــــاعلاً یصــــحّ أن یقــــع موقعــــه فعــــلاً بمعنــــاه 

.يّ بأجنب" وَمَنْ "لوجوب كونه مبتدأ فلیلزم الفصل بین أفعل 
ما رأیت رجلاً ابغض إلیه الشر منـه إلیـه ومـا : لوتقو : "وقد شرحها سیبویه بقوله

... ولیس هذا بمنزلة خیر منه أبـوهزید عینیه الكحل منه في عینرأیت أبوه أحسن في 
فهــو فــي هــذا " ابغــض إلیــه منــه الشــر لــم یجــز ولــو قلــت خیــر منــه أبــوه جــاز: "اقلنــولــو 

الموضع یمنع أن یرفـع افعـل التفضـیل الاسـم الظـاهر بالعـدم تحقیـق مـا اشـترطه لـه مـن 
.هتماده على موصوف قبله یكون صفة لوجوب اع

رجح وقـد تـرد فــي الآیـة الواحـدة قراءتــان مختلفتـان یستشـهد ســیبویه بهـا معـاً ولا مــ
زْقِ قُلْ هِـي لِلَّـذِینَ : (مثاله قوله مَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ قُلْ مَنْ حَرَّ

ـلُ الآیَـاتِ لِقَـوْمٍ یَعْلَمُـونَ  أقـد قـر و (1))آمَنُواْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ
: وقولـه قـرأ النـاس هـذه الآیـة علـى وجهـین. (2)بـالرفع والنصـبوجهـینهذا الحـرف علـى 

.(4))(3)قُلْ إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ (
ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُونِ : (ىوقولـه تعـال ـتُكُمْ أُمَّ وقـد قـرأ بعضـهم (5))إِنَّ هَـذِهِ أُمَّ

ـتُكُمْ "حمـل "تُكُمْ أُمَّـةً أُمَّ " (6)"كأنـه قـال أن أمـتكم كلهـا امـة واحـدة": علـى هـذه كأنـه قـال"أُمَّ

ــتُكُمْ "إن وإسـمها و"إِنَّ هَــذِهِ ": أن سـنتكم ســنة واحـدة فقولــه تعـالىأي  حبـر إن أي هــذه "أُمَّ
ذا قال نصب على الحال؛ وله"أُمَّةً وَاحِدَةً "، وقوله شریعتكم التي بنیت لكم ووضحت لكم

.أنا ربكم فأعبدون
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تَظْمَـــــأُ وَأَنَّـــــكَ لا"وقـــــد قـــــراء هـــــذا الحـــــرف علـــــى وجهـــــین قـــــال بعضـــــهم ":وقولـــــه
.(1)"وأنّك"وقال بعضهم "فِیهَا

ن وقـــــد یـــــرجح بـــــین القـــــراءتین ویصـــــف أحـــــدهما بأنهـــــا أجـــــود مـــــن الأخـــــرى وإ 
ـــــه ـــــي قول ـــــة كمـــــا ف ـــــت الأخـــــرى عربی ـــــه عـــــز وجـــــل: كان ـــــك قول ـــــل ذل ـــــودُ ": ومث ـــــا ثَمُ وَأَمَّ

فــــــي المضــــــمر عمــــــلوإنمــــــا حســــــن أن یبنــــــى الفعــــــل علــــــى الاســــــم حیــــــث "فَهَــــــدَیْنَاهُمْ 
ــــا "وشــــغلته بــــه ولــــولا ذلــــك لــــم یحســــن لأنــــك لــــم تشــــغله بشــــيء وقــــد قــــرأ بعضــــهم  وَأَمَّ

.(2)والنصب عربي كثیر والرفع أجود... "ثَمُودُ فَهَدَیْنَاهُمْ 

ـــــه یأو أن  ـــــراءتین بأنهـــــا أحســـــن أو أكثـــــر كقول ا التبیـــــان فأمـــــ"صـــــف إحـــــدى الق
ــــا " الهــــاء"جــــاءت " لدُیــــهْ رجــــل" "علیــــه مــــالٌ "و" ضــــربوه زیــــد: "هفقولــــ مــــع مــــا بعــــدها هن

" ضَـــــربَها زیـــــداً : "كفــــي المـــــذكر كمــــا جـــــاءت وبعــــدها الألـــــف فـــــي المؤنــــث وذلـــــك قولــــ
ـــــواو " الألـــــفج مـــــن مخـــــر "ا لأن لهـــــ"أحســـــن"عَلیَهـــــاْ مـــــالُ  والألـــــف تشـــــبه الیـــــاء وال

اجتمعـــت حـــروف متشـــابهة حـــذفوا وهـــو أحســـن تشـــبههما فـــي المـــد وهـــي أختهمـــا فلمـــا 
ــــك قولــــ ــــر وذل ــــا فتــــ"ك وأكث ــــه ی ــــلانى علی ــــة ف ــــوه كمــــا "و"والدی ــــل وهــــذا أب ــــاه قب رأیــــت أب

ــــــاهُ تَنــــــزِیلاً (ن وأحســــــن القــــــراءتی" تــــــرى لْنَ ــــــثَمَنٍ "وإن تحمــــــل علیــــــه یلهــــــث ) وَنَزَّ وَشَــــــرَوْهُ بِ
.(3)"يوخذوه فغلوه والإتمام عرب" بَخْسٍ 

ـــــین قـــــوة إحـــــدى القـــــر  ـــــهوقـــــد یب ـــــه قول ـــــى حكـــــم الأخـــــرى مثال : اءتین ولا یشـــــیر إل
ـــــد قـــــرأ نـــــاس  ـــــارِقُ والسَـــــارِقَةُ "وق ـــــي" "والسَ ـــــة علـــــى مـــــا " والزَانِیـــــةُ والزَانِ وهـــــو فـــــي العربی

.(4)عذكرت لم من القوة ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرف
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عربـــــي جــــــاء أو یبـــــین وجـــــه كـــــل مــــــن القـــــراءات وأن لكـــــل منهـــــا حســــــناً لأنـــــه
وأعلـــم أن الهمـــزتین إذا التقتـــا وكانـــت "ه ، ومـــن ذلـــك قولـــت العـــربعلـــى لغـــة مـــن لغـــا

كــــل واحــــدة منهمــــا مــــن كلمــــة فــــان أهــــل التحقیــــق یخففــــون إحــــداهما ویثغلــــون تحقیقهــــا 
كمــــــا اســــــتثقل أهــــــل الحجــــــاز تحقیــــــق الواحــــــدة فلــــــیس مــــــن كــــــلام العــــــرب أن تلتقــــــي 

ــــول  ــــق الآخــــرة وهــــو ق ــــى وتحقی ــــف الأول ــــا ومــــن كــــلام العــــرب تخفی ــــي همزتــــان فتحقق أب
فقــــد جــــاء أشــــراطها ویــــا زكریــــا إنــــا نبشــــرك ومــــنهم مــــن یخفــــف : كعمــــرو وذلــــك قولــــ

ــــك مــــن العــــرب وهــــ ــــد جــــاء اشــــراطها: "والأخــــرى ســــمعنا ذل ــــل یســــتحب فق وكــــان الخلی
إنـــــــي رأیـــــــتهم حـــــــین أرادوا أن یبـــــــدلوا إحـــــــدى : للمـــــــه؟ فقـــــــا: لـــــــه: تهـــــــذا القـــــــول فقلـــــــ

جـــــاء وآدم " وذلـــــك قـــــولهمالهمـــــزتین اللتـــــین تلتقیـــــان فـــــي كلمـــــة واحـــــدة أبـــــدلوا الآخـــــرة 
وَیْلَتـَـــــى أَأَلِــــــدُ وَأَنَـــــــاْ : (خـــــــذ بهــــــن جمیعــــــاً فـــــــي قولــــــه عــــــز وجـــــــلأورأیــــــت أبــــــا عمــــــرو 

.(2)يوحقق الأولى وكلّ عرب(1))عَجُوزٌ 

وإن جــــــــاءت القــــــــراءة علــــــــى غیــــــــر المشــــــــهور مــــــــن أوجــــــــه التعبیــــــــر أو علــــــــى 
ـــــ ـــــى مـــــا هـــــو القی ـــــدها إل ـــــى یعی ـــــه نجـــــده یفســـــرها ویؤولهـــــا حت ـــــل فی اس الاســـــتعمال القلی

والأكثـــــر عنـــــدهم أو یســـــأل عنهـــــا أحـــــد شـــــیوخه الـــــذي یخرجهـــــا تخریجـــــاً یبعـــــدها عـــــن 
ــــــه ــــــه قول ــــــة مثال ــــــه عــــــز وجــــــل: الضــــــعف أو الشــــــذوذ أو القل ــــــا : "وســــــألته عــــــن قول وَمَ

".یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ یُؤْمِنُون

یحســــــن لا : لفقــــــا" ومــــــا یــــــدریك أنــــــه لا یفعــــــل؟"مــــــا منعهــــــا أن تكــــــون كقولــــــك 
ـــــ ـــــك ف ـــــاذل ـــــه یشـــــعركم: "لي هـــــذا الموضـــــع إنمـــــا ق ـــــال" ومـــــا أن ـــــدأ فق ـــــم ابت إنهـــــا إذا : "ث

وأهــــــل . مكــــــان ذلــــــك عــــــذراً لهــــــ" وَمَــــــا یُشْــــــعِرُكُمْ أَنَّهَــــــا": ولــــــو قــــــال" جــــــاءت لا یؤمنــــــون
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ــــو  ــــ، "أنهــــا: "نالمدینــــة یقول ــــة قــــول العــــر : لفقــــال الخلی أأت الســــوق أنــــك : "بهــــي بمنزل
.(1)نلعلها إذا جاءت لا یؤمنو : لفكأنه قا" لعلك: "أي" تشتري لنا شیئاً 

ومـــــن هـــــذا العـــــرض للقـــــراءات تبـــــین لنـــــا موقـــــف ســـــیبویه منهـــــا واهتمامـــــه بهـــــا 
كمـــــا اتضـــــح لنـــــا أنـــــه كـــــان یراهـــــا موافقـــــة للأصـــــول العربیـــــة أو للغـــــات العـــــرب الـــــذین 
یستشــــهد بكلامهــــم وأســــالیبهم مــــن شــــعر ونثــــر فــــإن بعــــد بعضــــها عــــن الاســــتعمال أو 

وإن ورد منهــــــا مــــــا . بى المشــــــهور والكثیــــــر الغالــــــالمشــــــهور وجهــــــه توجیهــــــاً یــــــرده إلــــــ
خــــالف القیــــاس واللغــــة الفصــــحى أرجعــــه إلــــى إحــــدى لغــــات العــــرب ویــــذكر المتكلمــــین 

ــــیم ونحوهــــابهــــذه الل ــــة هــــذیل وت ــــذكر المتكلمــــین بهــــذه اللغــــة غــــة وســــماها لكن ــــم ی ، أو ل
، لــــى لغــــة مــــن العــــرب أو ســــمها مــــن عربــــيإنهــــا ع: هولــــم یــــنص علیهــــا واكتفــــى بقولــــ

، ونحـــــو ذلـــــك مـــــن العبـــــارات التـــــي لـــــیس قـــــول العـــــرب أو قـــــول عامـــــة العـــــربهـــــو أو
فیهـــا مطعـــن فـــي القـــارئ ولا فــــي القـــراءة مـــن قریـــب أو بعیــــد وقـــد یتنـــاول هـــو أو أحــــد 
ـــــراءة المشـــــهورة بوجـــــه  ـــــة لســـــواد المصـــــحف أو للق ـــــراءة المخالف ـــــي الق ســـــیوفه مـــــا ورد ف

فعـــل غیـــره ممـــن جـــاء مـــن الوجـــوه الحســـنة كـــي لا ینكرهـــا أو یردهـــا أو یســـخفها كمـــا ی
.ةبعده من النحا

فموقـــــف ســـــیبویه مـــــن القـــــراءات موقـــــف معتـــــدل وقـــــد استشـــــهد بهـــــا واســـــتخلص 
منهـــا القواعـــد وقـــاس علیهــــا كـــلام العـــرب أو قاســـها علــــى كـــلام العـــرب ونظـــر نظرتــــه 
إلـــــى الآیـــــات الـــــواردة فـــــي المصـــــحف العثمـــــاني فهـــــو یخطـــــئ قـــــراءة ولـــــم یلحـــــن قارئـــــاً 

ــــاً مــــن القــــراء ــــرجح قارئ ــــم ی ــــهول ــــك وســــواء لدی ــــارئ فــــي ذل أورد أن یعتمــــد شخصــــیة الق
ـــرد ـــم ی ـــي القـــراءة أم ل ـــواترت اســـمه ف ـــم یكـــن ت ، أكـــان مـــن القـــراء الســـبعة أو العشـــرة أم ل

قراءتــــه أم كانــــت مــــن الآحــــاد أم مــــن الشــــاذ فهــــو لا یشــــیر إلــــى نــــوع القــــراءات ولا إلــــى 
ــــاً  ــــاً أم مــــدنیا أم ملكی لأن اهتمامــــه كــــان منزلــــة القــــارئ أو مذهبــــه بصــــریاً كــــان أم كوفی

.2/65، 471، وینظر ص 1/429، "الكتاب"سیبویه، )1(
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وإلـــــى صـــــحتها أو مخالفتهـــــا موجهـــــاً إلـــــى مـــــا یـــــرد فـــــي القـــــراءة مـــــن ألفـــــاظ وتعبیـــــرات
.(1)ه، وافقت كلام العرب أو خالفتللمشهور

رحمـــه -وأمثالهـــا قـــد استشـــهد ســـیبویه "وأكـــن"تأویـــل ســـیبویه لوجـــه الجـــزم فـــي 
جــــزم : لوشــــاهده فیهــــ. مبــــالجز "وأكــــن"بالآیــــة علــــى قــــراءة جمهــــور العشــــرة -االله 

لفــــاء لأنــــه یكــــون مجزومـــاً لــــولا وجــــود ا" صـــدقأف"علــــى تـــوهم الجــــزم فــــي " أكــــن"الفعـــل 
، وقصـــــد الجـــــزاء جـــــزم فتكلمـــــوا بالثـــــاني مجزومـــــاً إذ لـــــو ســـــقطت الفـــــاء بعـــــد الطلـــــب

.لوكأنهم قد جزموا الأو 

ــــل عــــن  ــــل هــــذا التأوی ــــد نق ــــل ســــیبویه لهــــذه القــــراءة باختصــــار وق هــــذا هــــو تأوی
هــــذا "ي ، حیــــث جــــاء فــــي الكتــــاب فــــهیــــدي رحمــــه االله تعــــالىأحمــــد الفراشــــیخه الخلیــــل

قـــال بـــاب الحـــروف التـــي تنـــزل بمنزلـــة الأمـــر والنهـــي؛ لأن فیـــه معنـــى الأمـــر والنهـــي
لیتــــق االله امــــرؤ ولیفعــــل خیــــراً وكــــذا : كالنــــاس ومثــــل ذلــــمُ نــــاحســــبك الحــــدیث ی: "تقــــول

.(2)"ما أشبه هذا

ــــــــدَّ "وســــــــألت الخلیــــــــل عــــــــن قــــــــول عــــــــز وجــــــــل: لثــــــــم قــــــــا ــــــــنَ فَأَصَّ قَ وَأَكُــــــــن مِّ
الِحِینَ  :رفقال هذا كقول زهی" الصَّ

(3)ایَ ئائاً إذا كان جِ یْ شَ اً بقاِ ولا سَ **ضىَ ما مَ كَ رِ دْ مُ ستُ أني لَ يَ لِ اَ بد

فإنمــــا جــــروا لأن الأول قــــد یدخلــــه البــــاء فجــــاءوا بالثــــاني وكــــأنهم قــــد أثبتــــوا فــــي 
كـــــون جزمـــــاً ولا فـــــاء فیـــــه الأول البـــــاء فكـــــذلك هـــــذا لمـــــا كـــــان الفعـــــل الـــــذي قبلـــــه قـــــد ی

.(1)اهذاوكأنهم قد جزموا قبله هذا توهمو تكلموا بالثاني 

.47-43، ص "دراسات في كتاب سیبویه"خدیجة الحدیثي، . د)1(
.101-3/100، "الكتاب"سیبویه، )2(
، واستشــــــهد ســـــیبویه بهـــــذا الشــــــاهد 3/665" الخزانـــــة"، و138البیـــــت لزهیـــــر بــــــن أبـــــي ســـــلمى فــــــي دیوانـــــه، ص )3(

.ست مرات
ــــى خبــــر ســــیق  ــــاء المقــــدرة عطفــــاً عل ــــاء فیــــه، هكــــذا  الشــــاهد فــــي ولا ســــابق فإنــــه مجــــرور بالب ــــى تــــوهم إثبــــات الب عل
.روى بالجر وقد روي بالنصب أیضاً عطفاً على اللفظ فحینئذ لا شاهد فیه
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القــــــراءات یــــــذكرون تأویــــــل ن ومعربــــــو وموجهــــــوو ولقــــــد طفــــــق النحــــــاة والمفســــــر 
، ویصـــــدرون بـــــه حـــــدیثهم عـــــن الآیـــــة یه هـــــذا الـــــذي نقلـــــه عـــــن شـــــیخه الخلیـــــلســـــیبو 

إلیهــــا بعضــــهم تخوفــــاً مــــن الكریمــــة ویشــــرحونه وینبئــــون المــــراد منــــه والواقــــع إنمــــا لجــــأ 
ـــار  ـــوهم"ة إطـــلاق عب ـــى الت ـــا " الجـــزم عل ـــى مـــا ذكـــره ســـیبویه هن ـــرآن الكـــریم ومعن ـــي الق ف

لأن موصــــفه قبــــل " فأصــــدق"عــــن الخلیــــل أن أكــــن بــــالجزم معطــــوف علــــى محــــل نقــــلاً 
دخـــــول الفـــــاء فیـــــه جـــــزم لأنـــــه جـــــواب طلـــــب بالفعـــــل وجـــــواب طلـــــب بالفعـــــل إذا كـــــان 

ــــاء الســــببیة ولا واوا الم ــــر ف ــــه مضــــارعة بغی ــــوع ففی ــــر واجــــب الوق ــــة مجــــزوم لأنــــه غی عی
، لأنـــــه غیـــــر واجـــــب كـــــان مجزومـــــاً كمـــــا یجـــــزم جـــــواب الشـــــرطللشـــــرط وجوابـــــه فـــــذلك 

إن أخرتنـــــي : لعطفـــــاً علـــــى محـــــل فأصـــــدق كأنـــــه قیـــــ" وقـــــراءة أكـــــن"قـــــال الزمخشـــــري 
أتصــــدق وأكــــن والقـــــول بــــأن الفعـــــل هنــــا مجـــــزوم بــــالعطف علـــــى المحــــل أو الموضـــــع 

حــــاة والمفســــرین ویعنــــون بــــذلك مــــا تقــــدم فــــي كــــلام ســــیبویه إذا لا عبــــارة كثیــــر مــــن الن
ــــواو  ــــاً مــــن الفــــاء وال ــــب بالفعــــل خالی خــــلاف فــــي أن المضــــارع الواقــــع فــــي جــــواب الطل
ــــه شــــواهد  ــــه فــــي النحــــو ول ــــرر ومتفــــق علی ــــه الجــــزاء فهــــذا حكــــم مق ویجــــزم إذا قصــــد ب

.صكثیرة في القرآن وغیره من النصو 

:الحدیث النبوي
ـــــوي الشـــــریف فهـــــو الأصـــــل الثاأمـــــا الحـــــدیث الن مـــــن أصـــــول الاستشـــــهاد لـــــثب

ـــــه  ـــــین الشـــــیخ محمـــــد الخضـــــر حســـــین المقصـــــود ب ـــــد ب بعـــــد كـــــلام االله عـــــز وجـــــل، وق
لــــى أن كتــــب الحــــدیث تشــــتمل علــــى أقــــوال الصــــحابة تحكــــى فعــــلا إثــــم تبــــین "ه بقولــــ

ن شــــئون مــــن أفعالــــه علیــــه الســــلام أو حــــالا مــــن أحوالــــه أو تحكــــى مــــا ســــوى ذلــــك مــــ
ـــــدینعامـــــة أو خاصـــــة ـــــوال تتصـــــل بال ـــــب الحـــــدیث أق ـــــر مـــــن كت ـــــي كثی ـــــل یوجـــــد ف ، ب

بعـــــض التــــــابعین وكــــــذلك نـــــرى المــــــؤلفین فــــــي غریــــــب الحـــــدیث یــــــوردون ألفاظــــــاً مــــــن 
أو أقــــــــوال الصــــــــحابة أو أقــــــــوال بعــــــــض صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم أقــــــــوال رســــــــول االله 

.101-3/100، "الكتاب"سیبویه، )1(
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وهـــــــذا القـــــــول منســـــــوب إلـــــــى ه رضـــــــي االله عنـــــــز التـــــــابعین  كعمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزیـــــــ
ـــــــوال الصـــــــحابة أو ال ـــــــى جـــــــاءت مـــــــن طـــــــرق المحـــــــدثین تأخـــــــذ حكـــــــم الأق ـــــــابعین مت ت

ــــــى رســــــول االله صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم مــــــن جهــــــة الاحتجــــــاج بهــــــا فــــــي  المرفوعــــــة إل
.(1)ةإثبات لقط لغوي أو قاعدة نحوی

اجـــــــازو أرفــــــض الاستشــــــهاد بالحــــــدیث وبعضــــــهم مــــــن هم مــــــنالنحــــــاة بعــــــضو 
حادیـــــث أنـــــه یـــــذكرها وســـــیبویه مـــــن الـــــذین أجـــــازوا وكانـــــت طریقـــــة احتجاجـــــه بهـــــذه الأ

ـــــة ســـــابقة مـــــن القـــــرآن الكـــــریم كمـــــا فـــــي استشـــــهاد بالحـــــدیث  ـــــة لأمثل ـــــعُ "إمـــــا تقوی ونَخَل
.(2)"كونَتُركُ من یفُجُر 

الفـــاعلین والمفعـــولین اللـــذین كـــل واحـــد منهـــا یفعـــل "فقـــد استشـــهد بـــه فـــي بـــاب 
ضـــــربني : "كیقـــــول وهـــــو قولـــــ". كبفاعلـــــه مثـــــل الـــــذي یفعـــــل بـــــه ومـــــا كـــــان نحـــــو ذلـــــ

ــــــه " صــــــدني وصــــــدیتُ زیــــــداً "و" دٌ وضــــــربتُ زیــــــ ــــــذي یلی ــــــى الفعــــــل ال تحمــــــل الاســــــم عل
فالعامـــل فـــي اللفـــظ أحـــد الفعلـــین وأمــــا المعنـــى فقـــد یعلـــم أن الأول قـــد وقـــع إلا أنــــه لا 

لا ب جـــواره وأنـــه ، وإنمـــا كـــان الـــذي یلیـــه أولـــى لقـــر فـــي اســـم واحـــد رفـــع ونصـــبیعمـــل
كمــــا كــــان خشــــیت "زیــــد"یــــنقص معنــــى وأن المخاطــــب قــــد عــــرف أن الأول قــــد وقــــع بـــــ

اقــــرب " البــــاء"، وجــــه الكــــلام حیــــث كــــان الجــــر فــــي الأول وكانــــت بصــــدره وصــــدر زیــــد
إلــــى الاســــم مــــن الفعــــل ولا یــــنقص معنــــى ســــوّوا بینهمــــا فــــي الجــــر كمــــا یســــتویان فــــي 

ــــه عــــز وجــــل ــــم المخاطــــب قول ــــرك نحــــو هــــذا لعل ــــوى ت ــــافِظِینَ (:النصــــب وممــــا یق وَالْحَ
فلــــــم یعمــــــل الأخــــــر فیمــــــا (3))اكِرِینَ اللَّــــــهَ كَثِیــــــرًا وَالــــــذَّاكِرَاتِ فُــــــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَــــــاتِ وَالــــــذَّ 

الطبعـــــــة الثانیـــــــة، دمشـــــــق، .167-166، ص "دراســـــــات فـــــــي العربیـــــــة وتاریخهـــــــا"محمـــــــد الخضـــــــر حســـــــین، )1(
.م1960-هـ 1380مكتبة دار الفتح، 

موقوفــــاً علــــى " معــــاني الآثــــار"و قطعــــة مــــن دعــــاء القنــــوت المختــــار عنــــد الحنفیــــة وقــــد أخرجــــه الطحــــاوي فــــي هــــ)2(
.58، ص 3، هامش "فهرست سیبویه"عمرو رضي االله عنه، ینظر؛ 

.35: الأحزاب، الآیة)3(
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ــــك  ــــل ذل ــــه ومث ــــه الأول اســــتغناء عن ــــرك مــــن یفجــــرك"أعمــــل فی ــــع ونت ــــي " ونخل وجــــاء ف
:مالشعر من الاستغناء أشد من هذا وذلك قول قیس بن الحطی

(1)"فوالرأي مختل"عِنْدَكَ رَاضٍ ** نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا 

:قومثله قول الفرزد

(2)رِ غَـدُو غَـیرَ وكُـنْتُ فَكـانَ وأَبـي**جَنىمـاأتـانِيلِمَـنْ ضَمِنْـتُ إنّـي

تـــــرك أن یكـــــون لـــــلأول خبـــــر اســـــتغناء بـــــالآخر ولعلـــــم المخاطـــــب أن الأول قـــــد 
ـــ ـــي ذل ـــد بـــه مـــا جـــاء فیهـــا ف. (3)كدخـــل ف ـــة الكریمـــة وأی ـــد شـــبه الحـــدیث بالآی ـــا ق هـــو هن

یـــة ومـــا جـــاء فیهمـــا مـــن الحـــذف مـــن احـــد العـــاملین لمـــا أظهـــره مـــع العامـــل واعتبـــر الآ
أجـــود وأحســــن ممــــا جـــاء فــــي أبیــــات الشـــعر التــــي أخبــــر فیهـــا عــــن الجمــــع بالواحــــد أو 

.دعن الاثنین بالواح

وأمـــــا أن یـــــذكر الحـــــدیث لیّـــــبن نوعـــــاً مـــــن التعبیـــــر یجـــــوز فیـــــه الحمـــــل علـــــى 
لفـــة التـــي یـــدل علیهـــا بعـــد أن یســـتدل أوجـــه متعـــددة مـــن الإعـــراب تبعـــاً للمعـــاني المخت

علـــى أحـــد الأوجـــه بقـــراءة مثـــال ذلـــك استشـــهاده بالحـــدیث عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله 
ــــا ــــه قــــال ق ــــد بــــالفطرة حتــــى : "مرســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــل: لعن كــــل مولــــود یول

شـــــــــواهد "، 1/279، "شــــــــرح أبیــــــــات ســــــــیبویه"، وفــــــــي 239، ص "فــــــــي ملحــــــــق دیوانــــــــه"قــــــــیس بــــــــن الحطــــــــیم، )1(
.128، ص "احالإیض
.نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضٍ : حذف خبر الابتداء الأول، فكأنه قال: الشاهد فیه

.1/38، "الكتاب"البیت للفرزدق، سیبویه )2(
". غیرغــــــدور"وهـــــو مـــــن شــــــواهد النحـــــویین فـــــي بــــــاب التنـــــازع، فــــــإن قولـــــه كـــــان وكنــــــت یطلـــــب الخبـــــر وهــــــو قولـــــه 

ـــــر غـــــدور: والأصـــــل ـــــره والعـــــ. وكنـــــت غی ـــــر أحـــــد العـــــاملین، اكتفـــــاء بدلالـــــة خب ـــــل هـــــذا خب رب تحـــــذف فـــــي مث
ـــــره، وهـــــو . علـــــى المحـــــذوف ـــــاني لا الأول فقـــــد حـــــذف خب ـــــر الث ـــــر الموجـــــود هـــــو خب ـــــد البصـــــریین أن الخب وعن

وقـــــال الفـــــراء فـــــي معـــــاني القـــــرآن الورقـــــة "الـــــخ .. ." نحـــــن بمـــــا عنـــــدنا"ظـــــاهر فـــــي الشـــــاهد الـــــذي قبـــــل هـــــذا، 
.، ولم یقل غدورین"البیت.. إني ضمنت: "لذي قبله، قول الفرزدقأي مثل الشاهد ا" ومثله309

.3/57، "النهایة من غریب الحدیث والأثر"هذا الحدیث في ورد )3(
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ـــذ ـــواه همـــا الل ـــه وینصـــرانهایكـــون أب ـــه هـــو ف(1)"ن یهودان ـــاب مـــا یكـــون فی ـــي ب ـــد جـــاء ف ق
نحــــن وأخــــواتهن فصــــلا مســــتدلا بــــه علــــى جــــوز أكثــــر مــــن إعــــراب فــــي وأنــــت وانــــأ و 

وقـــد جعـــل نـــاس كثیـــر مـــن العـــرب هـــو وأخواتهـــا فـــي هـــذا البـــاب : لالضـــمیر همـــا یقـــو 
وجـــدت "و" منـــهرُ یـــبـــوه خأأظـــنّ زیـــداً : "لاســـماً مبتـــدأ ومـــا بعـــده مبنـــي علیـــه فكأنـــه یقـــو 

ــــك أنــــه یبلغنــــا أن روایــــة كــــان یقــــول" منــــهعمــــرا أبــــوه خیــــرُ  ــــداً هــــو ":ومــــن ذل أظــــن زی
ــــــون"و" خیــــــر منــــــك ــــــر مــــــن العــــــرب یقول ومــــــا ظلمنــــــاهم ولكــــــن كــــــانوا هــــــم " نــــــاس كثی

".الظالمون

:حوقال قیس بن ذری

(2)وكُنْتَ علیهَا بالملاَ أنتَ أقدرُ ** أتبكِي عَلَى لُبْنَى وأنتَ تركتَها 

كــــل مولــــود یولــــد "م وأمــــا قــــوله" لإن كــــان لهــــو العاقــــ"وكــــان أبــــو عمــــرو یقــــول 
ـــى الفطـــر  ـــى یكـــون أبوهمـــا اللـــذان یهودانـــه وینصـــرانعل ـــة أوجـــه فـــالرفع " هة حت ففیـــه ثلاث

مضـــمراً "المولـــود"، فأحـــد وجهـــي الرفـــع یكـــون وجـــه واحـــدمـــن وجهـــین والنصـــب مـــن 
ـــــه قـــــا" یكـــــون"فـــــي  ـــــي علیهمـــــا كأن ـــــدآن ومـــــا بعـــــدها مبن ـــــدان مبت ـــــى یكـــــون : لوالوال حت

.هالمولود أبواه اللذان یهودان

ومـــــن ذلـــــك(3)رم التفضـــــیل للاســـــم الظـــــاهویقـــــول وهـــــو یتحـــــدث عـــــن رفـــــع اســـــ
وفـــــي بـــــاب " مـــــا مـــــن أیـــــام أحـــــب إلـــــى االله فیهـــــا الصـــــوم منـــــه فـــــي عشـــــر ذي الحجـــــة"

مــــا مـــــن "411، كــــل مولــــود یولــــد علــــى الفطـــــرة فــــأبواه یهودانــــه أو ینصــــرانه، وفــــي ص 2/426البخــــاري، رواه )1(
، وینظـــــر بالإضـــــافة إلـــــى هـــــذا هـــــامش "ینصـــــرانه أو یمجســـــانهمولـــــود إلا یولـــــد علـــــى الفطـــــرة فـــــأبواه یهودانـــــه و 

.فهرس شواهد سیبویه57، ص 3رقم 
.)م625-هـ 680(قیس بن ذریح اللیثي الكناني، الملقب بمجنون لیلي )2(

.الشاهد في قوله وكنت علیها بالملأ أنت أقدر جاء بعد ضمیر الفعل مرفوعاً وحقه النصب
.1/232، "الكتاب"سیبویه، )3(
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ــــــع ونتــــــرك مــــــن : لالتنــــــازع یــــــأتي بجــــــزء مــــــن حــــــدیث القنــــــوت فیقــــــو  ــــــك نخل ومثــــــل ذل
.(1)كیفجر 

ــــك ملاحظــــات أراد الباحــــث إثباتهــــا ولســــت أراهــــا كافیــــة فــــي تفســــیر مــــا درج  تل
.ثولهم كسیبویه وغیره قد تركوا الاحتجاج بالحدیعلیه النحاة من أن أ

بالشعر وكلام العر 
اعتمد سیبویه على الشعر في الاستشهاد أكثـر ممـا اعتمـد علـى النثـر یـدل علـى 
هذه الحقیقة تلك الكثرة المفرطة التي اشتمل علیها الكتاب منه حتى بلغت ألفا وخمسـین 

ا العدد ما تكرر من الأبیات غیر مرة یدخل في هذ(2)نبیتا كما یقول الدكتور حسن عو 
ومن ثم رجحـت كفـة الاستشـهاد بالشـعر وبـرزت أهمیتـه وشـغل حیـزاً كبیـراً فـي الدراسـات 
النحویــة فغلــب علــى كتــب النحــو الاعتمــاد علیــه وافــرد بالتــألیف ولا نعلــم أحــد افــرد كتابــا 

ي القـــرآن للشـــواهد النثریـــة وســـوف ننـــاقش هـــذه الأســـس التـــي قـــام علیهـــا الاستشـــهاد اعنـــ
والحــدیث والنثــر والشــعر فــي غیــر هــذا المكــان أو حســبنا هنــا أن نقــف قلــیلاً مــع مــنهج 

.دسیبویه في الاستشها
:دوقفة مع منهج سیبویه في الاستشها

:هالشعراء الموثقون عند سیبوی
غـــضإذا القینـــا نظـــرة علـــى الشـــعراء الـــذین وردت أســـماؤهم فـــي كتـــاب ســـیبویه ب

، لكتـاب نجـدهم أكثـر مـن مـائتي شـاعرووضـع أسـماءهم فـي االنظر عن هؤلاء الشـعراء
تكرر الاستشهاد بكثیر منهم أكثـر مـن مـرة بـل بلـغ الاستشـهاد یبعضـهم عشـرات المـرات 
كـــالفرزدق وجریـــر وذي الرمـــة والأعشـــى ورؤیـــة العجـــاج والنابغـــة وجمیـــع الشـــعراء مـــن 

ثنینا المجهـولین الـذین لـم الطبقتین الأولیین الجاهلیة والإسلامیة ولیس من بیـنهم إذا اسـت
قــد احــتج ســیبویه : يشــاعر مولــد فلــیس إذن صــحیحا مــا قــال الســیوط-تعــرف حقیقــتهم 

.1/37، "الكتاب"سیبویه، )1(
.م1957، 11أول كتاب في النحو العربي، ج: مجلة كلیة الآداب بجامعة الإسكندریة، بحث بعنوان)2(
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ذن إفســیبویه (1)رلأنـه هجــاه لتـرك الاحتجــاج بشـع" یعنـي بشــارا"ه فـي كتابــه بـبعض شــعر 
.نیقصد الاستشهاد على رجال هاتین الطبقتین ولا یحیز الاستشهاد بغیرهم من المحدثی

أن هنـــــاك شـــــعراء تـــــردد بعـــــض العلمـــــاء فـــــي تـــــوثیقهم مـــــع أنهـــــم مـــــن ونلاحـــــظ
هــــاتین الطبقتــــین ولكنــــا نجــــدهم یحتلــــون مكــــانتهم فــــي الكتــــاب وینــــالون توثیــــق ســــیبویه 

.نویتكرر الاستشهاد وبهم فمن الشعراء الجاهلی

الحیرة ویــــدخل الأریــــاف كــــان یســــكن بــــ: ةعــــدي بــــن زیــــد قــــال فیــــه ابــــن قتیبــــ/ أ
.(2)ةه شيء كثیر جداً وعلماؤنا لا یرون شعره حج، واحتمل عنفثقل لسانه

ــــأمیــــه بــــن أبــــي الصــــلت رووا / ب ــــیس تيأی بألفــــاظ لا تعرفهــــا العــــرب فشــــعره ل
.(3)دبحجة كعدي بن زی

:نومن الشعراء الإسلامیی
إنــــه لــــیس بحجــــة لأنـــه مولــــد تعلــــم النحــــو وكــــان : هالكمیـــت بــــن زیــــد قیــــل فیـــ/ أ

ـــــ إلا رعـــــدٌ : لعـــــد وأبـــــرق وإنـــــه لا یقـــــافـــــي أر : هیلحـــــن وقـــــد خطـــــأه الأصـــــمعي فـــــي قول
.مأد–ة ، أو أوعد وهو یرعد للسان مادوبرق

(4)رفما وعیدك لي بضائ** وأبرق یا یزید رعد 

، واد ویكتـــــب بألفـــــاظ النـــــبط ویتعلمهـــــاالطرمـــــاح بـــــن حكـــــیم فقـــــد نشـــــأ بالســـــ/ ب
.(6)ةوقد تعلم النحو كالكمیت فهو لیس بحج.(5)هویدخلها في شعر 

، مصـــــــــــورة مـــــــــــن دار الكتـــــــــــب، 210، ص 35، ص "الأغـــــــــــاني: "، وانظـــــــــــر17، ص "الاقتـــــــــــراح"الســـــــــــیوطي، )1(
.25بوهان العربیة، ص : وانظر

.103، ص "الموشح: "، وانظر1/225، "راءالشعر والشع"ابن قتیبة، )2(
.1/461، "الشعر والشعراء"ابن قتیبة، )3(
.326-325، ص "الموشح"الكمیت بن زید، )4(
.المرجع السابق، نفس الصفحات)5(
.326المرجع السابق، ص )6(
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إنــــــه أكــــــل البقــــــل والملــــــوح فــــــي حوانیــــــت البقــــــالین : هل فیــــــوقیــــــ: ةذو الرمــــــ/ ج
زوج وأنــــــه : لوالعــــــرب تقــــــو " زوجــــــة"حتــــــى یشــــــم ومــــــن أخطائــــــه أنــــــه اســــــتعمل كلمــــــة 

:هأدخل إلا بعد ما تنفك في قول

(1)اعلى الخسف أو نرمي بها بلدًا قَفْرَ ** حَرَاجِیجُ ما تَنْفَكُّ إلا مُنَاخَةً 

أنـــــه لـــــیس بحجـــــة ورمـــــاه بـــــاللحن ابـــــن قـــــیس الرقیـــــات قـــــال فیـــــه الأصـــــمعي/ د
:هفي قول

(2)هتِ یَ رزئْ وأُ یلىَ لَ ولُ قَ وتُ ** لةَ عوْ أسماء مُ مُ یكَ بكْ تَ 

أبــــو عطــــاء الســــندي كانــــت فیــــه عجمــــة وكــــان یجمــــع بــــین الثغلــــة واللكنــــة / هـــــ
.(3)موكان لا یكاد یفه

زیــــاد الأعجــــم كــــان كثیــــر اللحــــن فــــي شــــعره ولهــــذا قیــــل لــــه الأعجــــم فســــد / و
.(4)سلسانه بفار 

ومــــع ذكرنــــا ممــــا قیــــل فــــي هــــؤلاء الشــــعراء وعــــدم الاحتجــــاج بهــــم رأینــــا ســــیبویه 
إذن یــــوثقهم ویحــــتج بشــــعرهم بــــل كــــرر الاستشــــهاد بكــــل مــــنهم فــــي غیــــر مــــا مــــرة فهــــو

ــــدو ــــین الحضــــر والب ــــرق ب ــــد احــــتج لا یف ــــى مــــا یظهــــر ســــواء مــــا دام ق ــــه عل ، فكــــل لدی
ـــــذین یـــــرمیهم المتشـــــددون بـــــاللحنبهـــــؤلاء الشـــــعرا نهم ویصـــــفونهم بالبعـــــد ، ویصـــــغو ء ال

.ةعن البادیة وضعف السلیق

ــــــــن عقبــــــــة، وقــــــــد استشــــــــهد بــــــــه ســــــــیبویه، )1( ، 1010، والزمخشــــــــري وابــــــــن یعــــــــیش، 1/428ذو الرمــــــــة غــــــــیلان ب
.4/49، "خزانة الأدب: "، وانظر2100، والأشموني، رقم 2/275والرضي، 

لأنهـــــا تضـــــعف إیجـــــاب فـــــلا وجـــــه لـــــدخول إلا وهـــــذا قـــــول ضـــــعیف فـــــإن إلا لـــــم تثبـــــت زیادتهـــــا وقـــــد خـــــرج : الشـــــاهد
إن تنفــــــك تامــــــة وهــــــي مطــــــاوع فكــــــه إذا خلصــــــه فكهــــــا أو فعلــــــه ومنحــــــه حــــــال : البیــــــت علــــــى وجهــــــین أحــــــدها

.لخبر قوله على الخسف ومناخه حال من الضمیر مع ضمیر المتكلمین في الجاروالثاني ناقصة وا
.عبد االله بن قیس الرقیات)2(
.وهامش الصفحة نفسها2/766، "الشعراء"ابن قتیبة، )3(
.1/243المرجع السابق، )4(
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ونلاحــــظ علــــى مــــنهم ســــیبویه أنــــه أراد أن یســــتنبط قواعــــد مطــــردة مــــن دراســــة 
ــــة وخمســــین عامــــا ــــرة تبــــدأ بنحــــو مائ ــــل الإســــلام وینتهــــي بمثلهــــا بعــــدهفت ، مــــع أنــــه قب

ـــــر  ـــــة الواســـــعة وغی ـــــرة الزمنی ـــــي هـــــذه الفت ـــــول أن تظـــــل اللغـــــة حـــــال واحـــــدة ف ـــــر مقب غی
ـــــة أن ـــــب منهمـــــا آن یســـــیرا معقول ـــــن هرمـــــه ونطل ـــــیس واب ـــــین لغـــــة أمـــــريء الق تســـــوى ب

.يعلى نمط لغوي واحد مع هذا الفارق الزمن

:هالقبائل التي وثقها سیبوی
ــــــارا  ــــــم یضــــــع اعتب ــــــل ول ــــــین القبائ ــــــرق ب ــــــا للف ــــــم وزن ــــــم یق نلاحــــــظ أن ســــــیبویه ل
لاخــــتلاف اللهجــــات وأنهــــا قــــد تــــأتلف أحیانــــا كمــــا تختلــــف أحیانــــا أخــــرى ولكنــــه جعــــل 

ـــكمنهـــا وحـــدة لغویـــة یستشـــهد ، بـــل اتســـعت دائـــرة بلهجـــة هـــذه كمـــا یستشـــهد بلهجـــة تل
القبائـــل التـــي یؤثقهـــا أو یرتضـــي عربیتهـــا فلـــم یقتصـــر علـــى قبائـــل قـــیس وتمـــیم وأســـد 

كمــــا یقــــول الفــــارابي –هــــذیل وبعــــض كنانــــة وبعــــض الطــــائیین التــــي اعتمــــد علیهــــا 
نـــــرى القبائـــــل فـــــي كتابـــــة ولكنـــــا(1)ففـــــي أخـــــذ اللســـــان العربـــــي والإعـــــراب والتصـــــری

ــــا القبائــــل التــــي وردت فیــــه مــــزحج تمــــیم -ســــلوك -عقیــــل–أشــــمل ونحــــن نثبــــت هن
-غنــي -كلیــب -یربــوع -ثعلــب -بجیلــة -بنــو الحــارث -أهــل الحجــاز -

-قــیس -أزد الســراة -بنــو العنبــر -كــلاب -بكــر بــن وائــل -كعــب -أســد 
قــیس عــیلان -سـدوس -طفــان غ-ثقــف -هــذیل -ربیعــة -بنــو سـعد -طـيء 

-مــازن -باهلــة -ســلیم -خــثعم -بنــو قشــیر -قــزارة -ضــبة -بنــو عــامر -
بــــل یوثــــق أیضــــاً بعــــض قبائــــل الأطــــراف التــــي لــــم تخلــــص . ذبیــــان طهیــــة-عــــبس 

.(2)طسلائقها أو شاب الاختلا

.1/211، "المزهر"السیوطي، )1(
ـــــا"ســـــلیمان یوســـــف خـــــاطر، )2( ـــــهمـــــنهج ســـــیبویه فـــــي الاستشـــــهاد ب ـــــه قراءات ـــــى، "لقرآن الكـــــریم وتوجی ، الطبعـــــة الأول

.231هـ، ص 1429م، مكتبة الرشد 2008
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المبحث الأول
اسمھ وكنیتھ ولقبھ وشیوخھ

ویطلـــــــــق علیهـــــــــا لغـــــــــة الضـــــــــاد اللغـــــــــة العربیـــــــــة هـــــــــي لغـــــــــة القـــــــــرآن الكـــــــــریم 
وهــــــي بحــــــر كبیـــــــر ینهــــــل منــــــه جمیـــــــع مــــــن یتحــــــدث اللغـــــــة العربیــــــة وكــــــان هنالـــــــك 
ـــــــروا اللغـــــــة بدراســـــــتهم ووضـــــــعهم لقواعـــــــد اللغـــــــة ومـــــــن أشـــــــهر  مـــــــن العلمـــــــاء مـــــــن أث
هــــــــــؤلاء بــــــــــل علــــــــــى الإطــــــــــلاق ســــــــــیبویه فســــــــــوف تتنــــــــــاول الباحثــــــــــة بشــــــــــيء مــــــــــن 

.الإیجاز نبذة عن هذا العالم الجلیل
:اسمھ وكنیتھ ولقبھ

عمـــرو ابـــن : وبعضـــهم یحتـــزل نســـبه فیقـــول. هـــو عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قَنْبـــر
ــــر ــــن عمــــرو . )1(قنب ــــن كعــــب ب ــــى الحــــارث ب ــــالولاء إل وهــــو فارســــي الأصــــل، وینتمــــي ب

.بن عُلة بن مالك بن أدد

بضــــم ففــــتح، وكــــذا ضــــبطه صــــاحب )2(وقنبــــر، ضــــبطه الــــذهبي فــــي المشــــتبه
ــــروأمــــا الــــدارقطني فضــــبطه بفــــتح القــــا". تــــاج العــــروس" وممــــا )3(ف وســــكون النــــون قَنْبَ

:)4(یؤید هذا الضبط قول الزمخشري في تمجید سیبویه
ــرْ ألا صــــــلَّى الإلــــــه صَــــــلاَة صِــــــدْقٍ  ــنْ قَنْبِ ــنْ عُثْمَــانَ بِ عَلــىَ عِمْــرو بِ

، )هــــــ276: المتـــــوفى(انظــــر أقـــــدم مــــن ترجمـــــوا لـــــه، وهــــم؛ أبـــــو محمـــــد عبــــد االله بـــــن مســــلم بـــــن قتیبـــــة الــــدینوري )1(
ـــــ: ، تحقیـــــق"المعـــــارف" م، 1992ة، ثـــــروت عكاشـــــة، الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للكتـــــاب، القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانی

، والحســــــن 565: ، ص"مراتـــــب النحـــــویین"، وعبـــــد الواحـــــد بـــــن علـــــي الحلبـــــي، أبـــــو الطیـــــب اللغـــــوي، 1/237
، "أخبـــــــار النحـــــــویین البصـــــــریین"، )هــــــــ368: المتـــــــوفى(بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن المرزبـــــــان الســـــــیرافي، أبـــــــو ســـــــعید 

مصـــــــطفى المدرســــــین بــــــالأزهر الشــــــریف،–طــــــه محمــــــد الزینــــــي، ومحمــــــد عبـــــــد المــــــنعم خفــــــاجي : المحقــــــق
.1/48م، 1966–هـ 1373البابي الحلبي، 

ــــــذهبي، )2( ــــــن أحمــــــد ال ــــــدین محمــــــد ب ــــــبلاء"شــــــمس ال ــــــان، 7، ط"ســــــیر أعــــــلام الن ــــــروت، لبن ، مؤسســــــة الرســــــالة، بی
.535: م، ص1990

.2/206، "طبقات النحاة"أبي قاضي شبهه، )3(
ــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر جــــلال الــــدین الســــیوطي )4( محمــــد أبــــو : ، تحقیــــق"غیــــة الوعــــاةب"، )هـــــ911: المتــــوفى(عبــــد ال

.2/366صیدا، –الفضل، المكتبة العصریة، لبنان 
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بنـــــــــــــو قَلـــــــــــــم ولا أبنـــــــــــــاءُ منِبـــــــــــــرْ فــــــــــإن كتابــــــــــهُ لــــــــــم یغــــــــــنَ عنــــــــــه

و الحســـــین، وهـــــو أبـــــو فهـــــو أبـــــو بشـــــر، وهـــــو أبـــــ: وأمـــــا كنیتـــــه فاختلفـــــت فیهـــــا
.)1(وأثبت هذه الكنى جمیعاً هي أبو بشر. عثمان

ــــذ قــــدیم الزمــــان، لــــم یلقــــب  وأمــــا لقبــــه فقــــد ســــار مســــیر الشــــمس وعــــرف بــــه من
".سیبویه"به أحد قبله، وهو 

ــــه  ــــذكروا أن ــــب الفارســــي، ف ــــى هــــذا اللق ــــدمون ضــــوءاً عل ــــى العلمــــاء الأق ــــد ألق وق
.بمعنى الرائحة" وَیْه"بمعنى التفاح، و" سْیب"مركب من 

" ویـــه"وقـــد بحثـــت وســـألت كثیـــر مـــن دارســـي الفارســـیة عـــن صـــحة الـــزعم بـــأن 
كلمــــة تــــدل علــــى الرائحــــة فاهتــــدیت إلــــى بطــــلان ذلــــك وأن لا أســــاس لــــه مــــن الصــــحة 
وبعــــض العلمــــاء الأقــــدمین، وهــــو أبــــو عبــــد االله بــــن طــــاهر العســــكري یــــزعم أن الاســــم 

، أي الرائحـــــــة ومعناهـــــــا "بویـــــــه"أو " بـــــــوي"الفارســـــــیة، ومعنـــــــاه ثلاثـــــــون، و" ســـــــي"مـــــــن 
.)2(الثلاثون رائح ذو الثلاثین رائحة

وهـــــذا الـــــزعم ســـــلیم مـــــن الناحیـــــة اللغویـــــة الفارســـــیة، ولكنـــــه غیـــــر مطـــــرد فیمـــــا 
ــــــذهل فیمــــــا نــــــرى أن  ــــــد ن ــــــه وق ــــــة المختومــــــة بوی نعهــــــد مــــــن الأعــــــلام القدیمــــــة المماثل

ـــــى  ـــــم عل ـــــه"ســـــیبویه نفســـــه تكل ـــــة وا" عمروی ـــــین العربی لفارســـــیة وهـــــي كلمـــــة ممزوجـــــة ب
وأمـــــا عمرویـــــه : ")3(صـــــدرها عربـــــي وعجزهـــــا لاحقـــــة فارســـــیة قـــــال ســـــیبویه فـــــي كتابـــــه

فإنــــه لــــم یلــــزم الأعجمیـــــة، فكمــــا تركــــوا صــــرف الأعجمیـــــة جعلــــوا ذا بمنزلــــة الصـــــوت 
ـــــي  ـــــوه ف ـــــوه درجـــــة عـــــن إســـــماعیل وأشـــــباهه وجعل ـــــع أمـــــرین، فحطَّ ـــــد جمی لأنهـــــم رأوه ق

."النكرة بمنزلة غافٍ منونة مكسورة في كل موضع

.عبد السلام محمد هارون)1(
.65: محمد أبو الفضل إبراهیم، ص: ، تحقیق"مراتب النحویین"أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي، )2(
–3ط–بیـــــــــروت –كتـــــــــب العلمیـــــــــة دار ال–عبـــــــــد الســـــــــلام محمـــــــــد هـــــــــارون : ، تحقیـــــــــق"الكتـــــــــاب"ســـــــــیبویه، )3(

.4/52م، 1982–هـ 1402
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لاحقـــــــة مـــــــن اللواحـــــــق الأعجمیـــــــة لهـــــــا شـــــــبه بـــــــاللفظ " ویـــــــه"ومعنــــــى هـــــــذا أن 
التــــي هــــي اســــم فعــــل عوملــــت معاملــــة الأســــماء الأصــــوات التــــي تنــــون " ویــــه"العربیــــة 

.عاقٍ وعاقِ : عند التنكیر، وتترك منه عن التعریف، كقولهم

: ســیبویه وســیویهٍ آخَــر، والكســائي یقــول: كــان ســیبویه یخطــئ فــي اســمه، یقــول"
ویثنــى زیلویهــان : بویه وســیبویه آخــر؛ لأنَــه أعجمــي فــلا یحــرى وزیلویــه وزیلویــهُ آخــرســی

ویجمع زیلویهان لأن الجمع بالواو والنون للحیوان الذي یعقل من الـذكران والألـف والتـاء 
".لما یعقل من الإناث ولما یعقل، ولا یعرف باللام

من لقب بسیبویھ؟
ــــب بعــــد ســــیبویه آ/ 1 ــــروا وقــــد عــــرف بهــــذا اللق خــــرون مــــن النحــــاة، ولعلهــــم ظف

وقــــد أشــــار الســــیوطي إلــــى ثلاثــــة مــــنهم فــــي نهایــــة . بهــــذا اللقــــب لبــــراعتهم فــــي النحــــو
أبــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن موســــــى بــــــن عبــــــد العزیــــــز الكنــــــدي المصــــــري، وابــــــن : البغیــــــة

ــــاقوت ــــال ی ــــب بســــیبویه، ق ــــى، ویلق ــــابن الجب كــــان عارفــــاً : الصــــیرفي، ویعــــرف أیضــــاً ب
ة والغریــــــب والإعــــــراب والأحكــــــام وعلــــــوم الحــــــدیث والروایــــــة بــــــالنحو والمعــــــاني والقــــــراء

.واعتنى بالنحو والغریب حتى لقب بسیبویه لذلك

ــــز بــــن محمــــد التیمــــي الأصــــبهاني/ 2 كــــان . أبــــو نصــــر محمــــد بــــن عبــــد العزی
.)1(أحد وجوه العلم عالماً باللغة والنحو

.أبو الحسن علي بن عبد االله بن إبراهیم الكوفي المغربي المالكي/ 3
:نشأتھ وطلبھ للنحو

ولــــد ســــیبویه بالبیضــــاء، وهــــي أكبــــر مدینــــة فــــي كــــورة إصــــطخر بفــــارس ویقــــال 
ـــــده ومســـــقط رأســـــه كـــــان الأهـــــواز ـــــى البصـــــرة فنشـــــأ بهـــــا، . إن مول ـــــه إل ـــــم هـــــاجر أهل ث

ــــك الزمــــان وكــــان  ــــي ذل ــــى الحواضــــیر الإســــلامیة فاشــــیة متواصــــلة ف وكانــــت الهجــــرة إل

ــــدین، )1( ــــي بكــــر الســــیوطي جــــلال ال ــــرحمن أب ــــد ال ــــات النحــــویین والنحــــاة"عب ــــي طبق ــــق"بغیــــة الوعــــاة ف أبــــو : ، تحقی
.67: م، ص1964–هـ 1384، 1الفضل إبراهیم، ط
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ــــــارس هــــــي مــــــدن العــــــر  ــــــى أهــــــل ف ــــــثلاثأقــــــرب المهــــــاجر إل ــــــة، : اق ال البصــــــرة، الكوف
ــــب . بغــــداد ــــا فتــــاهم فــــي أرجائهــــا، یطل فكــــان اختیــــار أســــرته للبصــــرة یحلــــون بهــــا ویحی

.العلم فیبني لنفسه مجداً خالداً 

ــــدرس  ــــه مــــن أول مــــا ی ــــم بهــــا، فكــــان الحــــدیث والفق ــــب العل ــــق ســــیبویه یطل وطف
ـــــك وصـــــحب الفقهـــــاء وأهـــــل الحـــــدیث، وكـــــان یســـــتملي الحـــــد ـــــه ذل یث العلمـــــاء، فأعجب

ــــن ســــلمة ــــى حمــــاد ب ــــال القفطــــي)1(عل فبینمــــا هــــو یســــتملي ". وكــــان شــــدید الأخــــذ: "، ق
ــــو شــــئت لأخــــذت : "قــــول النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم لــــیس مــــن أصــــحابي إلا مــــن ل

ــــه اســــم لــــیس" لــــیس أبــــو الــــدرداء: "فقــــال ســــیبویه" علیــــه لــــیس أبــــا الــــدرداء فقــــال . وظنّ
! هاهنـــــا اســـــتثناء" لـــــیس"لحنـــــت یـــــا ســـــیبویه، لـــــیس هنـــــا حیـــــث ذهبـــــت، وإنمـــــا : حمـــــاد
نني فیه: فقال .)2(فلزم الخلیل فبرع. لا جرم، سأطلب علماً لا تلحِّ

وفــــــي روایــــــة مجــــــالس العلمــــــاء للزجــــــاجي أنــــــه لــــــزم مجلــــــس الأخفــــــش الأكبــــــر 
.عبد المجید أبو الخطاب مع یعقوب الحضرمي والخلیل وسائر النحویین

م یكتبـــون شـــیئاً وخبـــر آخـــر یرویـــه حمـــاد بـــن ســـلمة، أنـــه جـــاء ســـیبویه مـــع قـــو 
صــــعد رســــول االله : فكــــان فیمــــا أملیــــت ذكــــر الصــــفا، فقلــــت: مــــن الحــــدیث، قــــال حمــــاد

صـــعد النبـــي صـــلى : "، وكـــان هـــو الـــذي یســـتملّ، فقـــال"صـــلى االله علیـــه وســـلم الصـــفا
ـــــت" االله وســـــلم الصـــــفاء ـــــل الصّـــــفاء لأن الصـــــفا مقصـــــور: فقل ـــــا فارســـــي لا تق ـــــا . ی فلمّ

".أكتب شیئاً حتى أحكم العربیةلا : "فرغ من مجلسه كسر القلم وقال

بــن مالــك بــن حنظلــة مــن بنــى ، مــولى ربیعــةبــن دینــار البصــرى، أبــو ســلمة بــن أبــى صــخرةحمــاد بــن ســلمة: هــو)1(
–البخـاري تعلیقـاً (:هــ، روى لـه167من الوسطى من أتبـاع التـابعین، تـوفى 8، طبقته تمیم، ویقال مولى قریش

ي ثابـت، ثقـة عابـد أثبـت النـاس فـ:  ، رتبتـه عنـد ابـن حجـر)ابـن ماجـه–النسـائي –مذي التر –أبو داود –مسلم 
. هــو ثقــة صــدوق یغلــط ولــیس فــي قــوة مالــك، الإمــام، أحــد الأعــلام:يوتغیــر حفظــه بــأخرة، ورتبتــه عنــد الــذهب

.7/444، مرجع سابق، "سیر أعلام النبلاء"
ــــــدي، 43: الســــــیرافي، مرجــــــع ســــــابق، ص)2( ــــــیض الســــــید محمــــــد المرتضــــــي الزبی ــــــي الف ــــــدین أب تــــــاج "، ومحــــــي ال

.66: م، ص1977، دار التراث العربي، بیروت، "العروس من جواهر القاموس
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ولعــــــل هــــــاتین الحــــــادثتین المثیــــــرتین مــــــع حــــــوادث أخــــــرى هــــــي التــــــي حَــــــدَت 
.بسیبویه إلى العنایة الشدیدة بتعلم النحو

ونحـــــو ذلـــــك مـــــا حفَّـــــز مـــــن بعـــــده عثمـــــان بـــــن جنـــــي حینمـــــا كـــــان یقـــــرأ النحـــــو 
بجـــــامع الموصـــــل، فمـــــر بـــــه أبـــــو علـــــي الفارســـــي فســـــأله عـــــن مســـــألة فـــــي التصـــــریف 

ــــيفقصــــ ــــو عل ــــه أب ــــال ل ــــل أن تُحصــــرِم: "ر فیهــــا فق ــــت قب ــــذ مــــدة !" زیّب فلزمــــه مــــن یومئ
.)1(أربعین سنة، واعتنى بالتصریف إلى أن تصدر مكان الفارسيً فیه ببغداد

:شیوخھ
ومــــــع ملازمــــــة ســــــیبویه للخلیــــــل، كــــــان لا یبــــــرح یرتــــــاد كبــــــار الشــــــیوخ والأئمــــــة 

:وألمع شیوخه. یستكمل عمله منهم

الفراهیــــــــدي البصــــــــري، ویــــــــذكرون أن أبــــــــاه أول مــــــــن الخلیــــــــل بــــــــن أحمــــــــد / 1
كــــان الغایــــة فــــي : وقــــال الســــیرافي. ســــمى بأحمــــد بعــــد النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم

ــــــه ــــــاس فی ــــــى أن . اســــــتخراج مســــــائل النحــــــو وتصــــــحیح القی ــــــل بحاجــــــة إل ــــــیس الخلی ول
أســـهب فــــي ترجمتــــه وهــــو الأســــتاذ الأكبــــر لســــیبویه، وعامــــة الحكایــــة فــــي كتابــــه عنــــه، 

مـــــن غیـــــر أن یـــــذكر القائـــــل، فهـــــو الخلیـــــل، " قـــــال"أو " وســـــألته: "یبویهوكلمـــــا قـــــال ســـــ
.كما نص السیرافي

قـــــال . وكـــــان عفیـــــف الـــــنفس. والخلیـــــل مـــــن تلامیـــــذ أبـــــي عمـــــرو بـــــن العـــــلاء
ــــن شــــمیل ــــدر علــــى : النضــــر ب ــــصْ مــــن أخصــــاص البصــــرة لا یق ــــي خُ ــــام الخلیــــل ف أق

.فلس وأصحابه یكسبون بعلمه الأموال

ـــــد لزمـــــه ســـــیبویه یأخـــــذ عنـــــ ـــــة آخـــــرین هـــــم وق ه اللغـــــة والنحـــــو فبـــــرز مـــــع ثلاث
ــــن الحــــارث  ــــن عمــــرو ب ــــي بــــن نصــــر الجهضــــمي، ومــــؤرج ب ــــن شــــمیل، وعل النضــــر ب
ابــــن ثــــور السدوســــي، فكــــان ســــیبویه أبــــرعهم فــــي النحــــو، وغلــــب علــــى النضــــر اللغــــة، 

.وعلى الشعر واللغة، وعلى علي بن نصر الحدیث

.322: ، مرجع سابق، ص"بغیة الوعاة"لسیوطي، ا)1(
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ـــــب الـــــذي لا ـــــه صـــــدره ویـــــرى فیـــــه الطال ـــــه، وكـــــان الخلیـــــل یفســـــح ل یضـــــن علی
كنـــــت عنـــــد الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد فأقبـــــل ســـــیبویه : قـــــال ابـــــن النطـــــاح. وكـــــان یحبّـــــه حبّـــــاً 

مــــــا ســــــمعت : قــــــال أبــــــو عمــــــرو المخزومــــــي!" مرحبــــــاً بزائــــــر لا یمــــــلّ : "فقــــــال الخلیــــــل
.)2(هـ175سنةوتوفىهـ100ولد الخلیل سنة . )1(الخلیل یقولها إلا لسیبویه

ــــاد بـــــن ســـــلمة بـــــن دینـــــار البصـــــري، / 2 . ولعلـــــه أول مـــــن أخـــــذ عنـــــه العلـــــمحمَّ
ــــابعین فمــــن  ــــر مــــن الت ــــریش، وروى عــــن كثی ــــل لق وكــــان حمــــاد هــــذا مــــولى لتمــــیم، وقی
بعـــدهم، وكــــان مفتـــي البصــــرة، ومـــن العبــــاد المجـــابي الــــدعوة، لـــم یكــــن بالبصـــرة قــــرین 

وكــــــان یعــــــد فــــــي الأبــــــدال . لــــــه فــــــي الفضــــــل والــــــدین والنســــــك، والقمــــــع لأهــــــل البــــــدع
وقــــد روى لــــه مســــلم . تــــزّوج ســــبعین امــــرأة فلــــم یولــــد لــــه. لــــهوعلامتــــه عنــــدهم ألا یولــــد 

وكـــــان عالمـــــاً بـــــالنحو، وذكـــــره الزبیـــــدي فـــــي الطبقـــــة الخامســـــة مـــــن النحـــــاة . والأربعـــــة
وهـــــو أســـــتاذ یـــــونس، قـــــال یـــــونس بـــــن . مـــــع الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد، ویـــــونس بـــــن حبیـــــب

.)3(أول من تعلمت منه النحو حمّاد بن سلمة: حبیب

ــــع بســــ ــــذي دف ــــاه وحمــــاد هــــذا هــــو ال ــــه إی ــــى حــــذق النحــــو بســــبب تخطئت یبویه إل
ــــذلك ممــــن اشــــترك  ــــول، فكــــان ب ــــة كمــــا ســــبق الق ــــة واللغوی ــــي بعــــض المســــائل النحوی ف

:، فقال بعضهم)4(هـ167في صنع سیبویه النحوي، وتوفى حماد سنة 
ــــــــــيِ عُمــــــــــروٍ وحمــــــــــادِ یـــــــــا طالــــــــــبَّ النحـــــــــو إلا فابكــــــــــه )5(بعــــــــــدَ أب

.68: ، ص"تاج العروس"الزبیدي، )1(
.، وفیها مراجع ترجمته بإسهاب1/341، "إنباه الرواة"أبو بكر محمد بن الحسن عبد االله بن مزجح، )2(
وجمـــــــال الـــــــدین أبـــــــو . 48: ص" تـــــــاج العـــــــروس وجـــــــواهر القـــــــاموس"أبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن حســـــــن الزبیـــــــدي، )3(

، المكتبــــــــة "إنبــــــــاه الــــــــرواة علــــــــى أنبــــــــاه النحــــــــاة"، )هـــــــــ646: المتــــــــوفى(حســــــــن علــــــــي بــــــــن یوســــــــف القفطــــــــي ال
ـــــى،  ـــــروت، الطبعـــــة الأول ـــــونس النحـــــوي4/329هــــــ، 1424العصـــــریة، بی ـــــل لی ـــــت أو حمـــــاد : ، قی إیمـــــا أســـــن أن

.هو أسن مني، ومنه تعلمت العربیة: بن سلمة؟ قال
الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد االله الأنصــاري، أبــو البركــات، كمــال ، وعبــد 44–42: انظــر لترجمــة الســیرافي، ص)4(

إبـراهیم السـامرائي، مكتبـة المنـار، : ، تحقیـق"نزهة الإلباء في طبقـات الأدبـاء"، )هـ577: المتوفى(الدین الأنباري 
.53–1/50م، 1985–هـ  1405الزرقاء، الأردن، الطبعة الثالثة، 

.، كما في إبناه الرواةالشعر لیحي بن المبارك الیزیدي)5(
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د المجیـــــد، أبـــــو الخطـــــاب، مـــــولى الأخفـــــش الأكبـــــر، عبـــــد الحمیـــــد بـــــن عبـــــ/ 3
ـــــة، مـــــن أئمـــــة اللغـــــة : بـــــن قـــــیس بـــــن ثعلبـــــة، وهـــــو شـــــیخ یـــــونس وكـــــان دیّنـــــاً ورعـــــاً ثِقَ

وكــــان قــــد لَقِــــيَ الأعــــراب . ولــــه ألفــــاظ لغویــــة انفــــرد بهــــا ینقلهــــا عــــن العــــرب. والنحــــو
وأخـــــذ عنـــــه ســـــیبویه اللغـــــة وشـــــیئاً مـــــن . وأخـــــذ عـــــنهم وعـــــن أبـــــي بـــــن العـــــلاء وطبقتـــــه

، ولـــــم تعـــــرف ســـــنة وفاتـــــه إلا ذكـــــروا )1(مـــــرة47ي كتابـــــه نحـــــو وروى عنـــــه فـــــ. النحـــــو
.)2(أنه كان إماماً في العربیة قدیماً 

یعقـــــوب بـــــن إســـــحاق بـــــن زیـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن أبـــــي إســـــحاق الحضـــــرمي / 4
البصـــــري القــــــارئ، وكـــــان أعلــــــم النــــــاس فـــــي زمانــــــه بــــــالقراءات والعربیـــــة، ولــــــه قــــــراءة 

ـــــراءات العشـــــر ـــــغ مـــــن . مشـــــهورة هـــــي إحـــــدى الق ـــــه كـــــان یَحـــــبس وبل جـــــاه بالبصـــــرة أن
.سنة88هـ عن 205ویُطلق توفى سنة 

عیســــى بــــن عمــــر الثقفــــي البصــــري، أبــــو ســــلیمان، مــــولى خالــــد بــــن الولیــــد / 5
ــــــیهم ــــــف فنســــــب إل ــــــي ثقی ــــــزل ف ــــــي إســــــحاق مــــــولي آل . ن ــــــن أب ــــــد االله ب أخــــــذ عــــــن عب

.الحضرمي الذي قیل إنه أول من بَّعج النحو ومد القیاس وشرح العلل
ي إســــحاق هــــذا وعیســــى بــــن عمــــر یطعنــــان علــــى العــــرب وكــــان وكــــان ابــــن أبــــ

فضـــــلهما الـــــذي لا ینكـــــر فـــــي العنایـــــة والحفـــــاظ علـــــى لغـــــة القـــــرآن ونحـــــو القـــــرآن بـــــل 
.كان عیسى صاحب تقعیر في الكلام واستعمال للقریب منه

ولــــــم یقــــــف إلینــــــا ولا : "قــــــال الســــــیرافي. ویــــــذكرون أن لــــــه كتــــــابین فــــــي النحــــــو
وفیهــــا یقــــول الخلیــــل، " الإكمــــال"و" الجــــامع: "وهــــذان همــــا" رأینــــا أحــــداً ذكــــر أنــــه رآهمــــا

:)3(وهو أحد من أخذ عنه الخلیل
ــنْ عَمَــرُ بطــــــــــــلُ النَحْــــــــــــوُ جَمیْعــــــــــــاً كلــــــــــــه غیــر مــا أحــدث عیســىَ بَ
ــــــــــرُ ذَاكَ إكْمَــــــــــــــــالٌ وهَــــــــــــــــذَاَ جَــــــــــــــــامِعُ  ــــــــــمْسَ وَقَمَ ــــــــــاسِ شَ فَهُمــــــــــاَ لِلنّ

).سیبویه إمام النحاة(إحصاء عدد هذه الروایات عن هؤلاء الشیوخ مما قام به الأستاذ علي النجدي في كتابه )1(
.296: ، ص"الوعاة"، 53: ، ص"نزهة الألباء"، والأنباري، 35: ترجمة في طبقات الزبیدي، ص)2(
صــــــــاحب (أبــــــــو عبــــــــد الــــــــرحمن البصــــــــرى النحــــــــوى ،البــــــــاهلى، ویقــــــــالالخلیـــــــل بــــــــن أحمــــــــد الأزدى الفراهیــــــــدى)3(

هــــــ وقیـــــل 160بعـــــد :مـــــن كبـــــار أتبـــــاع التـــــابعین، الوفـــــاة،7:، الطبقـــــة)"العـــــین"العـــــروض، وصـــــاحب كتـــــاب 
ــــه170 ــــي التفســــیر(فــــق :هـــــ أو بعــــدها، روى ل ــــن ماجــــه ف ــــن حجــــررتب، )اب ــــد اب ــــه عن . صــــدوق عــــالم عابــــد:ت
.1750: ، ص"رواة التهذیبین: "انظر
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.)1(كلهاكما یذكرون أنه له نیف وسبعون مصنفاً ذهبت 

وهـــــو أحـــــد قـــــراء البصـــــریین )2(أنـــــه كـــــان ضـــــریراً " الفهرســـــت"وذكـــــر صـــــاحب 
.ومما یذكر أن في قراء الكوفة عیسى بن عمر آخر وهو هَمْداني

هــــــ قبـــــل أبـــــي عمـــــرو 149، وتـــــوفى ســـــنة )3(مـــــرة22وقـــــد روى ســـــیبویه عنـــــه 
.بن العلاء بخمس سنین أو ست

بنـــــي ضـــــبة، كـــــان أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن یـــــونس بـــــن حبیـــــب الضـــــبي، مـــــولى / 6
ـــة وواســـط ـــدة بـــین النعمانی ـــن العـــلاء . مـــن أهـــل جَبّـــل، وهـــي بل ـــي عمـــرو ب أخـــذ عـــن أب

وممـــن تلمـــذ لـــه . وســـمع مـــن العـــرب أیضـــاً . وعـــن حمـــاد بـــن ســـلمة كمـــا ســـلف القـــول
: ســـــمعت أبــــــا عبیـــــدة یقــــــول: قــــــال أبـــــو حــــــاتم. أیضـــــاً الكســــــائي والفـــــراء وأبــــــو عبیـــــدة

وكانــــت لــــه . ")4(ألــــواحي مــــن حفظــــهاختلفــــت إلــــى یــــونس أربعــــین ســــنة أمــــلأ كــــل یــــوم
ــــــة  ــــــة العربی ــــــه بالبصــــــرة یقصــــــده فیهــــــا طلب ــــــت حلقت ــــــرد بهــــــا، وكان مــــــذاهب وأقیســــــه تف

".وفصحاء الأعراب والبادیة

وكـــــــان ثقـــــــة مأمونـــــــاً فـــــــي روایـــــــة . أبـــــــو زیـــــــد ســـــــعید بـــــــن أوس الأنصـــــــاري/ 7
ــــت مــــن رجــــال الحــــدیث . الحــــدیث، وكــــذلك حالــــه فــــي اللغــــة وكــــان أبــــوه أوس بــــن ثاب

ت بـــــن بشـــــیر كـــــان أحـــــد الثلاثـــــة الـــــذین جمعـــــوا القـــــرآن فـــــي عهـــــد الرســـــول وجـــــده ثابـــــ
.صلى االله علیه وسلم

، وأبـــــو الفـــــرج محمـــــد بـــــن إســـــحاق بـــــن محمـــــد الـــــوراق البغـــــدادي المعتزلـــــي 37: ، ص"بغیـــــة الوعـــــاة"لســـــیوطي، ا)1(
ـــــــــدیم  ـــــــــابن الن ـــــــــوفى(الشـــــــــیعي المعـــــــــروف ب ـــــــــق"الفهرســـــــــت"، )هــــــــــ438: المت ـــــــــراهیم رمضـــــــــان، دار : ، تحقی إب

.1/62م، 1997–هـ 1417المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
".نكت الهمیات"ابه لم یذكره الصفدي في كت)2(
.هذه الإحصاء للأستاذ علي النجدي كما سبق القول)3(
.21: ، ص"مراتب النحویین"أبو الطیب اللغوي، )4(
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: )1(حـــــدثني أبـــــو زیـــــد قـــــال: وقـــــد أخـــــذ عنـــــه ســـــیبویه اللغـــــة، والسجســـــتاني قـــــال
ــــان" ــــه ذؤابت ــــأتي مجلســــي ول ــــول)2(كــــان ســــیبویه ی ــــإذا ســــمعته یق ــــق : ، ف ــــي مــــن أث أخبرن

".بعربیته فإنما یریدني

ـــــه ـــــة عن ـــــل هـــــذه الروای ـــــد الســـــیرافيومث ـــــظ)3(عن ـــــد النحـــــوي : "بلف ـــــو زی وذكـــــر أب
كلمــــا قــــال ســــیبویه أخبرنــــي الثقــــة، : اللغــــوي كــــالمفتخر بــــذلك بعــــد مــــوت ســــیبویه، قــــال

".فأنا أخبرته

وحـــــدثنا : "ونجــــد فـــــي الكتـــــاب مـــــن الأســـــانید المبهمـــــة مـــــا یشـــــبه هـــــذین، كقولـــــه
".من لا نتهم

صــــوص القدیمــــة ولكــــن هــــذه الن. ولــــم یصــــرح ســــیبویه بــــذكر اســــمه فــــي الكتــــاب
ــــــم  ــــــه وإن ل ــــــه فــــــي كتاب ــــــه روى عن ــــــى أن ــــــدل عل ــــــرض علیهــــــا العلمــــــاء ت ــــــم یعت التــــــي ل

وقـــــد أحصـــــى الأســـــتاذ علـــــي النجـــــدي الروایـــــة عنـــــه بهـــــذه الطریقـــــة فبلغـــــت . یصـــــرح
.هـ بعدما قارب المائة215توفى أبو زید بالبصرة سنة . تسع مرات

اســــمه مــــن " تــــأریخ بغــــداد"هــــارون وقــــد ذكــــر الخطیــــب فــــي : ومــــن شــــیوخه/ 8
وكـــــان مـــــن . فـــــالراجح أنـــــه هـــــو وإن لـــــم ینســـــبه ســـــیبویه. هـــــارون بـــــن موســـــى النحـــــوي

وكــــان یهودیــــاً . أهــــل البصــــرة، ســــمع طاوســــاً، وثابتــــاً البنــــاني، وحمیــــد الطویــــل وغیــــرهم
وهـــــو أول مـــــن : وقـــــال الســـــیوطي. ثـــــم طلـــــب القـــــراءة فصـــــار رأســـــاً فیهـــــا، كمـــــا حفـــــظ

حــــث علــــى إســــناده ومــــات فــــي حــــدود تتبــــع وجــــوه القــــرآن وألفهــــا، وتتبــــع الشــــاذ منهــــا وب
.هـ170سنة 

ثــــروت عكاشــــة، : ، تحقیــــق"المعــــارف"، )هـــــ276: المتــــوفى(أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم بــــن قتیبــــة الــــدینوري )1(
ـــــــــــاهرة، الطبعـــــــــــ ـــــــــــاب، الق ـــــــــــة المصـــــــــــریة العامـــــــــــة للكت ـــــــــــة، الهیئ ـــــــــــب "، و237: ، ص1م، ج1992ة الثانی مرات

.42: ، مرجع سابق، ص"النحویین
.كان ذلك من سمات أبناء الفرس، وكان أبو نواس كذلك)2(
.49-48: ، ص"أخبار النحویین البصریین"أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، )3(
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أبـــــو عمـــــرو بــــن العـــــلاء، قـــــارئ أهـــــل البصـــــرة : وممــــن روى عـــــنهم ســـــیبویه/ 9
ـــــدؤلي وهـــــو شـــــیخ . وهـــــو أخـــــذ النحـــــو عـــــن نصـــــر بـــــن عاصـــــم تلمیـــــذ أبـــــي الأســـــود ال

للخلیـــل بــــن أحمـــد ویــــونس بـــن حبیــــب ولـــم یأخــــذ عنـــه ســــیبویه إلا مـــن طریــــق الروایــــة 
ـــــه ـــــ. عمـــــن روى عن ـــــاة أب ـــــت وف ـــــة ســـــنة وكان ـــــم . هــــــ154ي عمـــــرو بالكوف ومـــــن هـــــذا ل

.یتسنّ لسیبویه لقاؤه والأخذ عنه

ومــــــــنهم عبــــــــد االله بــــــــن زیــــــــد أبــــــــي إســــــــحاق بــــــــن الحــــــــارث، مــــــــولى آل / 10
وعبــــد االله هــــذا، . الخضــــرمي یــــروى لــــه ســــیبویه عــــن طریــــق یــــونس بــــن حبیــــب أیضــــاً 

یقـــــال إنـــــه أول مـــــن علـــــل النحـــــو وتنـــــاظر هـــــو وأبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــلاء وســـــئل عنـــــه 
وكــــان ممــــن یطعــــن علــــى . ، یعنــــي أنــــه الغایــــة فیــــه"هــــو والنحــــو ســــواء: "ونس فقــــالیــــ

.)1(هـ127توفى سنة . العرب

ومـــــــنهم الرؤاســـــــي، وهـــــــو محمـــــــد بـــــــن الحســـــــن بـــــــن أبـــــــي ســـــــارة، ســـــــمى / 11
ـــــرأس ـــــه كـــــان عظـــــیم ال ـــــر، وهـــــو أول مـــــن . بالرؤاســـــي لأن ـــــن عُمَ أخـــــذ عـــــن عیســـــى ب

قـــــــال . للكســـــــائي والفـــــــراءوكـــــــان أســـــــتاذاً . وضـــــــع مـــــــن الكـــــــوفیین كتابـــــــاً فـــــــي النحـــــــو
. )2("بعــــث إلــــيّ الخلیــــل بطلــــب كتــــابي، فبعــــث بــــه إلیــــه فقــــرأه ووضــــع كتابــــه: "الرؤاســــي

)3(یعنـــــي الرؤاســـــي: قـــــال الكـــــوفي" وفـــــي كتـــــاب ســـــیبویه: "أبـــــي النـــــدیم" فهرســـــت"وفـــــي 

".التصغیركتاب"وكذا. رواه جماعة" الفیصل"وله من الكتب كتاب 

ـــــــــــــــــب 62: ، ص"تالفهرســـــــــــــــــ"، و25: ، ص"أخبـــــــــــــــــار النحـــــــــــــــــویین البصـــــــــــــــــریین"الســـــــــــــــــیرافي، )1( ، وأبـــــــــــــــــو الطی
، والســـــــــــــــــــــــیوطي، 22: ، ص"النزهـــــــــــــــــــــــة"، والأنبـــــــــــــــــــــــاري، 12: ، ص"مراتـــــــــــــــــــــــب النحـــــــــــــــــــــــویین"اللغـــــــــــــــــــــــوي، 

ـــــــــــة" ـــــــــــدین یوســـــــــــف القفطـــــــــــي، 282: ، ص"البغی ـــــــــــرواة"، وجمـــــــــــال ال ـــــــــــاة ال ، وانظـــــــــــر لتفســـــــــــیر 2/104، "إبن
.10: الطعن ما سبق في حواشي، ص

.33: ، ص"بغیة الوعاة"، والسیوطي، 96: ، ص"فهرست"ابن الندیم )2(
.انظر المرجعین السابقین)3(



55

ــــــرهم وأخــــــذ ســــــیبویه عــــــن هــــــؤلاء الأعــــــلام الل غــــــة والنحــــــو كمــــــا أخــــــذ عــــــن غی
ـــــن عائشـــــة. الحـــــدیث ومـــــع هـــــذا كـــــان صـــــاحب مشـــــاركة ـــــال اب ـــــس مـــــع : )1(ق ـــــا نجل كن

ســــیبویه النحــــوي فــــي المســــجد، وكــــان شــــاباً جمــــیلاً قــــد تعلــــق مــــن كــــل علــــم بســــبب، 
وضــــرب فــــي كــــل أدب بســــهم، مــــع حداثــــة ســــنه وبراعتــــه فــــي النحــــو ومــــن الــــراجح أن 

.رفاً منها على الأقلسیبویه كان یعرف الفارسیة، أو یعلم ط

ومــــع أن شــــیخه أبــــو زیــــد كــــان مــــن أهــــل العــــدل والتشــــجیع كــــان هــــو كمــــا قــــال 
".سُنّیّاً على السنَّة: "العباس بن الفرج الریاشي

.2/352، "إنباة الرواة"، والقفطي، 67: ، ص"تاج العروس"الزبیدي، )1(
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المبحث الثاني
أقرانھ وتلامیذه ووفاتھ وأقوال العلماء

:أقرانھ
:أما أقرانه ممن أخذوا العلم على الخلیل فهم ثلاثة

مــــرو بــــن الحــــارث بــــن ثــــور بــــن حرملــــة السدوســــي أبــــو الغیــــد، مــــؤرَّج بــــن ع/ 1
أول مـــا تعلمــــت : "كـــان قـــد قـــدم مـــن البادیـــة ولا معرفـــة لــــه بالقیـــاس فـــي العربیـــة، قـــال

ــــد الأنصــــاري بالبصــــرة ــــة أبــــي زی ــــي حلق ــــاس ف ــــه الشــــعر واللغــــة، ". القی ــــب علی وقــــد غل
.)1(هـ195توفى سنة 

ـــــــال الصـــــــفدي/ 2 ـــــــن علـــــــي الجهضـــــــمي، ق ـــــــن نصـــــــر ب ـــــــي ب مـــــــن كـــــــان: عل
ــــة ورفقــــاء ســــیبویه وقــــد أخطــــأ القفطــــي حیــــث ذكــــر أن )2(أصــــحاب الخلیــــل فــــي العربی

. ولـــــده نصـــــر بـــــن علـــــي بـــــن نصـــــر هـــــو صـــــاحب الخلیـــــل وقـــــد غلـــــب علیـــــه الحـــــدیث
.)3(هـ187توفى سنة 

أبــو الحســن النضــر بــن شــمیل المــاذني التمیمــي، أخــذ عــن الخلیــل والعــرب /: 3
ول من أظهر السنَّة بمرو وخراسان، وقد غلبت ویقال إنه أقام بالبادیة أربعین سنة وهو أ

غریــب "، و"المـدخل إلـى كتـاب العـین"ولــه أیضـاً ". الصـفات"علیـه اللغـة ولـه فیهـا كتـاب 
.)4(هـ203توفى سنة ". المصادر"، و"الحدیث

:تلامیذ سیبویھ

ـــــــار النحـــــــویین البصـــــــریین)1( ـــــــب اللغـــــــوي، 49: ، ص"الســـــــیرافي، أخب ـــــــو الطی ـــــــب النحـــــــویین"، وأب ، 67: ، ص"مرات
، 258/ 13، "تــــاریخ بغــــداد"وأبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت بــــن أحمــــد بــــن مهــــدي الخطیــــب البغــــدادي، 

، وشــــــــهاب الــــــــدین أبــــــــو عبــــــــد االله 189: ، ص"النزهــــــــة"، والأنبــــــــاري، 78: ، ص"تــــــــاج العــــــــروس"والزبیــــــــدي، 
إنبـــــاه "، وجمـــــال الـــــدین یوســـــف القفطـــــي، 19/196، "معجـــــم الأدبـــــاء"یـــــاقوت بـــــن عبـــــد االله الرومـــــي الحمـــــوي، 

.2/358، "الرواة
.3/345، "إنباه الرواة"القفطي، )2(
.358: ، ص"بغیة الوعاة"، وأبو الطیب اللغوي، 49: ، ص"أخبار النحویین البصریین"یرافي، الس)3(
.68: ، ص"مراتب النحویین"أبو الطیب اللغوي، )4(
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:وأما تلامیذه فلا یكاد یعرف منهم التأریخ إلا ثلاثة

د بـــــن مســـــعدة، مـــــولى بنـــــي مجاشـــــع أبـــــو الحســـــن الأخفـــــش الأوســـــط، ســـــعی/ 1
ـــــم یأخـــــذ عـــــن الخلیـــــل ثـــــم أخـــــذ عـــــن . )1(بـــــن دارم أخـــــذ عـــــن شـــــیوخ ســـــیبویه، ولكنـــــه ل

وكـــان، كمـــا ذكـــروا، الطریـــق إلـــى كتـــاب ســـیبویه، وقـــد قـــرأ . ســـیبویه مـــع أنـــه أســـنَّ منـــه
ــــال ــــى ســــیبویه ق ــــاب عل ــــيَّ : ")2(مســــائل مــــن الكت ــــت اســــأل ســــیبویه عمــــا أشــــكل عل وكن

فهــــــو بــــــذلك یعــــــدّ فــــــي تلامیــــــذ . شــــــيء منــــــه قرأتــــــه علیــــــهمنــــــه فــــــإن تصــــــعّب علــــــيّ ال
كــــان ســــیبویه إذا : "أن الأخفــــش كــــان یقــــول)3(لكــــن مــــع ذلــــك یــــروى الزبیــــدي. ســــیبویه

وكــــان أعلَــــم منــــي –وضـــع شــــیئاً مــــن كتابـــه عرضــــه علــــيَّ وهــــو یـــرى أنــــي أعلــــم منـــه 
".وأنا الیوم أعلم منه–

ــــى المشــــاو  ــــنص ینبئنــــا عــــن تواضــــع ســــیبویه وحرصــــه عل ــــي العلــــم وهــــذا ال رة ف
ـــــد الكتـــــاب ونشـــــأته ـــــش شـــــهد مول ـــــدلنا كـــــذلك أن الأخف ـــــوفى بعـــــد ســـــیبویه ســـــنة . وی وت

.هـ207

كـــــــان ملازمـــــــاً لســـــــیبویه، . قطـــــــرب، أبـــــــو محمـــــــد بـــــــن المســـــــتنیر البصـــــــري/ 2
!". مــــــا أنــــــت إلا قطــــــرب لیــــــل: "وكـــــان یــــــدلج إلیــــــه فــــــإذا خــــــرج رآه علــــــى بابــــــه، فقــــــال

أخــــذ قطــــرب أیضــــاَ عــــن عیســــى بــــن وقــــد . دویبــــة لا تســــتریح نهارهــــا ســــعیاً : والقطــــرب
.هـ206عمر النحو، كما أخذ عن النظام مذهبه الاعتزالي، وتوفى سنة

وكـــــان ممـــــن : "الناشـــــي، وجدتـــــه فـــــي مراتـــــب النحـــــویین قـــــال أبـــــو الطیـــــب/ 3
أخـــذ عـــن ســـیبویه والأخفـــش، رجـــل یعـــرف بالناشـــي، ووضـــع كتبـــاً فـــي النحـــو قبـــل أن 

ـــن یحـــي  ـــا محمـــد ب ـــه، فأخبرن ـــالیســـتتمها وتؤخـــذ عن ـــد یقـــول: ق ـــن یزی : ســـمعت محمـــد ب
ولــــیس هــــو عبــــد االله بــــن حمــــد ". لــــو خــــرج علــــم الناشــــي إلــــى النــــاس لمــــا تقدمــــه أحــــد

.7: ، ص"المقدمة–الكتاب "سیبویه، )1(
.وبه مراجع ترجمته" 2/36، "إبناه الرواة"القفطي، )2(
.79: ، ص"تاج العروس"الزبیدي، )3(
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ـــم یحـــظ  ـــل هـــو رجـــل آخـــر مغمـــور ل ـــن خلكـــان، كمـــا فهـــم بعضـــهم ب ـــه اب ـــرجم ل ـــذي ت ال
هــــــ فـــــلا 293إذ إن الـــــذي تـــــرجم لـــــه ابـــــن خلكـــــان تـــــوفى ســـــنة . مـــــن التـــــأریخ بنصـــــیب

.ه أو عن الأخفشیعقل أن یكون قد أخذ عن سیبوی

ولعـــــل قلـــــة هـــــؤلاء التلامیـــــذ ناجمـــــة عمـــــا یـــــذكرون مـــــن أنـــــه كانـــــت فـــــي لســـــانه 
ــــن بكــــر العلیمــــي ــــة ب ــــال معاوی ــــه وكــــان حــــدث :" حبُســــه، ق ــــد رأیت ــــن عثمــــان ق عمــــرو ب

. الســــنّ، كنــــت أســــمع فــــي ذلــــك العصــــر أنــــه أثبــــت مــــن حمــــل عــــن الخلیــــل بــــن أحمــــد
حبُســــه ونظــــرت فــــي كتابــــه وقــــد ســــمعته یــــتكلم وینــــاظر فــــي النحــــو وكانــــت فــــي لســــانه 

.)1("فعلمه أبلغ من لسانه

ــــــراء یقــــــول فــــــي شــــــأن ســــــیبویه ــــــه فــــــإذا هــــــو أعجــــــم لا : "ویــــــذكرون أن الف فأتیت
هــــات ذیــــك المــــاء مــــن ذاك الجــــرة فخرجــــت مــــن : یفصــــح، ســــمعته یقــــول لجاریــــه لــــه

.)2("عنده فلم أعد إلیه

ولعـــــل تلـــــك الحبســـــة، علـــــى مـــــا یبـــــدو مـــــن مبالغـــــة فـــــي تصـــــویرها، هـــــي التـــــي 
عتـــــه إلـــــى التـــــألیف، وبلـــــغ بـــــه عـــــن مقـــــام الأســـــتاذیة الواســـــعة إلـــــى مقـــــام التـــــألیف دف

.البارع المقتدر، الذي یجانبه فضول القول وفضول الفكر
:مناظرات سیبویھ

فـــي خلافـــة الرشـــید ووزارة یحـــي بـــن )3(ومـــع ذلـــك قـــد قصـــد ســـیبویه إلـــى بغـــداد
ـــــدها أول مـــــا ـــــد البرمكـــــي، التـــــي قل وبـــــین الكســـــائي وســـــأل یحـــــي أن یجمـــــع بینـــــه . خال

ــــــــأبى ســــــــیبویه ألا یفعــــــــل، واجتمــــــــع  شــــــــیخ الكــــــــوفیین، فنصــــــــحه یحــــــــي ألا یفعــــــــل، ف
بالكســـــــائي عنـــــــد البرامكـــــــة، أو دار الرشـــــــید، أو فـــــــي مجلـــــــس الأمـــــــین علـــــــى خـــــــلاف 

معجـــــم الأدبـــــاء؛ "، والشـــــیخ الإمـــــام شـــــهاب الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله یـــــاقوت، 67: ، ، ص"تـــــاج العـــــروس"الزبیـــــدي، )1(
إحســــــان عبــــــاس، دار الغــــــرب الإســــــلامي، بیــــــروت، الطبعــــــة : ، تحقیــــــق"إرشــــــاد الأریــــــب إلــــــى معرفــــــة الأدیــــــب

.16/118م، 1993–هـ 1414الأولى، 
.138/ 1، "معجم الأدباء")2(
.هذه الرحلة إلى بغداد ما كان یبغي من مجد، ما كان فیه من عسرةلعل من أسباب )3(
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ذلــــــك، فلقیــــــه قبلــــــه أصــــــحاب الكســــــائي، ومــــــنهم الأحمــــــر، وهشــــــام والفــــــراء، فنــــــاظروه 
خضـــــدوا شـــــكوته قبـــــل لقائـــــه وســـــاءلوه قبـــــل أن یلقـــــي الكســـــائي، كأنمـــــا فعلـــــوا ذلـــــك لی

للكســـــــائي، ثـــــــم واجـــــــه الكســـــــائي ونـــــــاظره فـــــــي المســـــــألة المعروفـــــــة، وهـــــــي المســـــــألة 
كنــــت أظــــن أن العقــــرب أشــــد لســــعة مــــن الزنبــــور، فــــإذا هــــو هــــي، أو فــــإذا : "الزنبوریــــة
.)1(هو إیاها

ــــي النجــــدي فــــي عــــرض هــــذه المنــــاظرة وملابســــاتها بمــــا  وقــــد أجــــاد الأســــتاذ عل
.لم یدع مقالاً لقائل

ـــــــغ الظـــــــن أن و  ـــــــاً مبل ـــــــاظرة إخفاق ـــــــي هـــــــذه المن ـــــــق ف ـــــــذكرون أن ســـــــیبویه أخف ی
الكــــوفیین افتعلــــوه؛ إذ لــــم یكــــن إخفاقــــاً علمیــــاً، وإنمــــا هــــو إخفــــاق مظــــاهرة علمیــــة لــــیس 

.لها وجه من الحق، أو لها وجه من الحق كوفي یخالف وجه الحق البصري

اً ومهمــــا یكــــن مــــن شــــيء فــــإن یحــــي البرمكــــي قــــد حفــــظ لســــیبویه مقامــــه آخـــــر 
ــــك المنــــاظرة بعشــــرة آلاف درهــــم مــــن تلقــــاء نفســــه  ــــه أولاً، فأجــــازه بعــــد تل كمــــا حفظــــه ل

.أو بإیعاز من الكسائي كما تذكر كتب التراجم
:وفاتھ

)3(هــــــ179وقیـــــل )2(هــــــ161وقـــــد اختلـــــف الـــــرّواة فـــــي تـــــأریخ وفاتـــــه فقیـــــل ســـــنة 

ـــه تـــوفى  ـــب أن ـــرّأي الغال ـــه نیـــف وأربعـــون ســـن180وال ـــي خلافـــة الرّشـــید ول ة، وقیـــل هــــ ف
ـــــون ســـــنة ـــــف وثلاث ـــــي البصـــــرة)4(نی ـــــل ف ـــــارس وقی ـــــي ف ـــــل ســـــاوة)1(ف ـــــي )2(وقی ـــــل ف ، وقی

ـــــــــة؛ ســـــــــیبویه، )1( ـــــــــاب"انظـــــــــر للمســـــــــألة الزنبوری ـــــــــاقوت، 73–70: ، ص"الكت ـــــــــاء"، وی ، 16/119، "معجـــــــــم الأدب
ــــــرواة، 10–8: ، ص"مجــــــالس العلمــــــاء"الزجــــــاجي،  ــــــاة ال ــــــي 2/348، والقفطــــــي، إبن ــــــن أب ــــــرحمن ب ــــــد ال ، وعب

، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، الطبعـــــــة "الأشـــــــباه والنظـــــــائر"، )هــــــــ911: المتـــــــوفى(یوطي بكـــــــر، جـــــــلال الـــــــدین الســـــــ
.366: ، ص"بغیة الوعاة"، والسیوطي، 2/15م، 1990–هـ 1411الأولى، 

.115: 16، "معجم الأدباء"یاقوت، )2(
.57: ، ص"الفهرست"، وابن الندیم، 2/348، "إبناة الرواة"القفطي، )3(
، "إبنـــــاة الـــــرّواة"، والقفطـــــي، 64: ، ص"أخبـــــار النحـــــویین البصـــــریین"ذا، انظـــــر؛ الســـــیرافي، إبنـــــاة الـــــرّواة فـــــي هـــــ)4(

.16/115، "معجم الأدباء"، ویاقوت 348: 2
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ـــبَ علـــى قبـــره بشـــیراز مـــن قـــول ســـلیمان بـــن یزیـــد . شـــیراز، ومدفنـــه فـــي شـــیراز وأنـــه كُتِ
:العدوي

ــــعُواذهــــــــبَ الأحِبَّــــــــةُ بعــــــــدَ طُــــــــولِ تــــــــزاورٍ  ــــأْبى المــــزارِ فأَســــلَموكَ وأَقْشَ ونَ
ـــــم یرفَعَـــــواونُ بَقْفــــــــرةٍ تركــــــــوكَ أَوْحــــــــش مــــــــا تكــــــــ ـــــمْ یُؤْنِســـــوكَ، وكرَبـــــةً ل لَ

)3(وتَصَـــدّعواأعْرَضُـــواالأَحِبـــةُ عَنْـــكَ حُفْــرةٍ صــاحبَ وصــرتَ القضــاءُ وقُضِــىَ 

:أقوال العلماء فیھ
ــــه) هـــــ183-(یــــونس بــــن حبیــــب / 1 ــــف : قیــــل ل ــــاً مــــن أل إن ســــیبویه ألــــف كتاب

ویه مــــن الخلیــــل هــــذا كلــــه؟ جیئــــوني ومتــــى ســــمع ســــیب: فقــــال. ورقــــة فــــي علــــم الخلیــــل
یجــــب أن یكــــون هــــذا الرجــــل قــــد : فلمــــا نظــــر فــــي كتابــــه ورأى مــــا حكــــى قــــال. بكتابــــه

.)4("صدق عن الخلیل فیما حكاه كما صدق فیما حكى عني

ــــرج رأیــــت ســــیبویه : ســــمعت عمــــرو بــــن مــــرزوق یقــــول)5(وقــــال العبــــاس بــــن الف
ــــاظران ــــال. والأصــــمعي یتن ــــونس: ق ــــول ی ــــي الحــــق مــــع ســــیبو : یق ــــب ذا یعن ــــد غل یه، وق

.بلسانه–الأصمعي 

كنــــا عنــــد أبــــي : )6(قــــال المــــازني) هـــــ209-(أبــــو عبیــــدة معمــــر بــــن المثنــــى / 2
عبیــــدة یومــــاً، وعنــــده الریاشــــي یســــأله عــــن أبیــــات فــــي كتــــاب ســــیبویه وهــــو یجیبــــه ثــــم 

لا أجیبــــــك فهــــــذا قــــــول ! ؟)7(أتســــــألني عــــــن أبیــــــات فــــــي كتــــــاب الخــــــوزي: فطــــــن فقــــــال
.طاعن

.230/ 2، "بغیة الوعاة"السیوطي، )1(
.2/307، "إبناة الرّواة على أبناه النّحاة"القفطي، )2(
.البیتین لسلیمان بن یزید العدوي)3(
، ویــــــــــاقوت، 49: ، ص"تــــــــــاج العــــــــــروس"، والزبیــــــــــدي، 48: ، ص"أخبــــــــــار النحــــــــــویین البصــــــــــریین"ي، الســــــــــیراف)4(

.16/117، "معجم الأدباء"
.185: ، ص"تاج العروس"الزبیدي، )5(
.76: ، ص"مراتب النحویین"أبو الطیب اللغوي، )6(
هـــو مشـــیر وإنمـــا كـــان اســـمها : الأهـــوز تمســـى بالفارســـیة: "نســـبه إلـــى الخـــوز، إشـــارة إلـــى أنـــه فارســـي قـــال الثـــوري)7(

.19: 1الأخوز، فعربها الناس والأهوز مسقط رأس سیبویه فیما ذكر الأزهري في مقدمة التهذیب، 
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ــــن مســــعدة الأخفــــش أبــــو الحســــن/ 3 وهــــو تلمیــــذ ســــیبویه، ) هـــــ215-(ســــعید ب
ـــه قـــال ـــيّ وهـــو : ")1(وكـــان أســـنَّ من ـــه عرضـــه عل كـــان ســـیبویه إذا وضـــع شـــیئاً مـــن كتاب

".یرى أني أعلم منه، وكان أعلم به مني، وأنا الیوم أعلم منه

كـــــــان ســـــــیبویه : قـــــــال) هــــــــ215-(أبـــــــو زیـــــــد ســـــــعید بـــــــن أوس الأنصـــــــاري / 4
حــــدثني مــــن أثــــق بعربیّتــــه، : فــــإذا ســــمعته یقــــول: "ان، قــــالیــــأتي مجلســــي ولــــه ذوابتــــ

.فهذا قول مفتخر بتلمیذه" فإنما یردني
أردت الخــــــروج : "قــــــال) هـــــــ255(أبــــــو عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر الحــــــاحظ / 5

إلـــى محمـــد بـــن عبـــد الملـــك، ففكـــرت فـــي شـــيء أهدیـــه إلیـــه فلـــم أجـــد شـــیئاً أشـــرف مـــن 
ئاً ففكــــــرت فــــــإذا كــــــل شــــــيء أردت أن أهــــــدي إلیــــــك شــــــی: كتــــــاب ســــــیبویه، وقلــــــت لــــــه

وهـــــذا كتـــــاب اشـــــتریته مـــــن میـــــراث الفـــــراء . عنـــــدك، فلـــــم أر أشـــــرف مـــــن هـــــذا الكتـــــاب
!".واالله ما أهدیت إليّ شیئاً أحب إليّ منه: قال

كـــــــان ســـــــیبویه النحـــــــوي غایـــــــة : ")2(قـــــــال) هــــــــ231-(محمـــــــد بـــــــن ســـــــلام / 6
ـــــه ویه وقـــــد لقـــــي محمـــــد بـــــن ســـــلام ســـــیب". الخلـــــق، وكتابـــــه فـــــي النحـــــو هـــــو الإمـــــام فی

: قلـــــت لســـــیبویه"، )3()یَـــــا لَیْتَنَـــــا نُـــــرَدُّ ولاََ نُكَـــــذِّبَ بِآیَـــــاتِ رَبِّنَـــــا: (وســـــأله فـــــي قولـــــه تعـــــالى
.)4(الرفع: كیف الوجه عندك؟ قال

ــــن محمــــد المــــازني / 7 ــــو عثمــــان بكــــر ب ــــول) هـــــ249-(أب مــــن أراد : )5(كــــان یق
.أراد أن یعمل كتاباً كبیر في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي

.2/350، "إنباه الرواة"، والقفطي، 69: ، ص"مراتب النحویین"أبو الطیب اللغوي، )1(
تـــــاریخ "، )هــــــ463: المتـــــوفى(أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن ثابـــــت بـــــن أحمـــــد بـــــن مهـــــدي الخطیـــــب البغـــــدادي )2(

–هــــــ 1422بشـــــار عـــــواد معـــــروف، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى، . د: ، تحقیـــــق"بغـــــداد

.74: ، ص"نزهة الألباء"، والأنباري، 12/196م، 2002
.27: سورة الأنعام، الآیة)3(
ـــــــد االله )4( ـــــــو عب ـــــــالولاء، أب ـــــــد االله الجمحـــــــي ب ـــــــن عبی ـــــــن ســـــــلاّم ب ـــــــوف(محمـــــــد ب ـــــــات فحـــــــول "، )هــــــــ232: ىالمت طبق

.2/18محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، : ، المحقق"الشعراء
.75: ، ص"نزهة الألباء"، والأنباري، 77: ، ص"الفهرست"ابن الندیم )5(
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ـــال أی ـــغ آخـــره : )1(ضـــاً وق ـــة فلمـــا بل ـــي مـــدة طویل ـــاب ســـیبویه ف ـــيّ رجـــل كت ـــرأ عل ق
!أما أنت فجزاك االله خیراً، وأما أنا فما فهمت منه حرفاً : قال لي

ــــــة / 8 ــــــن قتیب ــــــن مســــــلم ب ــــــد االله ب ــــــو محمــــــد عب ــــــي رواة ) هـــــــ276-(أب ذكــــــره ف
.)2("وكان النحو أغلب علیه: "الشعر وأصحاب الغریب والنحو، وقال

یـــــروون عنـــــه أنـــــه ) هــــــ305-(الحـــــامض ســـــلیمان بـــــن محمـــــد أبـــــو موســـــى / 9
ــــو  ــــال أب ــــاب ســــیبویه ق ــــراء مــــات وتحــــت رأســــه كت ــــب عــــن ســــلمة أن الف لمــــا حــــدث ثعل

!".إنما كان لا یفارقه كان یتتبع خطأه ولكنته: ")3(موسى إلى ثعلب فقال

!!".إنما سیبویه دجال شیطان، فلذلك تمیل إلیه الجن: "وقال فیه مرة أخرى

هـــــذا كـــــان معروفـــــاً یتعصـــــبه علـــــى البصـــــریین، وإنمـــــا قیـــــل لـــــه وأبـــــو موســـــى
ویــــذكرون أنــــه أوصــــى بكتبــــه لأبــــي فاتــــك المقتــــدري بخــــلاً . الحــــامض لشراســــة أخلاقــــه

.بها أن تصر إلى أحد من أهل العلم

ــــن علــــي اللغــــوي صــــاحب / 10 ــــد الواحــــد ب ــــو الطیــــب عب ــــب النحــــویین"أب " مرات
وألـــــف كتابـــــه الـــــذي ســـــماه . خلیـــــلهـــــو أعلـــــم النـــــاس بـــــالنحو بعـــــد ال: "قـــــال) هــــــ351(

".الناس قرآن النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخلیل

قــــــال فــــــي كتابــــــه ) هـــــــ368(أبــــــو ســــــعید الحســــــن بــــــن عبــــــد االله الســــــیرافي / 11
ـــم : "أخبـــار النحـــویین البصـــریین ـــه، ول ـــه أحـــد قبل ـــى مثل ـــم یســـبقه إل ـــذي ل ـــه ال وعمـــل كتاب

".یلحق به من بعده

.78: ، ص"مراتب النحویین"أبو الطیب اللغوي، )1(
.237: ، ص"المعارف"ابن قتیبة، )2(
.87: ، ص"ب النحویینمرات"أبو الطیب اللغوي، )3(
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ذكـره ) هـ370(الأزهري، صاحب تهذیب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد/ 12
ولـه : ")1(في الطبقة الثانیة مـن أئمـة العلمـاء الـذین اعتمـد علـیهم فـي تـألیف كتابـه، وقـال

".كتاب كبیر في النحو، وكان علامة حسن التصنیف

ــــــول) هـــــــ385-(ابــــــن النــــــدیم، محمــــــد بــــــن إســــــحاق / 13 ــــــه : ")2(یق وعمــــــل كتاب
، وواضــــح أن هــــذا القــــول "لــــه ولــــم یلحــــق بــــه بعــــدهالــــذي لــــم یســــبقه إلــــى مثلــــه أحــــد قب

.تردید لعبارة السیرافي السابقة
ـــــــاني الأندلســـــــي / 14 ـــــــن أحمـــــــد الجی ـــــــاً ): "هــــــــ417(صـــــــاعد ب لا أعـــــــرف كتاب

ألــــف فــــي علــــم مــــن العلــــوم قــــدیمها وحــــدیثها فاشــــتمل علــــى جمیــــع ذلــــك العلــــم وأحــــاط 
فــــي علــــم هیئــــة لبطلیمـــوس" علــــم الفلــــك"أحـــدها : بـــأجزاء ذلــــك الفــــن غیـــر ثلاثــــة كتــــب

ــــــاب ســــــیبویه  ــــــث كت ــــــم المنطــــــق والثال ــــــي عل ــــــاب أرســــــططالیس ف ــــــاني كت ــــــلاك والث الأف
البصـــري النحـــوي، فـــإن كـــل واحـــد مـــن هـــذه لـــم یشـــذ عـــن أصـــوله فیـــه شـــيء إلا مـــا لا 

.)3("خطر له

وبــرع فــي ): "هـــ577-(ابــن الأنبــاري، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد / 15
.)4("أحد إلى مثله ولا لحقه أحد من بعدهالنحو وصنف كتابه الذي لم یسبقه

ــــــى ســــــیبویه/ 16 ــــــدماء فهــــــذه صــــــورة مــــــن نظــــــراتهم إل عــــــن : وأمــــــا العامــــــة الق
بكـــــم هـــــذه الســـــمكة؟ : قـــــال رجـــــل لســـــماك بالبصـــــرة: المبـــــرد عـــــن الـــــزراري أبـــــي زیـــــد

ســــــمعت ســــــیبویه ! ویلــــــك، أنــــــت أحمــــــق: فضــــــحك الرجــــــل، فقــــــال الســــــماك. بــــــدرهمان
.)5("ثمنها درهمان: یقول

ــــــوفى)1( ــــــن الأزهــــــري أبــــــو منصــــــور المت ــــــق"مقدمــــــة تهــــــذیب اللغــــــة"، )هـــــــ370: (محمــــــد ب محمــــــد عــــــوض : ، تحقی
.1/19م، 2008مرعي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

.76: ، ص"الفهرست"ابن الندیم، )2(
.16/117، "معجم الأدباء"یاقوت، )3(
.73: ، ص"لباءنزهة الأ"الأنباري، )4(
.16/123، "معجم الأدباء"یاقوت، )5(
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مبحث الثالثال
كتابھ وأسلوبھ

وقـــــد بحـــــث ســـــیبویه فـــــي كتابـــــه أكثـــــر مـــــن علـــــم مـــــن علـــــوم العربیـــــة، كـــــالنحو 
والصــــرف والأصــــوات اللغویـــــة والقــــراءات والضـــــرورات الشــــعریة، ونحوهـــــا مــــن العلـــــوم 
ـــــاب  ـــــر كت ـــــم ینحصـــــر أث ـــــاً، ول ـــــه ارتباطـــــاً وثیق ـــــرتبط ب ـــــي یكمـــــل بعضـــــها بعضـــــاً وی الت

ـــــــة والل ـــــــى الدراســـــــات النحوی ـــــــى ســـــــیبویه عل ـــــــك إل ـــــــة والصـــــــوتیة، وإنمـــــــا تعـــــــدى ذل غوی
البلاغــــــة، فهــــــذا عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني ینقــــــل عنــــــه فــــــي دلائــــــل الإعجــــــاز وأســــــرار 

، ونقــــل "ســــر الفصــــاحة"البلاغــــة، وهــــذا ابــــن ســــنان الخفــــاجي یســــتفید منــــه فــــي كتابــــه 
ــــوي فــــي  ــــد القــــراءات، " الطــــراز"عنــــه العل ــــم التجوی وقــــد مثــــل هــــذا فــــي كتــــب الفقــــه وعل
یقتصـــــر فــــــي كتابـــــه علـــــى النحـــــو والصــــــرف بـــــل تعـــــدى ذلـــــك إلــــــى لأن ســـــیبویه لـــــم 
.غیرهما من العلوم

وقـــــد اعتمـــــد فـــــي هـــــذه الموضـــــوعات علـــــى آراء شـــــیوخه ومعاصـــــریه ومـــــا رووه 
عـــــن القبائـــــل العربیـــــة المختلفـــــة التـــــي اعترفـــــوا بفصـــــاحتها، وشـــــهدوا بصـــــفاء لغتهـــــا، 

ـــــــى مـــــــا رواه هـــــــو واســـــــتنتجه مـــــــن الآراء مـــــــن خـــــــلال منا قشـــــــاته وأخـــــــذوا عنهـــــــا، وعل
ــــب الأعــــم  ــــي الأغل ــــرآن الكــــریم ف ــــى الق ــــه إل ــــك كل ــــي ذل لشــــیوخه ومعاصــــریه، مســــتنداً ف

.)1(وإلى كلام العرب منثوره ومنظومه
وأصــــــبح كتــــــاب ســــــیبویه بعــــــد أن ظهــــــر للنــــــاس برنامجــــــاً لمــــــن یریــــــد الدراســــــة 
العلیـــــا فـــــي النحـــــو، وأصـــــبح الطالـــــب لا یعـــــد مكمـــــلاً لهـــــذا النـــــوع مـــــن الدراســـــة إلا إذا 

یطلـــــــق علیـــــــه ویفتخـــــــر الطلبـــــــة بـــــــأنهم " الكتـــــــاب"یبویه وصـــــــار اســـــــم قـــــــرأ كتـــــــاب ســـــــ
والكتــــــاب هــــــو مرجــــــع مــــــن المراجــــــع نعــــــود إلیــــــه عنــــــدما نؤلــــــف كتابــــــاً فــــــي ... قــــــرؤوه

القواعــــد، وهــــو صــــورة لآخــــر مــــا وصــــل إلیــــه التقــــدم العلمــــي فــــي النحــــو فــــي أواخـــــر 

ســــــلیمان یوســــــف خــــــاطر، مــــــنهج ســــــیبویه فــــــي الاستشــــــهاد بــــــالقرآن الكــــــریم وتوجیــــــه قراءاتــــــه ومآخــــــذ بعــــــض . د)1(
–هـــــــ 1429دراســــــة نقدیــــــة تحلیلیــــــة نحویــــــة وصــــــرفیة، مكتبــــــة الرشــــــید، الطبعــــــة الأولــــــى، –المحــــــدثین علیــــــه 

.121–120: م، ص2008
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دة القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري؛ لأن الكتـــــاب ثمـــــرة لهـــــذه الجهـــــود المتصـــــلة فـــــي تلـــــك المـــــا
وهـــو صـــورة لمـــا كانـــت علیـــه دراســـة النحـــو فـــي ذلـــك الحـــین . منـــذ بـــدأها أبـــو الأســـود

كــــــذلك –مــــــن التعلیــــــل والقیــــــاس والاســــــتنباط، والتفریــــــع واســــــتیعاب الفــــــروع وفــــــي رأي 
ـــــاب ســـــجل لقواعـــــد  ـــــي النحـــــو فالكت ـــــر ف ـــــاب الأول والأخی ـــــاب ســـــیبویه كـــــان الكت أن كت

ــــدوا علیهــــا، وكــــ ــــم یزی ــــدها ول ــــف العلمــــاء عن ــــاب النحــــو وق ل مــــا جــــاء بعــــده جعــــل الكت
ـــــاب . أســـــاس دراســـــته ـــــي "فالكت ـــــة الضـــــخمة الت ـــــیس إلا صـــــورة مـــــن الموســـــوعة العربی ل

".تضم بین مجلداتها كثیراً من الآثار اللغویة والدینیة والعلمیة والأدبیة

وتـــــــــرك ســـــــــیبویه للعلمـــــــــاء كتابـــــــــه فـــــــــأقبلوا علـــــــــى دراســـــــــته وروایتـــــــــه وشـــــــــرحه 
ـــــ ـــــالاً منقطـــــع النظیـــــر، حت ـــــه كـــــان واســـــتظهاره إقب ـــــغ الأمـــــر بمـــــن كـــــان یحفظـــــه أن ى بل

علــــى كثــــرة مــــا ألــــف بعــــده، -یختمــــه كــــل خمســــة عشــــر یومــــاً ومــــازال كتــــاب ســــیبویه 
هـــــو المـــــورد العـــــذب، لـــــم تتغیـــــر بهجتـــــه ولـــــم تخلـــــف جدتـــــه ومـــــا –مـــــن كتـــــب النحـــــو 

ــــــره أغصــــــان لهــــــا فــــــروع  ذهــــــب مــــــاؤه ولا خمــــــد ســــــناؤه، فهــــــو كالدوحــــــة الباســــــقة وغی
.ه وجداولهوكالنهر المتدفق یغذي فروع

:تاریخ تألیفھ
؛ فـــــإن مخطوطـــــات الكتـــــاب )هــــــ160-(لا ریـــــب أنـــــه ألفـــــه بعـــــد مـــــوت الخلیـــــل 

ــــارة  ــــل بعب ــــول الخلی ــــى ق ــــب عل ــــرة التعقی ــــص . فهــــذا واحــــدة" رحمــــه االله"نجــــد فیهــــا كث ون
وســــــمعت نصــــــراً یحكــــــى عــــــن : قــــــال"، )1(آخــــــر ورد ذكــــــره فــــــي مقدمــــــة نســــــختنا هــــــذه

تعــــال حتــــى نتعــــاون علــــى : أن یضــــع كتابــــهقــــال لــــي ســــیبویه حــــین أراد : قــــال)2(أبیــــه
".إحیاء علم الخلیل

.78-77: ، ص"طبقات النحویین"ونحو النص في؛ الزبیدي، . 8: مقدمة النسخة، صانظر)1(
علــــــي بــــــن نصــــــر بـــــن علــــــي الجهنــــــي، زمیــــــل ســـــیبویه ورفیقــــــه فــــــي التلمیــــــذ علـــــى الخلیــــــل، وتــــــوفى ســــــنة : هـــــو)2(

.هـ250هـ، وابنه نصر راوي الخبر هو نصر بن علي بن نصر بن علي المتوفى 187
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وممـــــن شـــــهد مولـــــد الكتـــــاب أبـــــو الحســـــن الأخفـــــش، جـــــاء فـــــي المعـــــارف لابـــــن 
كـــــان ســـــیبویه إذا وضـــــع شـــــیئاً : ســـــمعت الأخفـــــش یقـــــول: عـــــن الریاســـــي قـــــال)1(قتیبـــــة

ــــوم  ــــا الی ــــي، وأن ــــم من ــــه؛ وكــــان أعل ــــم من ــــي أعل ــــرى أن ــــيّ وهــــو ی ــــه عرضــــه عل مــــن كتاب
."أعلم منه

:مادتھ
ـــــم  ـــــم الخلیـــــل ظـــــاهراً كمـــــا انتفـــــع بعل ولا ریـــــب أیضـــــاً أن ســـــیبویه قـــــد انتفـــــع بعل

ــــذین ســــبق الكــــلام علــــیهم ولا ریــــب كــــذلك أنــــه أفــــاد ممــــن ســــبقه مــــن أئمــــة . شــــیوخه ال
النحـــو الــــذین ألفــــوا فیــــه، فــــنحن لا نعجــــب إذا حـــین نجــــد هــــذا الــــنص الــــذي أورده ابــــن 

اجتمــــع علــــى صــــفة كتـــــاب : س ثعلــــبقــــرأ بخــــط أبــــي العبــــا": "الفهرســــت"النــــدیم فــــي 
.)2("سیبویه اثنان وأربعون إنساناً منهم سیبویه، والأصول والمسائل للخلیل

ولـــــیس یعنـــــي هـــــذا الـــــنص إلا أن ســـــیبویه انتفـــــع بجهـــــود النحـــــویین قبلـــــه الـــــذي 
ـــنقص فـــي قـــدر ســـیبویه إنمـــا . بلـــغ تعـــدادهم هـــذا القـــدر ـــذي قـــد یشـــعر ب وهـــذا الـــنص ال

ـــــ ـــــة حتمی ـــــة علمی ـــــر عـــــن حقیق ـــــاح جهـــــود یعب ـــــاب ســـــیبویه إنمـــــا هـــــو لق ة، وهـــــي أن كت
النحــــــاة الــــــذین ســــــبقوه؛ إذ لا یعقــــــل أن یتبــــــدع ســــــیبویه هــــــذا العلــــــم المتكامــــــل دون أن 
یفیـــــد مـــــن تلـــــك الجهـــــود الأصـــــلیة التـــــي رســـــمت كثیـــــراً مـــــن أصـــــول النحـــــو ومقاییســـــه 

.وعلله

ــــال الســــیرافي ــــال : "ق ــــل وكلمــــا ق ــــاب ســــیبویه عــــن الخلی ــــي كت ــــة ف وعامــــة الحكای
.من غیر أن یذكر قائله، فهو الخلیل" قال"أو " سألته"ه سیبوی

:أسلوب الكتاب

ـــــد االله بـــــن )1( ـــــن قتیبـــــة الـــــدینوري، أبـــــو محمـــــد عب ثـــــروت عكاشـــــة، الهیئـــــة المصـــــریة : ، تحقیـــــق"المعـــــارف"مســـــلم ب
ــــــة،  ــــــاهرة، الطبعــــــة الثانی ــــــاب، الق ــــــرواة"، وانظــــــر كــــــذلك؛ القفطــــــي، 138: م، ص1992العامــــــة للكت ــــــاة ال ، "إبن

.169: ، ص"مراتب النحویین"، وأبو الطیب اللغوي، 250: 2
.76: ، ص"الفهرست"ابن الندیم، )2(
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ــــن  ــــول اب ــــك یق ــــر مــــن الغمــــوض، وفــــي ذل ــــاب فیــــه كثی لا ریــــب أن أســــلوب الكت
نظرنــــا فــــي كتــــاب ســــیبویه فوجــــدناه فــــي الموضــــع الــــذي یســــتحقه، ووجــــدنا : ")1(كســــیان

لــــه یــــألفون ألفاظــــه تحتــــاج إلــــى عبــــارة وإیضــــاح، لأنــــه كتــــاب ألــــف فــــي زمــــان كــــان أه
".مثل هذه الألفاظ، فاختصر على مذاهبهم

ورأیـــــت علــــي بــــن ســـــلیمان یــــذهب إلـــــى غیــــره قـــــال : قــــال أبــــو جعفـــــر النحــــاس
عمــــــل ســــــیبویه كتــــــاب علــــــى لغــــــة العــــــرب وخطبهــــــا وبلاغتهــــــا، : ابــــــن كیســــــان، قــــــال

.فجعل فیه بیناً مشروحاً، وجعل فیه مشتبهاً؛ لیكون لمن استنبط ونظر فضل

ــــاب ســــ ــــع أن كت ــــذین ســــبقوا ســــیبویه والواق ــــل أفكــــار النحــــاة ال ــــم یكــــن یمث یبویه ل
فحســــب، بــــل أیضــــاً یعــــد ثمــــرة طیبــــة لفكــــر ســــیبویه نفســــه إذ كانــــت شخصــــیة المؤلــــف 
ـــــم فهـــــو إذا  ـــــي العل ـــــزة، ومـــــن ممیزاتهـــــا اللطـــــف والتواضـــــع ف ـــــه واضـــــحة متمی ـــــي كتاب ف
ة خــــالف الخلیــــل أو غیــــره مــــن شــــیوخه فــــي مســــألة معینــــة، فإنّــــه لا یُشــــعر القــــارئ بحــــدّ 

الخــــلاف حتــــى نحــــد أحیانــــاً أن ســــیبویه یحــــاول الابتعــــاد عــــن ذكــــر رأیــــه مذهبــــه نفســــه 
فـــــي التواضـــــع التـــــي ذكـــــر فیهـــــا رأي المســـــألة، وذلـــــك مثـــــل أن یـــــذكر ســـــیبویه مـــــذهب 

ــــا"الخلیــــل فــــي أن  ــــاه"مــــن " إیّ ــــاك وایّ ــــاي وایّ اســــم مضــــاف إلــــى مــــا بعــــده، ثــــم ذكــــر " ایّ
ـــــــه نفســـــــه وهـــــــو أن  ـــــــي مكـــــــان آخـــــــر مذهب ـــــــا"ســـــــیبویه ف ـــــــاً لمـــــــذهب " إیّ ضـــــــمیر خلاف

:ویمتاز الكتاب أیضاً بما یأتي)2(الخلیل

لـــــیس للكتـــــاب اســــــم ولا مقدمـــــة ولا خاتمـــــة، وقــــــد قیـــــل إنّ ســـــیبویه تــــــوفى : أولاً 
.قبل إكمال تألیفه

ــــاً  ــــاد : ثانی ــــاب إذا اعت ــــاء كــــلّ ب ــــواب وبن ــــب الأب ــــي ترتی ــــاب مــــنهج خــــاصّ ف للكت
ا بـــــاب الفاعـــــل الـــــذي یتعـــــداه هـــــذ: "أن یبـــــدأ كـــــل بـــــاب بالتمثیـــــل لمســـــائله كـــــأن یقـــــول

.1/179عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقیق" الخزانة"لقادر بن عمر البغدادي، عبد ا)1(
ـــــاه ونحوهـــــا(انظـــــر مســـــألة )2( ـــــاك، وایّ ـــــاي وإیّ ـــــاب"مـــــن 115: ص) إعـــــراب إیّ ـــــي (، وأیضـــــاً مســـــألة "الكت العامـــــل ف

هــــــــدي جنهویتشــــــــي، خــــــــلاف الأخفــــــــش الأوســــــــط عــــــــن ســــــــیبویه مــــــــن خــــــــلال شــــــــروح. 154: ، ص)الجــــــــزاء
.15: م، ص1993الكتاب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، مكتبة دار الثقافة، الطبعة الأولى، 
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أمــــا ترتیــــب الأبــــواب فــــي الكتــــاب فیخیّــــل إلــــى أن ســــیبویه لــــم یــــتح . فعلــــه إلــــى مفعــــول
ـــاب  ـــداخلت فـــي الب ـــر مـــن التنظـــیم حیـــث ت ـــى كثی ـــه، إذ هـــو بحاجـــة إل ـــه وقـــت لمراجعت ل

.الواحد موضوعات مختلفة
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المبحث الأول
إعمال اسم الفاعل والصفة المشبھة

:فاعلإعمال اسم ال: أولاً 
ـــــال ســـــیبویه ـــــائم: "ق ـــــول ق ـــــه یســـــتقبح أن یق ـــــل رحمـــــه االله أن ـــــدٌ، )1(وزعـــــم الخلی زی

ضَـــــرَب : وذلـــــك إذا لـــــم تجعـــــل قائمـــــاً مقـــــدّماً علـــــى المبتـــــدأ، كمـــــا تـــــؤخر وتقـــــدم فتقـــــول
زیــــــداً عمــــــروٌ، وعمــــــروٌ علــــــى ضَــــــرَبَ مرتفــــــع وكــــــان الحــــــد أن یكــــــون مقــــــدماً ویكــــــون 

وذلـــك قولــــك . وهــــذا عربـــي جیــــد. مقـــدماً وكـــذلك هــــذا، الحـــد فیــــه الابتـــداء فیــــه . مـــؤخراً 
فــــإذا لــــم یریــــدوا هــــذا . تمیمــــي أنــــا ومشــــنوءَ مــــن یَشْــــنوُك ورجــــلٌ عبــــدُ االله، خــــزّ صَــــفْتك

ـــــه اســـــم ـــــدُ قـــــبح لأن ـــــدُ وقـــــام زی ـــــه قـــــوم زی ـــــوه فعـــــلاً كقول ـــــى وأرادوا أن یجعل وإنّمـــــا . المعن
حســــــن عنــــــدهم أن یجــــــري مجــــــرى الفعــــــل إذا كــــــان صــــــفة جــــــرى علــــــى موصــــــوف أو 

م قــــد عمــــل فیــــه؛ كمــــا أنــــه لا یكــــون مفعــــولاً فــــي ضــــارب حتــــى یكــــون جــــرى علــــى اســــ
ــــــم یجــــــز هــــــذا كــــــذلك  ــــــداً وضــــــربت عمــــــراً، حكمــــــاً ل ــــــى ضــــــربتُ زی ــــــداً عل ضــــــاربٌ زی
اســــــــتقبحوا أن یجــــــــرى فــــــــي مجــــــــرى الفعــــــــل المبتــــــــدأ، ولیكــــــــون بــــــــین الفعــــــــل والاســــــــم 

.إذا كان كذلك" …فصلُ 

ــدٌ "فیــرى ســیبویه والخلیــل أن  ــائم زی ــدأ و" قــائم"عــل قبــیح إذا أرد أن تج" ق ــد"مبت " زی
.خبره فالكلام یستقیم" قائم"مبتدأ مؤخر و" زید"فاعلاً لقائم، أمّا إذا أردت أنّ 

اســـــم الفاعـــــل یحســـــن : شـــــارحاً قـــــول ســـــیبویه هـــــذا)2(وقـــــال أبـــــو علـــــي الفارســـــي
:إعمالهُ عمل الفعل إذا جرى على شيء وجریه على ثلاثة أضرب

.قائم أبوه هذا زید ضارب عمرازید: أن یكون خبر مبتدأ نحو: )3(أحدها

خـــــلاف الأخفــــــش الأوســـــط عــــــن ســـــیبویه مــــــن خـــــلال شــــــروح الكتـــــاب حتــــــى نهایـــــة القــــــرن "هـــــدى جنهویتشــــــي، )1(
.51: م، ص1993–هـ 1414، الطبعة الأولى، "الرابع الهجري

.ن عبد الوهاب بن سلام الجبائيأبو علي الفارسي، محمد ب: هو)2(
.1/278، هارون، 128–2/127، "الكتاب"سیبویه، )3(
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ـــــــاني ـــــــوه، ومـــــــررت برجـــــــل : أن یكـــــــون صـــــــفة نحـــــــو: والث ـــــــائم أب هـــــــذا رجـــــــل ق
.ضارب عمرا

زیــــد قائمــــاً أبــــوه وهــــذا زیــــد ضــــاربا عمــــرا، وقــــد : أن یكــــون حــــالاً نحــــو: والثالــــث
علـــــى حـــــرف اســـــتفهام ومـــــا أشـــــبهه، )1(یحســـــن أن یعمـــــل عمـــــل الفعـــــل إذا اعتمـــــد بـــــه

ـــــه مُشـــــبّ  ـــــة فیكـــــون اعتمـــــاده علی ـــــه فـــــي هـــــذه المواضـــــع الثلاث ـــــى مـــــا قبل ها باعتمـــــاد عل
".أقام زید، وما قائم زید: نحو

إذا نقلــــــت الفعــــــل إلــــــى اســــــم : ")2(شــــــارحاً أیضــــــاً " الســــــیرافي"وقــــــال أبــــــو ســــــعید 
الفاعـــل ورفعـــت الفاعـــل بـــه ولـــم یكـــن قبلـــه مـــا یعتمـــد علیـــه قـــبح، وذلـــك أنـــه یلزمـــك أن 

. قــــائم الزیــــدان، وقــــائم الزیــــدان": زیــــدونقــــائم زیــــد وقــــام الزیــــدان، وقــــام ال"تقــــول مكــــان 
وذلــــك إذا قلــــت قــــائم الزیــــدان، رفعــــت قــــائم . والــــذي قبحــــه فســــاد اللفــــظ لإفســــاد المعنــــى

ولــــو جــــاز هــــذا . بالابتــــداء، والزیــــدان فاعــــل مــــن تمــــام قــــائم، فیكــــون مبتــــدأ بغیــــر خبــــر
ـــداً  وزیـــد فـــي صـــلته ولا یكـــون إذا كـــان ... لجـــاز أن تـــردّ تضـــرب زیـــداً إلـــى ضـــارب زی

معتمــــداً علــــى شــــيء یكــــون خبــــراً لــــه، أو صــــفة، أو حــــالاً، أو صــــلة كقولــــك كــــان زیــــدٌ 
قائمـــا أبـــوه، ومـــررت برجـــل ضـــارب أبـــوه زیـــداً وهـــذا زیـــد ضـــارباً أبـــوه أخـــاك، ومـــررت 

ســــــببه " قــــــائم زیــــــدٌ "إذا كــــــان كــــــذلك فاســــــتقباح الخلیــــــل وســــــیبویه )3("بالضــــــارب أخــــــاك
معتمــــــداً علــــــى مــــــا قبلــــــه وذلــــــك بغیــــــر أن یكــــــون " قــــــائم"إعمــــــال اســــــم الفاعــــــل، وهــــــو 

.كالاعتماد على النفي والاستفهام، أو أن یكون خبراً أو وصفة أو حالاً 

وخــــــالف الأخفــــــش ســــــیبویه إذ أجــــــاز أن یعمــــــل الوصــــــف مــــــن غیــــــر اعتمــــــاد، 
مبتــــدأ، ) قــــائم(؛ أي أنّ )4(بقــــائم" قــــائم الزیــــدان"فأجــــاز أن یكــــون ارتفــــاع الزیــــدین فــــي 

دّ مســــدّ الخبــــر لحصــــول الفائــــدة بــــه وتمــــام الكــــلام؛ فاعــــل لاســــم الفاعــــل ســــ" الزیــــدان"و

.هكذا في مطبوع التعلیقة)1(
.1/1282أبو محمد یوسف بن أبي سعید بن عبد االله السیرافي، تعلیقة على كتاب سیبویه، : هو)2(
.و224ظ و2/223نحو، 137: صظ، وانظر أیضاً مخطوط دار الكتب، 5/8شرح السّیرافي، صفاء، )3(
.416: ، ص"المسائل البغدادیّات")4(
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ــــي فــــي تفســــیر بیــــت زهیــــر بــــن مســــعود الضّــــبيّ  ــــى ذلــــك قــــول أبــــي عل وأمــــا : یــــدل عل
:قوله

ـــــاسِ مـــــنكم ـــــد الن ـــــنُ عن ـــــرٌ نَحُ فَخَیْ
ــــدَّاعِي المُثـَـــوّبُ قَــــالَ یَــــالاَ  )1(إذَا ال

ــــــر" نحــــــن"أن یكــــــون ... فیحتمــــــل ــــــع بخی ــــــى قــــــول مــــــن قــــــال... یرتف ــــــائم : عل ق
ــــك ــــي توجیــــه الأخفــــش لهــــذا )2(أخــــواك؛ وأبــــو الحســــن قــــد أجــــاز ذل ؛ وقــــد شــــرح أبــــو عل

ــــك " خبــــر"ابتــــداء، و" نحــــن"إذا قــــدّرت : "البیــــت، فقــــال ــــم یجــــز فــــي الكــــلام، ذل خبــــره، ل
ـــــت الصـــــلة ـــــك تفصـــــل بی ـــــالأجنبي)4(والموصـــــول)3(لأن ـــــاع )5(ب ـــــدّرت ارتف منهمـــــا، وإن ق

ـــــر" ـــــت " خب ـــــداء وجعل ـــــه، " نحـــــن"بالابت ـــــه لا مرتفعـــــا ب ـــــى شـــــيء، فإن ـــــم یعتمـــــد عل وإن ل
یقـــــبح الفصـــــل ولـــــم یكـــــن الفاعـــــل فـــــي هـــــذا كالابتـــــداء، لأن الفاعـــــل بمنزلـــــة جـــــزء مـــــن 

.)6("الفعل

هـــــذا بـــــاب مـــــا یقـــــع الاســـــم : قـــــال ســـــیبویه فـــــي المرفـــــوع المـــــؤخر عـــــن الظـــــرف
المبتـــدأ ویســـدّ مســـدّه لأنّـــه مســـتقر لمـــا بعـــده وموضـــع، والـــذي عمـــل بعـــده حتـــى رفعـــه 

ـــث كـــان قبلـــه؛ ولكـــنّ كـــلّ منهمـــا لا یســـتقم بـــه عـــن صـــاحبه، هـــو الـــذي عمـــل فیـــ ه حی
هــــذا عبــــد : فلمّــــا جمعــــا اســــتغنى علیهمــــا السّــــلوتُ، حتــــى صــــارا فــــي الاســــتغناء كقولــــك

".خصائص ابن جني"البیت لزهیر بن مسعود الضبي في )1(
.287-1/286انظر كتاب الشعر، )2(
.في البیت المذكور" منكم"یعني )3(
".خبر"یعني )4(
".نحن عند الناس"یعني )5(
ــــد الغفــــار )6( ــــن عب ــــي الحســــن بــــن أحمــــد ب ــــق )هـــــ377: المتــــوفى(الفارســــيّ الأصــــل، أبــــو عل ، كتــــاب الشــــعر، تحقی

–هــــــــ 1408محمـــــــود محمـــــــد الطنـــــــاحي، مكتبـــــــة الخـــــــانجي، القـــــــاهرة، مصـــــــر، الطبعـــــــة الأولـــــــى، . د: وشـــــــرح

.271: ، ص1م، ج1988
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ثــــم زیــــدُ، وههنــــا عمــــرو وابــــن زیــــد وكیــــف : ومثلــــه. فیهــــا عبــــدُ االله: وذلــــك قولــــك. االله
.)1("عبدُ االله، وما أشبه ذلك

عنــــد ســــیبویه مبنــــي علــــى التقــــدیم " یهــــا عبــــدُ االلهف"إذا كــــان كــــذلك فقــــول القائــــل 
: مبتــــــدأ مــــــؤخرا والجــــــار والمجــــــرور خبــــــراً، بــــــدلیل قولــــــه" عبــــــد االله"والتــــــأخیر، ویكــــــون 

ـــه" ـــه حیـــث كـــان قبل ـــذي عمـــل فی ـــذي عمـــل فیمـــا بعـــده حتـــى رفعـــه هـــو ال ، فالعامـــل "وال
إذا عنــــدما یتقــــدم علــــى الجــــارّ والمجــــرور هــــو الابتــــداء عنــــد ســــیبویه و " عبــــد االله"فــــي 

ــــد تقدمــــه  ــــأخره عــــن الجــــار والمجــــرور هــــو العامــــل نفســــه عن ــــد ت ــــه عن كــــان العامــــل فی
ــــــى الجــــــار والمجــــــرور، فلاشــــــك أن  مبتــــــدأ " فیهــــــا عبــــــد االله"فــــــي عبــــــارة " عبــــــد االله"عل

.مؤخر

والـــــــدلیل علـــــــى أن الظـــــــرف لا : "واســـــــتدل الرّمـــــــاني لمـــــــذهب ســـــــیبویه، فقـــــــال
فلــــولا أنــــه علــــى " إن زیــــدا فیهــــا"ة لأنـــه بمنزلــــ" إن فیهــــا زیــــدا: "یعمـــل فــــي الاســــم قــــولهم

ـــول  ـــر إنّ، كمـــا تق ـــه ســـدّ مســـدّ خب ـــى أن ـــالظرف عل ـــد ب ـــع زی ـــأخیر، لوجـــب رف ـــدیم والت التق
.على الوجه، وهذا مذهب سیبویه" إن قائما أخواك"

ــــــى أنّ الجــــــارّ والمجــــــرور أو الظــــــرف إذا  ــــــذهب إل ــــــش ســــــیبویه ف خــــــالف الأخف
ــــى الاســــم، نحــــو ــــدّار زیــــد وفــــي الیــــوم : تقــــدم عل القتــــال فهــــو عامــــل فــــي الاســــم فــــي ال

المتـــــأخر، ویرتفـــــع الاســـــم المتـــــأخر بـــــه كمـــــا یرتفـــــع بالأســـــماء المشـــــتقة العاملـــــة عمـــــل 
ومــــن ثــــمّ جعلــــه أبــــو الحســــن : "الفعــــل؛ إذ قــــال أبــــو علــــي فــــي مــــذهب الأخفــــش هــــذا

عــــاملاً فــــي الاســــم المحــــدث عنــــه ومرتفعــــاً بــــه إذا تقدّمــــه فــــي كــــل موضــــع كمــــا یرفــــعُ 
ــــــة م ــــــاعلین والصــــــفات المشــــــبّهة ســــــائر الأشــــــیاء الجاری جــــــرى الفعــــــل مــــــن أســــــماء الف

.)2("بها

.1/278، هارون، 2/128، "الكتاب"سیبویه، )1(
ــــــي، )2( ــــــار الفارســــــي أبــــــو عل ــــــن عبــــــد الغف ــــــن أحمــــــد ب ، مطبعــــــة المــــــدني، الطبعــــــة "مســــــائل العســــــكریةال"الحســــــن ب

.109–108: م، ص1982–هـ 1402الأولى، 
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وبنـــــاء علـــــى خـــــلاف الأخفـــــش مـــــع ســـــیبویه فـــــي هـــــذه المســـــألة، قـــــال الزّجـــــاج 
ــــــه تعــــــالى ــــــوْمٍ آخَــــــرِینَ : (فــــــي إعــــــراب قول ــــــمَّاعُونَ لِقَ ــــــك : ، أي)1()سَ هــــــم مســــــتمعون من

أي هـــــم عیـــــون لأولئـــــك الغیـــــب ویجـــــوز أن یكـــــون رفـــــع " لـــــم یـــــأتوك" لقـــــووم آخـــــرین 
ـــــــــى" سَـــــــــمَّاعُونَ " ـــــــــى معن ـــــــــار أن : عل ـــــــــذین هـــــــــادوا ســـــــــماعون فیكـــــــــون الإخب ومـــــــــن ال

وهــــــذا مــــــذهب . فــــــي قومــــــك عقــــــلاء: الســــــمّاعین مــــــنهم، ویرتفــــــع بمــــــنهم كمــــــا نقــــــول
.)2(الأخفش، وزعم سیبویه أن هذا یرتفع بالابتداء

:آراء العلماء في إعمال اسم الفاعل
لماضـــــي وجعـــــل منـــــه إعمـــــال اســـــم الفاعـــــل إذا كـــــان بمعنـــــى ا)3(أجـــــاز ســـــیبویه

ــــه تعــــالى ــــنْهُمْ : (... قول ــــتَ مِ ــــیْهِمْ لَوَلَّیْ ــــتَ عَلَ ــــوِ اطَّلَعْ ــــهِ بِالْوَصِــــیدِ لَ ــــطٌ ذِرَاعَیْ ــــبُهُم بَاسِ وَكَلْ
.)4()فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

ـــــد الأزهـــــري ـــــیْخُ خال ـــــى : قـــــال الشَّ ـــــار الْمعَنْ إنْ أرَادَ بالجَـــــاري الوَاقـــــعَ یَفْعَـــــلُ باعْتِبَ
وَرَدَ عَلَیْــــهِ اسْــــمُ الْفَاعِــــل إِذَا كَــــانَ لمَــــا مَضَــــى فَإِنْــــهُ لــــیْسَ وَاقِعــــاً مَوْقِــــعَ یَفْعَــــلُ وإِنّمَــــا هُــــوَ 

.مَوقِعُ فَعَلَ وهُوَ اسْمُ فَاعِل فَلَمْ یَكْنَ الحَدَّ جَامِعاً 

ــــكَناتهِ وَرَدَ عَلَیْــــهِ  ــــلِ حَرَكَاتِــــهِ وسِ ــــهُ عَلَــــى مِثْ ــــارَي أنَّ ــــةَ أشْــــیَاءَ وإنْ أرَادَ بالجْ أنَّ ثمَّ
ــــا تَجْــــري علــــى  ــــار ولــــیْسَ باسِــــمْ المكــــان والزَمْــــانِ فإنّهَ تجــــري علــــى یَفْعــــل بهــــذا الاعتب

.یفعل بهذا التَّفسیر، ولیست باسْمِ فاعِل

وأجَـــــرَوْا اسْـــــمَ الْفَاعِـــــل إذا أرادوا أنْ یبـــــالغوا فـــــي الأمْـــــرِ مُجْـــــرَاهُ : "قـــــال ســـــیبویه
".إذا كان على بناء فاعل

.41: سورة المائدة، الآیة)1(
.2/175، "معاني القرآن وإعرابه"الزجاج، )2(
.1/171، "الكتاب"سیبویه، )3(
.18: سورة الكهف، الآیة)4(
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ـــنْ زیـــادة المعنـــى قائمـــاً مقـــام مـــا فـــات مـــن زنـــة فاعـــل، كـــأنه م جعلـــوا مـــا فیهـــا مِ
فاعملوهـــــا عملـــــهُ، ومثـــــل ذلـــــك فـــــي التقـــــدم والتـــــأخیر والإظهـــــار والإضـــــمار كمـــــا مَثَّـــــل 

ـــــهَ  ضُـــــروب رُؤَوسٍ الرّجَـــــال وســـــوق الإبِـــــل هاهنـــــا مثـــــل ضـــــارب : "بـــــه فـــــي فاعِـــــل وقَولُ
.)1(في اسم الفاعل" زید عمرا

ـــــراً یَعْمَـــــلُ عَمَـــــلَ المُعـــــزْزمَـــــا ثنُّـــــي: "قولـــــه " مِـــــنْ ذلـــــك وجُمِـــــع مُصَـــــحّحاً أو مكسَّ
مـــــا كـــــان وَزْنِ فاعِـــــل ومـــــا كـــــان للمبالغـــــة سَـــــواءَ كـــــان : یُریـــــدُ منهُمَـــــا جمیعـــــاً؛ أعْنـــــي

.الجّمَعَ مُصحَحاً أوْ مُكَسَّور كَمَا ذُكرَ 

:قولهوهولغةوالمباالفاعلثم مَثّل بالجمع المُصَحًح والمُكَسرَ، ومثّل بجمع اسِمْ 
)2(مِـــیص العشـــیات لا خُـــور ولا قَــــزَمشُـــمّ مهـــاوینَ أبـــدان الجَـــزُور مخـــا

.جمع غَفُورٍ للمبالغة" غُفُرٌ "كأنّهُ جَمْعُ مِهْوان للمُبالغةَ و

.وَیُشَرْط في إعْمَالِه أن یكون بمعنى الحَال أو الاستقبَال

ــــهُ  أنــــه كَــــانَ لْلحَــــالِ أو الاسَــــتْقبال ودلیلــــه اسْــــتِقراءُ لُغَــــه العــــرب فــــي ذلــــك وحكمْتَ
ـــــمْ  ـــــى الماضـــــي لَ ـــــظ، وإذا كـــــان بمعن ـــــى واللف ـــــي المعن ـــــل المُضَـــــارع ف ـــــاً للفعِ كـــــان مُوَافَق
ـــنْ إعمـــالِهم مـــا  ـــزَم مِ ـــظ فـــلا یُل ـــي اللف ـــى ولا للماضـــي ف ـــي المَعْنَ ـــاً للمُضَـــارع ف ـــنْ موافَق یَكُ

تَهُ  .قوى شبهه بالفعل إِعْمالهُمْ ما لم یقو قُوَّ

:یَجُوزُ إِعْمَالهُ وَإنْ كان للمَاضِي، ویَمْثل بأمُور: سائيوقال الك

.)3()وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ : (مقل قوله تعالى: أحَدَما

ارِبُ زیدٌ أمْسٍ : "ومنهما إجْماعُهُمْ على قولهم ".الضَّ

ـــــ)1( ـــــن أبـــــي بكـــــر جمـــــال الـــــدین اب ـــــو عُمـــــرو عثمـــــان بـــــن عُمـــــر ب ـــــوفى ســـــنة أب هــــــ، 646ن الحاجـــــب المـــــالكي المت
محمــــــــد عثمــــــــان، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، : ، تحقیــــــــق"الإیضــــــــاح فــــــــي شــــــــرح المفضــــــــل للزمخشــــــــري"

.377-374: م، ص2011الطبعة الأولى، 
.96: سورة الأنعام، الآیة)2(
.البیت لأبو طالب بن عبد المطلب)3(



76

.)1()وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ : (ومنهما قوله تعالى

ــــــهُ لــــــم یُوجَــــــدْ فــــــي لُغْــــــةِ العــــــرب مثــــــل مَــــــرْرتُ برجُــــــلٍ : "وأجیــــــبَ عــــــن ذلــــــك بأنّ
.مع كثیر النفیر عن معناهُ ولو كان جائزاً لوقع" ضَاربِ زیداً أمْسِ 

".ویشترط اعتمادُهُ : "قَوْلَهُ 

ـــــا وَجْـــــهُ  علــــى مـــــا ذكـــــر إلا عنـــــدْ الفــــرّاء، فإنّـــــهُ یجیـــــزُ إعَمَالِـــــهِ غیــــر مُعْتمِـــــد فأمَّ
لــــــى أحــــــد الثلاثــــــة الأول، فلأنّــــــه صــــــفة تقتضــــــي مَــــــا یكــــــوُن لــــــهُ مُوصــــــوفاً اعتَمــــــادهِ ع

فكــــــان قیاســــــه أن لا یقــــــع إلا مَــــــعَ أحَــــــدِ الثلاثــــــة، وإنّمــــــا وقــــــع بُعــــــد حَــــــرف الاســــــتفهام 
ــــي  ــــذلك توحــــدُه ف ــــل نفســــهِ فجــــرى مُجــــرَاهُ ول ــــه قصــــدُ الفِعْ ــــه قصِــــدَ ب ــــي؛ لأنّ ــــرْفِ النف وحَ

ــــه  ــــة بفاعل ــــم یكــــن كــــذلك؛ لأنّ التثنیــــة والجمــــع، وتســــتقلَّ الجمل ــــل ل ــــم یكــــنْ كالفعْ ــــو ل ول
مفــــرد مُحتــــاجْ إلــــى جــــزءِ آخــــر یَنْضــــمّ إلیــــه " زیــــدٌ قــــائمٌ : "اسْــــمُ الفاعــــل مــــع فاعِلــــه نحــــو

.كأبُوهُ 

ـــــهُ مـــــن غیـــــر اســـــتِفْهام أو نفـــــي علـــــى الوجـــــه : فـــــإن قیـــــل فَمـــــذهْبُ الفـــــرّاءِ إعَمال
یْه؟الذي ذكرْتُمُوهُ مِنْ قیَامِه مقام الفِعْل فبماذا یُردُّ عل

ـــــرَبِ : فنقـــــولُ  ـــــتْ عَـــــن العَ ـــــمْ یثبَُ ـــــتَ )قـــــائم الزیـــــدُون(لَ ) أقـــــائم الزیـــــدون(، وقـــــدْ ثبَ
ـــــهُ هُـــــو أنَّ حـــــرْف الاســـــتْفهام وحَـــــرْفَ النّفْـــــي مقتضـــــیات للفِعْـــــل فـــــلا  بالإجْمَـــــاعَ، وحكمتُ

تضــــیهِ یَلْــــزَمُ مِــــنْ وُقُــــوع اسِــــمْ الْفَاعِــــل مَوْقِــــعَ الفِعْــــلِ فــــي الموّضِــــع الــــذَّي قــــام معــــهُ مــــا یَقْ 
وقوعُــــهُ مَوْقــــعَ الفِعــــل مَــــعَ انِتفــــاءِ مــــا یقتضــــي الفِعْــــل فحصــــل الفَــــرْقُ بینهمــــا، فــــلا وجْــــه 
ــــعَ تحقیــــق الفــــرقِ المُناسَــــبْ، واحتمــــال  ــــذّي دَخَــــلَ علیــــه همــــزة الاســــتفهام مَ للإلحــــاق بال

.الفَرق كافٍ ما لم تعلم التَّسْوَیة

.18: سورة الكهف، الآیة)1(
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:اسم الفاعل المصغر

لا یعمـــــــل لأن التصـــــــغیر مـــــــن خـــــــواص واعلـــــــم أنّ اســـــــم الفاعـــــــل إذا صُـــــــغّر
الأســــــماء فلمــــــا دخلــــــه خاصــــــة مــــــن خــــــواص الأســــــماء بعــــــد شــــــبهه بالفعــــــل فضــــــعف، 

.خلافاً لأهل الكوفة فإنهم یجیزون ذلك

:)1(اسم الفاعل الموصوف

ـــــــــــو أن تصـــــــــــفه قبـــــــــــل العمـــــــــــل أو بعـــــــــــده،  وإذا وصـــــــــــفت الفاعـــــــــــل فـــــــــــلا یخل
ــــــــم یصــــــــف إلاّ بعــــــــدما ــــــــه ل أعمــــــــل، فــــــــإن كانــــــــت الصــــــــفة بعــــــــد العمــــــــل، عمــــــــل لأنّ

فـــــــإن كانـــــــت الصــــــفة قبـــــــل المعمـــــــول لـــــــم " هـــــــذا ضـــــــاربٌ زیــــــداً عاقـــــــلٌ : "مثــــــال ذلـــــــك
.یجز له أن یعمل لما تقدم

):صیغة المبالغة(الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل 
:تعدادها وأقسامها بالنسبة إلى العمل

عمــــل فهــــذه الأمثلــــة التــــي تعمــــل. وهــــي فَعُــــولُ، وفَعَّــــالٌ ومِفْعــــالٌ وفَعِــــلٌ، وفَعِیــــلٌ 
اســــم الفاعــــل وإن لــــم تكــــن أســــماء فــــاعلین، والــــدلیل، بتضــــعیف العــــین واســــم الفاعــــل 

ولــــذلك فصــــلها النحویــــون . فهــــذه الأمثلــــة إذن وقعــــت موقــــع مفعــــل" مفعــــل" "فعّــــل"مــــن 
ویحتمــــل . مــــن اســــم الفاعــــل، أعنــــى لأنّهــــا لیســــت بأســــماء فــــاعلین بــــل واقعــــة موقعهــــا

ـــه علـــى الفعـــل عنـــد أیضـــاً أن تكـــون فصـــلت عـــن أســـماء الفـــاعلین لأنّ  همـــا لـــیس بجاری
مـــــن یـــــرى أنَّ اســـــم الفاعـــــل إنّمـــــا عمـــــل لجریانـــــه علـــــى الفعـــــل فـــــي حركاتـــــه وســـــكناته 

ـــــه عمـــــل اســـــم الفاعـــــل . وعـــــدد حروفـــــه ـــــذي لأجل ـــــیّن فیمـــــا تقـــــدّم مـــــا الســـــبب ال وقـــــد تب
.بمعنى الحال والاستقبال

ـــو الحســـن )1( ـــي ابـــن عصـــفور الإشـــبیلي المتـــوفى ســـنة أب ـــن محمـــد بـــن عل ـــن مُـــومن ب شـــرح جمـــل "هــــ، 669علـــي ب
إمیـل بـدیع یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة، . د: فـواز الشـعّار، إشـراف: ، قدم له ووضع هوامشـه وفهارسـه"الزجاجي

.7–2/6م، 1998–هـ 1419بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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ـــــة تنقســـــم قســـــمین ـــــه یعمـــــل عمـــــل : وهـــــذه الأمثل قســـــم اتفـــــق النحویـــــون علـــــى أنّ
.الفاعل وقسم فیه خلافاسم

:فَعَولٌ ومنه قول الشاعر من الطویل: فالقسم الذي لا خلاف في إعماله
ــیفِ سُــوقَ سِــمَاتِها ضَــروُبٌ بنَصْــلِ السِّ

)1(إِذا عَـــــــــدِمُوا زَاداً فإنّـــــــــكَ عـــــــــاقرٌ 

".أمّا العِسلَ فَأنتَ شَرَابُ : "وفَعّال، ومنه قولهم

".نّه لمنخارٌ بوائكَهاإ: "ومنه قولهم" مِفْعال"و

.)2(فهذه الأمثلة الثلاثة تعمل عمل اسم الفاعل باتفاق من البصریین

ــــــة الخمســــــة منصــــــوب بإضــــــمار  ــــــة فیزعمــــــون أن بعــــــد الأمثل وأمــــــا أهــــــل الكوف
ــــإذا قلــــت ــــداً : "فعــــل یــــدل علیــــه المثــــال، ف ضــــروبٌ : فتقــــدیره عنــــدهم" هــــذا ضــــروب زی

ب بهـــــذه الأمثلـــــة، لأنَّ الفعـــــل إنّمـــــا ولـــــذلك لا یجیـــــزون تقـــــدیم المنصـــــو . یضـــــربُ زیـــــداً 
أضـــمر فــــي هـــذا البــــاب لدلالـــة الاســــم المتقـــدّم علیــــه، فـــإذا تقــــدّم الاســـم المنصــــوب لــــم 

.یكن له ما یدل علیه

وهـــذا مـــذهب فاســـد لأنّ الـــذین ادعـــوه مـــن الإضـــمار لـــم یلفـــظ بـــه فـــي موضــــع 
ولــــه مــــن مــــن المواضــــع وأیضــــاً فــــإنَّ مــــا أنكــــروه مــــن تقــــدیم المفعــــول قــــد سُــــمِع ومنــــه ق

:الطویل
ـــــــهُ  ـــــــدُ یَوْمُ )3(كــــریمٌ رُؤوسَ الــــدّارعینَ ضَــــروبُ بَكَیـــــــتُ أخـــــــا لأواء یُحْمَ

، 157، 147–8/146، 285، 4/242، "خزانــــــــــة الأدب"مطّلــــــــــب فــــــــــي البیــــــــــت لأبــــــــــي طالــــــــــب بــــــــــن عبــــــــــد ال)1(
.1/70، "شرح أبیات سیبویه"، و5/271، "الدرر"و

ــــــن عصــــــفور، )2( ــــــان، الطبعــــــة . ، إشــــــراف د"المقــــــرب"اب ــــــروت، لبن ــــــب العلمیــــــة، بی ــــــوب، دار الكت ــــــل بــــــدیع یعق إمی
.17–15/ 2م، 1998هـ 1419الأولى، 

شـــــرح "؛ و1/412، "شـــــرح أبیـــــات ســـــیبویه"؛ وبـــــلا نســـــبة فـــــي 6/71، "لشـــــرح المفضـــــ"البیـــــت لأبـــــي طالـــــب فـــــي )3(
.1/111، "الكتاب"؛ و679: ، ص"عمدة الحافظ

.لابسي الدروع: الدارعین. الشدة: اللأواء: اللغة
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ـــــــــــــدّم  ـــــــــــــى " رؤوس الـــــــــــــدّارعین"فق ـــــــــــــدیره" ضـــــــــــــروب"عل ضـــــــــــــروبٌ رؤوس : تق
.فدلَّ ذلك على أنّه منتصب بنفس المثال. الدارعین

لا " لَ فَعُــــ"، و"فَعْــــلَ "والقســــم الــــذي فیــــه خــــلاف بــــین أهــــل البصــــرة وأهــــل الكوفــــة 
اســـم فاعـــل مـــن فَعَـــلَ الـــذي لا یتعـــدّى " فَعِـــلٌ "وكـــذلك . یتعـــدّى، فكـــذلك مـــا اشـــتقَّ منـــه

.فهو إذن كفعله لا یتعدّى

إذ الكــــــلام لــــــم یقــــــع إلاّ فــــــي . وهــــــذا الــــــذي ذهــــــب إلیــــــه مــــــن الاحتجــــــاج فاســــــد
ــــل" ــــواقعین موقــــع " فَعیــــل"، و"فَعِ ــــل"ال ــــد : فــــإن قــــال" مُفْعِ ــــى أنّ العــــرب ق ــــدلیل عل فمــــا ال

ـــــع أوقعت ـــــى حكمـــــه ولا ". مُفِعـــــل"هـــــا موق ـــــاء عل ـــــاس یقتضـــــي أن یكـــــون كـــــلُّ بن ـــــل القی ب
ـــــــك إلاّ بعـــــــد ورود الســـــــماع : فـــــــالجواب. یوقـــــــع موقـــــــع غیـــــــره ـــــــم یقـــــــل ذل إنّ ســـــــیبویه ل

:قوله من البسیط" فعیل"فمن الدلیل على إعمال . بإعمالها
حَتّـــــى شـــــاَها كلیـــــلُ موهنـــــاً عمـــــلٌ 

ــ ــتْ طربــاً وبــاتَ اللیــلَ لــم یَ )1(نَمِ باتَ

ــــــ" مـــــوهنٌ "فــــــ ـــــى إعمـــــال ". كلیـــــل"منصـــــوب ب ـــــدلیل عل ـــــلَ "ومـــــن ال ـــــه مـــــن " فَعِ قول
:الكامل

ــــــدارِ حَــــــــــذِرٌ أمــــــــــوراً لا تَفیــــــــــدُ وآمــــــــــنٌ  ــــــهُ مــــــنَ الأق ــــــیس مُنْجَی ــــــا ل مَ

".أمور"في " حذراً "فأعمل 

أقـــــلّ منـــــه " فَعِــــلٍ "وهــــو فـــــي . وإعمالهــــا عنـــــد ســــیبویه ومـــــن أخــــذ بمذهبـــــه قلیـــــل
.ثیربك" فَعیلٍ "في 

.164، 158، 8/155، "خزانة الأدب"البیت لساعده بن جؤبة الهزلي في )1(
ــــاً لمــــا ر : اللغــــة ــــرة العطــــاش طرب ــــت هــــذه البق ــــول بات ــــه مــــن المــــاء ورجــــل طــــروب ومطــــروب یق ــــه مــــن البــــرق فرجت أت

.ومطربة، الأخیرة عن اللحیاني كثیرة الطرب
نصـــــب المـــــوهن بكلیـــــل لأنــــه مغیـــــر عـــــن بنائـــــه لكثیـــــر وقـــــد ورد فــــي هـــــذا التأویـــــل علـــــى ســـــیبویه لمـــــا : الشــــاهد فیـــــه
الـــــذي هـــــو أن فعـــــیلاً وفعـــــلاً بنـــــاءات لمـــــا لا یتعـــــدى فـــــي الأصـــــل، وغـــــرض ســـــیبویه هـــــو ذكـــــر فعیـــــل : قـــــدمنا

.مبالغة فاعل وما عرض لفعلٍ الذي بمعنى مفعل
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:وأما المبرد فلم یَرَ أنّ في هذا الذي استدلّ به سیبویه دلیلاً، أما قوله
)1(مَــــا لــــیس مُنْجَیــــهُ مــــنَ الأقــــدارِ حَــــــــــذِرٌ أمــــــــــوراً لا تَفیــــــــــدُ وآمــــــــــنٌ 

ـــــه ســـــأله ســـــیبویه هـــــل یحفـــــظ  فـــــزعم المـــــازني أنّ أبـــــا یحـــــي اللاحقـــــيّ أخبـــــره أنّ
.فالبیت مصنوع: فوضع له هذا البیت، قال" فَعل"بیتاً في إعمال 

وهــــذا الـــــذي ذكـــــره أبـــــو العبـــــاس المبــــرد لا یُلتفـــــت إلیـــــه لأنّ ســـــیبویه ذكـــــر ولـــــم 
یـــذكر أنّ اللاحقـــيّ هـــو الـــذي أنشـــده وســـیبویه رحمـــه االله أحفـــظ لمـــا یرویـــه مـــن أینقلـــه 

ــــى نفســــه بالكــــذب ــــول مــــن أقــــرّ عل ــــلا یُطعــــن فــــي روایتــــه یق وأمــــا . عــــن غیــــره ثقــــة، ف
:قوله

ـــــــومُ سَـــمحَجٍ أو مَسِـــحلٌ شـــنجٌ عَضـــادة ـــــــهُ وكل ـــــــدبٌ ل ـــــــه ن )2(بســـــــر إن

فـــــي عَضــــادةِ ســـــمحج : عنـــــده منصــــوب علـــــى الظرفیــــة كأنّـــــه قــــال" عضــــادة"فـــــ
والظــــروف لا یُنكــــر أن تعمــــل فیهــــا هــــذه الأمثلــــة إذ قــــد تعمــــل فیهــــا روائــــح الأفعــــال، 

.وأما الذي ینكر إعمالها فیه المفعول به

للقــــوائم والأســــماء مــــا عــــدا اســــم" العضــــادة"وهــــذا الــــذي ذهــــب إلیــــه فاســــد، لأنّ 
لأنّــــــه . وأیضــــــاً فـــــإنّ المعنــــــى یفســـــد. اســـــم الزمـــــان والمكــــــان لا تجعـــــل ظروفــــــاً تقـــــاس

ـــــك  ـــــان وذل ـــــي قـــــوائم أت ـــــبض ف ـــــي الجـــــري بحمـــــارٍ منق ـــــد شـــــبه فرســـــه ف یكـــــون إذ ذاك ق
منـــــاقض لمـــــا یریـــــد مـــــن وصـــــفه بـــــالجري فثبـــــت أنّ شـــــنجاً هـــــذا بمعنـــــى مُشِـــــنج، كأنّـــــه 

یكـــــون إذ ذاك قـــــد شـــــبّه فرســـــه بحمـــــارٍ یطـــــارد أتانـــــاً مُشـــــنج عَضـــــادة سَـــــمحج، ف: قـــــال
.فهو بعضها وهي تعضّه

. 8/169، "خزانة الأدب"البیت لأبان اللاحقيّ في )1(
.یصف الشاعر إنساناً جاهلاً بقوله أنه یحذر ما لا ینبغي الحذر منه ویأمن ما لا ینبغي أن یؤمن: اللغة

".أموراً "عمل فعلها فنصب مفعولاً " حذِر"حذر حیث عمل صیاغة : الشاهد فیه
.185: ، ص"دیوانه"البیت للبید بن ربیعة في )2(

الإنــــــاث الطویــــــل الظهــــــر ســــــراتها أعلــــــى : صــــــوته، ، والســــــمج: الفحــــــل مــــــن الحمــــــر، وســــــحیلة: المســــــحل: اللغــــــة
.خدوش: ظهورها، ندب
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:قول زید الخیل من الوافر" فَعْلِ "ومما یدلّ على إعمال 
ــــــــونَ عَرْضِــــــــي ــــــــاني أنّهــــــــم مَزِقَ )1(جِحـــــــاشُ الكـــــــرمَلینَ لهـــــــا فَریـــــــدُ أت

.ولا یسوغ فیه غیر ذلك" مزقین" منصوب بـ" عرضْي"فـ

: ، قــــال"كلیــــل"عنــــده منصــــوب علــــى الظــــرف بـــــ" موهنــــاً "، فـــــ"كلیــــلٌ مَوْهنــــا"وأمــــا 
.لا یتعدّى فكذلك ما أخذ منه" كلّ "و" كلّ "ومما یدلُّ على ذك أنّه من 

علـــى مـــذهب ســـیبویه إنمـــا " كلـــیلاً "وهـــذا الـــذي ذكـــره فاســـد، لأنّـــه قـــد قـــدّمنا أن 
".كلّل"یكون من 

منصــــــوب علــــــى "مَوْهنـــــاً "فلعلـّــــه كمــــــا ذكـــــر أبــــــو العبـــــاس مــــــن أنَّ : فـــــإن قیــــــل
.كلیلٌ موهناً، أي ضعیف في موهن: الظرف، كأنه قال

: إنــــــه إن حُمــــــل علــــــى مــــــا ذهــــــب إلیــــــه المبــــــرد تنــــــاقض مــــــع قولــــــه: فــــــالجواب
ـــنُم" ـــات اللیـــل لـــم ی ـــلاً "وكـــان " مَوْهِنَـــا"ألا نـــرى أنّـــه إذا ضـــعف " وب فـــي وقـــت آخـــر " عَمِ

ــــام وكــــذلك أیضــــاً إن جُعــــل  ــــد ن ــــه ق ــــذي ضــــعف فی ــــي ال ــــه ف ــــلٌ "فإنّ ــــى" عَمِ ــــب : بمعن تَعِ
كمــــا ذهــــب إلیــــه بعــــض النــــاس كــــان متناقضــــاً، لأنّــــه إذا ضــــعیفاً تعبــــاً فــــي مــــوهن فقــــد 

فثبـــــت أنّ " وبـــــات اللیـــــل لـــــم یَـــــنِمَ : "ینـــــام فـــــي ذلـــــك المـــــوهن، فتنـــــاقض ذلـــــك مـــــع قولـــــه
أتعبـــت نهـــارك بكثـــرة عملـــك : "بمعنـــى مُكـــل موهنـــا لكثـــرة حفقـــه فیـــه كمـــا یُقـــال" كلـــیلاً "

: علــــه مكلّــــلاً موهنــــاً وإنمــــا هــــو مكلــــل اللیــــل بــــدلیل قولــــهفــــإن قیــــل فــــلأي شــــيء ج" فیــــه

ــــــه، ص)1( ــــــل فــــــي دیوان ــــــد الخی ــــــة الأدب، 176: البیــــــت لزی ــــــدرر، 8/169؛ وخزان ؛ وشــــــرح التصــــــریح، 5/372؛ وال
؛ 3/545؛ والمقاصــــــــــد النحویــــــــــة، 6/73؛ وشــــــــــرح المفصــــــــــل، 680: ؛ وشــــــــــرح عمــــــــــدة الحــــــــــافظ، ص2/68

؛ 425: ؛ وشــــــرح ابــــــن عقیــــــل، ص2/342؛ وشــــــرح الأشــــــموني، 3/224وبــــــلا نســــــبة فــــــي أوضــــــح المســــــالك، 
.1/128؛ والمقرب، 275: وشرح قطر الندى، ص

.صوت: خدید. ماءكرمل وهو اسم : الكرملین. جمع جحش وهو الحمار الصغیر: جحاش: للغة
ـــــه "إعمـــــال صـــــیغة المبالغـــــة : الشـــــاهد ـــــث نصـــــب بهـــــا المفعـــــول ب " هـــــلال"شـــــبیهة عمـــــل الفعـــــل واســـــم الفاعـــــل، حی

).هلال(واسم المبالغة هنا معتمد على مخبر عنه محذوف لأن التقدیر أما فتاة منها شبیهة 
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ــــنم" ــــم ی ــــل ل ــــات اللی ــــع "وب ــــه أوق ــــالجواب إن ــــاً "؟ ف ــــل كلّهــــا، فهــــو " موهن ــــع مــــواهن اللی موق
:الوافرمنوضع الجمع الجائي في ضرورة الشعر نحو قوله

)1(فـــــــإنَّ زمـــــــانكم زَمَـــــــنٌ حَمـــــــیضُ كُلــــــوا فــــــي بَعْــــــضِ بَطْــــــنكُمُ تَعفُــــــوا

.فثبت إذن أنّ فَعِلاً یعملان عمل اسم الفاعل قلیلاً . بعض بطونكمفي : أي

واســـــــم الفَاعِـــــــلَ المتعـــــــدي لواحـــــــدٍ تمتنِـــــــعُ إضـــــــافته لفاعِلـــــــه عنـــــــد الجمهـــــــور إذا 
قصــــــد قصِــــــدَ ثبوتـُـــــهِ أمّــــــا الــــــلازم كقــــــائم الأب فإنمــــــا تمتنــــــع إضــــــافته إذا قصــــــد بــــــه 

اســـــمُها وجـــــاز فـــــإن قـــــص بـــــه الـــــدَّوام كـــــان صـــــفة مُشـــــبهة وانطلـــــق علیـــــه. الحـــــدوث
.إضافته إلى ما هو فاعِل لمرفوعِه اتفاقاً 

فـــــــي اســـــــم الفاعـــــــل المتعـــــــدي لواحـــــــدٍ أن یُضَـــــــافَ إلـــــــى )2(وأجـــــــاز ابـــــــن مالـــــــك
ــــه نحــــو ــــبس فاعلــــهُ بمْفُعوِل ــــم یَلْتَ ــــه إن ل : مَــــرَرْتُ برجــــلٍ ضــــاربِ الأبِ زَیْــــداً أي: مَرْفُوعِ

الوَصْـــــــف، قَلـــــــتَ ضـــــــارب أبـــــــوه زیـــــــداً؛ والحاصِـــــــلُ مـــــــن ذلـــــــك أنـــــــك إذا أردت ثبـــــــوتَ 
ولهــــــذا اطــــــرد )3(حَسِــــــن: حَاسِــــــنٌ وإن أردت ثبــــــوتَ الوَصْــــــفِ قلــــــتَ : حَسَــــــنٌ، ولا تقــــــولُ 

ــــه تعــــالى ــــي قول ــــى فاعــــل ف ــــلُ الصــــفة المشــــبّهة إل ــــهِ صَــــدْرُكَ : (تحوی ــــد )4()ضَــــآئِقٌ بِ عن
.)5(قصْدِ النصّ على الحدوث

ـــــو قصـــــد بالصـــــفة المشـــــبهة معنـــــى الحُـــــدُوث حُ : ")6(وقـــــال ابـــــن النـــــاظم ـــــتْ ول ل وِّ
زیـــدٌ خـــارجٌ أمْـــس وجـــامِعُ غـــداً، : إلـــى بنـــاء اسَـــم الفَاعِـــلِ، واســـتُعمِلت اسْـــتعَماله كقولـــك

: لأنـــه أُریـــدَ الصَـــفَةُ الثابتـــة، أي)7()إِنَّـــكَ مَیِّـــتٌ وَإِنَّهـُــم مَّیِّتـُــونَ : (ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى

.1/108البیت مجهول القائل وهو من شواهد سیبویه، )1(
".الألفیة شرح الرومي: "، وانظر"حاشیة الحضري"، و149/ 2، "شرح الفاكهيحاشیة یس على ")2(
.2/82، "التصریح"انظر؛ )3(
.12: سورة هود، الآیة)4(
.2/205، "شرح الرضي")5(
.444: ، ص"شرح الألفیة")6(
.30: سورة الزمر، الآیة)7(
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ـــد أنـــك ـــإذا أری ـــیِّدَ، ف ـــالُ سَ ـــاً كمـــا یُق ـــنَ المـــوْتى، وإن كنـــت حیّ ـــكَ مِ ـــود إن ســـتموت أو ستسُ
.)1(قیل مائِت وسائِد

ـــــت كـــــالحَيّ صـــــفة : )2(وقـــــال الزمخشـــــري ـــــت أن المیّ ـــــت والمائِ ـــــین المیّ ـــــرق ب والف
ــــــت غــــــداً  ــــــت الآن ومائ ــــــدٌ مائ ــــــول زی ــــــدوُثِ، تق ــــــى الحُ ــــــدل عل ــــــت فی ــــــة، وأمــــــا المائ ثابت

).ثمَّ إنَّكُمْ بَعْدَ ذلك لمائتون: (ضَیِّقَ وضائِق وقرِئ: ونحوهما

ــــــه نحــــــوُ )3(وقــــــد جــــــاء المصــــــدر ــــــى فَاعِلَ ــــــه : عل ــــــاءٍ؛ فــــــي قول ــــــى بق ــــــةٍ بمعن باقی
.)4()فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ : (تعالى

ــــــان ــــــو حی ــــــال أب ــــــه تعــــــالى)5(ق ــــــي قول ــــــیُنِ : (ف ــــــةَ الأَعْ ــــــمُ خَائِنَ جــــــوزوا أن )6()یَعْلَ
.یعلم خیانة الأعینُ : مصدر كالعاصبة أي) خَائِنَةَ (تكون 

".خیانةً منهم: ن مَصْدَراً أيفیجوز أن یكو )7(وقال ابن جني

ــــــام اســــــم الفاعــــــل نحــــــو ــــــدْلً، أي: وقــــــد یوضــــــع المصــــــدر مق عــــــادِلً : رجــــــلً عَ
ـــــان: غـــــائِرُ ركضـــــا أي: ومـــــاءً غـــــورٌ أي ـــــو حیّ ـــــه تعـــــالى)8(راكضـــــاً، قـــــال أب : فـــــي قول

، "مصــــباح المنیــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیــــرال"أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الفیــــومي ثــــم الحمــــوي، أبــــو العبــــاس، )1(
.2/948المكتبة العلمیة، بیروت، 

وفــــــــي الفــــــــراء 6/399، "البحــــــــر المحــــــــیط"وانظــــــــر أبــــــــو حیــــــــان الأندلســــــــي، 3/179، "الكشــــــــاف"الزمخشــــــــري، )2(
، 313: ، ص"الخصــــــائص"ابــــــن جنــــــي، . ومیتــــــون أكثــــــر. ، تقــــــرأ لمیتــــــون ومــــــائتون2/232، "معــــــاني الفــــــراء"

ــــرازي، الرجــــل یــــدعو لابنــــه ــــا القزوینــــي ال : ، ص"الصــــاحبي"وهــــو صــــغیر، وانظــــر أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكری
394

المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح "، )هـــ392: المتــوفى(أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي )3(
.1/347م، 1999-هـ1420، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، "عنها

.8: ة الحاقة، الآیةسور )4(
البحـر المحـیط "، )هــ745: المتوفى(أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي )5(

.7/457هـ، 1420صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، : ، تحقیق"المحیط في التفسیر
.19: سورة غافر، الآیة)6(
.1/287، "المحتسب"ابن جني، )7(
.2/379، "البحر المحیط"یان، أبو ح)8(
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أي . الفرقـــــــان مصـــــــدر فـــــــي الأصـــــــل وأریـــــــد بـــــــه اسْـــــــمُ الفَاعِـــــــلَ )1()وَأَنـــــــزَلَ الْفُرْقَـــــــانَ (
".الفارِقُ 

:بُوتُ والحُدُوثُ في اسِمْ الفَاعِلَ الثُ 

ــــــــدُوثُ وأنّ الصــــــــفة  ــــــــى الحُ ــــــــلَ هــــــــو مــــــــا دل عل ذكــــــــر النَّحــــــــاة أن اســــــــم الفَاعِ
.)2(المشبّهة ما اشتقت من فِعل لازم على معنى الثبوت

ــــال الجرجــــاني ــــت: )3(وق ــــإذا قل ــــقُ : "ف ــــدً مُنْطلِ ــــه " زَیْ ــــت الانطــــلاق فِعــــلاً ل ــــد أثب فق
ــــــدُ  ــــــهُ یتجــــــدد ویَحْ ــــــر أن تجعل ــــــه مــــــن غی ــــــى فی ــــــل یكــــــون المعن ــــــه شــــــیئاً فشــــــیئاً ب ثُ من

.زیدٌ طویلٌ وعمرو قصِیرٌ : كالمَعْنَى في قولك
ــــــنُ هشــــــام ــــــل اب ــــــدل القامــــــة )4(وقــــــد مث ــــــرَأي ومعت للصــــــفة المشــــــبّهة بمســــــتقیم ال

.وهذا یدُل على أن اسم الفاعل من غیر الثلاثي یكون أحیاناً صفة مشبّهة
الثبــوت هــو الاســتعمالُ وأن كثیــراً مــن ونــرى فیمــا تَقــدّم أن الأصــل فــي الحُــدوث و 

اســـم الفاعـــل دالّ علـــى الثبـــوت، وأنـــه یـــدُل علـــى الحـــدوث تـــارةً أخـــرى وهـــذا یفســـر قـــول 
لَتْ إلى فاعل وإن قصِد ثبـوتُ اسـم : النحاةِ  إذا قَصْدَ بالصفة المشبهة معنى الحدوث حُوَّ

اسـم فَاعِـلٍ ")6()ابٌ عَظِیمٌ لَهُمْ عَذَ : (، وقال تعالى)5(الفاعل عومل معَاملة الصفة المشبهة
.)7("فَاعِلٍ من عظِم غیر مَذْهُوبٍ به مَذْهَبُ الزّمانِ 

.4: سورة آل عمران، الآیة)1(
.2/205، "شرح الرضي")2(
ــــدار )3( ــــن محمــــد الفارســــي الأصــــل، الجرجــــاني ال ــــرحمن ب ــــد ال ــــاهر بــــن عب ــــد الق ، )هـــــ471: المتــــوفى(أبــــو بكــــر عب

هرة، محمـــــود محمـــــد شـــــاكر أبـــــو فهـــــر، مطبعـــــة المـــــدني بالقـــــا: ، تحقیـــــق"دلائـــــل الإعجـــــاز فـــــي علـــــم المعـــــاني"
.1/193م، 1992–هـ 1413دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة 

ــــــز النجــــــار، )4( ــــــد العزی ــــــى أوضــــــح المســــــالك"محمــــــد عب ــــــى، "ضــــــیاء الســــــالك إل ، مؤسســــــة الرســــــالة، الطبعــــــة الأول
.2/205م، 2001–هـ 1422

، )هــــــ741:المتـــــوفى(أبـــــو القاســـــم، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله، ابـــــن جـــــزي الكلبـــــي الغرنـــــاطي )5(
ــــــق"التســــــهیل لعلــــــوم التنزیــــــل" ــــــي الأرقــــــم، بیــــــروت، . د: ، تحقی عبــــــد االله الخالــــــدي، شــــــركة دار الأرقــــــم بــــــن أب

.6/28، "شرح ابن یعیش"، و444: ، ص"شرح ابن الناظم"، و141: هـ، ص1416، 1ط
.105: سورة آل عمران، الآیة)6(
.1/46، "البحر")7(
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:إعلال اسم الفاعل
: أن تقلــــب عینــــه همــــزة كقولــــك" بــــاع"و" قــــال: "وإعــــلال اســــم الفاعــــل مــــن نحــــو

ـــــل" فقلبـــــت الثانیـــــة یـــــاء " جـــــائِي: "، وربّمـــــا حُـــــذفت، والثـــــاني أن الأصـــــل"بـــــائع"، و"قائِ
" صـــــاید"و" عـــــاور": "صـــــید"و" عَـــــوَر"، وقـــــالوا فـــــي "قـــــائم"والبـــــاقي هـــــي، نحـــــو همـــــزة 

".مُباین"و" مُقاوِم"كـ

:إعمال الصفة المشبھة: ثانیاً 
ــــوَ أن تعمــــل عمــــل الفاعــــل لأنهــــا لیســــت فــــي معنــــى الفعــــل المضــــارع )1(ولــــم تَقْ
ومــــا تَعْمَــــل فیــــه إنّمــــا تعمــــل فیمــــا كــــان مــــن . فإنَّمــــا شُــــبهَّت بالفاعــــل فیمــــا عملــــت فیــــه

ــــه لــــیس بفعــــلٍ ولا اســــم هــــو ســــببها مَعَرَّ  فــــاً بــــالألف والــــلام أو نكــــرة لا تجــــاوزه هــــذا؛ لأنّ
.في معناه

والإضـــــافةُ فیـــــه أحســـــنُ وأكثـــــر لأنَّـــــه لـــــیس كمـــــا جـــــرى الفعـــــل وال فـــــي معنـــــاه، 
ـــه فـــي المعنـــى  ـــیس مثل ـــه ل ـــدَ منـــه فـــي اللفـــظ كمـــا أنّ ـــدهم أن یتَباعَ فكـــان هـــذا أحســـن عن

ومـــــع أنّهـــــم لـــــو تركـــــوا التنـــــوینَ أو . يٌ جیـــــدٌ والتنـــــوینُ عربـــــ)2(وفـــــي قوّتـــــه فـــــي الأشـــــیاء
فلمــــا كــــان تــــركُ التنــــوین فیــــه والنــــون . النــــون لــــم یكــــن أبــــداً إلاّ نكــــرة علــــى حالــــه منوّنــــاً 

ـــــوین ـــــون والتن ـــــى الن ـــــه معن ـــــويّ أنّ )3(لا یجـــــاوزُ ب ـــــیهم، فهـــــذا یق كـــــان تركهـــــا أخـــــفّ عل
.الإضافة أحسن من التفسیر الأول

.عمل اسم الفاعل: أي)1(
ــــال الســــی)2( ــــك: "رافيق ــــم یجــــر مجــــرى " حَسَــــنُ الوجــــه: "یعنــــي أنّ قول ــــنَ "ل ــــى " حَسُ مجــــرى " ضــــارب"كمــــا جــــرى عل

ـــــدهم فـــــي ". ضَـــــرَب" حســـــن الإضـــــافة لبعـــــد الإضـــــافة مـــــن الفعـــــل فـــــي اللفـــــظ كمـــــا تباعـــــد "فكـــــان الأحســـــن عن
".من الفعل وممّا جرى مجراه في المعنى" حسن الوجه"

ــــي الصــــفة المشــــبّهة لا تك)3( ــــرك التنــــوین أي أن الإضــــافة ف ــــذلك ت ــــوین نكــــرة أیضــــاً ول ــــاً، وهــــي مــــع التن ســــبها تعریف
ــــــداً  ــــــه لا یضــــــیف شــــــیئاً جدی ــــــوین لأنّ ــــــرك التن ــــــه، اســــــتخف العــــــربُ ت ــــــه ســــــواه، وعلی ــــــوین وإلحاق ســــــیبویه، . التن

.256: ، ص"الكتاب"
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ـــــنُ الوجـــــه: "فالمضـــــاف قولـــــك ـــــنةُ الوجـــــهِ "و"هـــــذا حَسَ ـــــفةُ تَقَـــــعُ " هـــــذه حَسَ فالصَّ
ل ثـــــم توصـــــلها إلـــــى الوجـــــه وإلـــــى كـــــل شـــــيء مـــــن ســـــببه علـــــى مـــــا  علـــــى الاســـــم الأوَّ

إلاّ أن الحُسْــــن " هــــذه ضــــاربةُ الرجــــلِ "و" هــــذا ضــــاربُ الرجــــلِ : "ذكــــرتُ لــــك، كمــــا تقــــول
.في المعنى للوجه والضّربُ ههنا للأول

".وهو جیِّدُ وجهِ الدار"و" هو أحَمَرُیین العیین: "ومن ذلك قولهم

:معمول الصفة المشبهّة

وهـــــــــــذه الصـــــــــــفة لا یخلـــــــــــو أن یكـــــــــــون معمولهـــــــــــا مرفوعـــــــــــاً، أو منصـــــــــــوباً أو 
ـــــإن كـــــان مخفوضـــــاً فبالإضـــــافة. مخفوضـــــاً  ـــــو مـــــن أن . ف ـــــلا یخل وإن كـــــان منصـــــوباً ف

فـــــإن كـــــان معرفـــــة فعلـــــى التشـــــبیه بـــــالمفعول، وأن كـــــان نكـــــرة . یكـــــون معرفـــــة أو نكـــــرة
أحـــــدها النصـــــب علـــــى التمیـــــز وإن شـــــئت نصـــــبت علـــــى التشـــــبیه : جـــــاز فیـــــه وجهـــــان

.بالمفعول به

وإن كـــــــان مرفوعـــــــاً، فـــــــلا یخلـــــــو أن یكـــــــون مضـــــــافاً إلـــــــى الضـــــــمیر أو معرّفـــــــاً 
وإن كـــــان . بـــــالألف والـــــلام فـــــإن كـــــان مضـــــافاً إلـــــى الضـــــمیر فعلـــــى أن یكـــــون فـــــاعلاً 

.معرّفاً بالألف واللام ففیه خلاف

ـــــه ف ـــــي الفارســـــي . اعـــــلفمـــــذهب ســـــیبویه رحمـــــه االله أن ـــــى مـــــذهب أبـــــي عل وعل
والصـــحیح مـــذهب ســـیبویه علـــى مـــا یُبـــیَّنُ . أنّـــه بـــدل مـــن الضـــمیر الـــذي عـــن الصـــفة

.بعدُ إن شاء االله تعالى

: ثـــلاثُ فـــي مثــــل. فعلـــى هـــذا مســـائل هــــذا البـــاب المتصـــوَّر فیـــه ثمــــاني عشـــرة
وكـــــذلك المضـــــاف إلـــــى. والنصـــــب، والخفـــــض. بـــــالرفع" مـــــررتُ برجـــــلٍ حســـــنِ الوجـــــهُ "

یجــــوز فیــــه أیضــــاً ثلاثــــة " مــــررتُ برجــــلٍ حســــن وجهــــهُ : "مــــا فیــــه الألــــف والــــلام نحــــو
. بــــالرفع، النصــــب، والخفـــــض" مــــررتُ برجــــلٍ حســــنٍ وجهـــــهُ : "أوجــــه وفــــي مثــــل قولـــــك

ومثـــــل . بــــالرفع، والنصــــب، والخفــــض" مــــررتُ برجــــلٍ حسِـــــن وجــــهٍ : "وثلاثــــة فــــي مثــــل
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ثلاثــــــة فــــــي ". الأخمــــــررتُ بالرجــــــل الحسِــــــن وجــــــهِ : "ذلـــــك مــــــع تعریــــــف الصــــــفة نحــــــو
: وكـــــــذلك. ، بـــــــالرفع، والنصـــــــب، والخفـــــــض"مـــــــررتُ بالرجـــــــل الحَسِـــــــن وجهـــــــهُ : "مثـــــــل

.بالرفع، والنصب، والخفض" مررتُ بالرجل الحَسِن وجه"

فجملـــــة مســـــائل هـــــذا البـــــاب المتصـــــور ثمـــــاني عشـــــر كمـــــا تقـــــدم، امتنـــــع منهـــــا 
بالنصـــــــــب" حســـــــــنُ وجَهَـــــــــه: "إلاّ فـــــــــي ضـــــــــرورة، وهـــــــــي" الحسِـــــــــن وجهـــــــــه"مســـــــــألتان 
ــــهُ "والخفــــض و والبــــاقي منهــــا، وذلــــك ثــــلاث عشــــر جــــائزة فــــي . بالنصــــب" الحَسَــــنُ وجهَ

.الكلام الفصیح، لكنّ بعضها أقوى من بعض على ما یبّین إن شاء االله تعالى

أنّـــــه اجتمـــــع فیـــــه شـــــیئان " الحسِـــــن وجهـــــهِ "والموجـــــب لامتنـــــاع : )1(قـــــال الأســـــتاذ
ت معمولهـــــا فلابـــــد فـــــي أحـــــدها تكـــــرر الضـــــمیر لأنّ الإضـــــافة متـــــى نصـــــب: ضـــــعیفان

الصـــــفة مـــــن ضـــــمیر مرفـــــوع یعـــــود علـــــى الموصـــــوف، والآخـــــر الجمـــــع بـــــین الألـــــف 
وكــــل واحــــد منهمــــا علــــى انفــــراد ضــــعیف فلمّــــا اجتمــــع ضــــعیفان لــــم . والــــلام والإضــــافة
وأیضــــــاً فــــــإنّ الألــــــف والــــــلام عــــــوض مــــــن التعریــــــف الــــــذي منعــــــت . تجــــــز المســــــألة

ــــة ــــى معرف ــــلام لمــــا. الصــــفة لإضــــافتها إل ــــف وال ــــم والأل ــــم یكــــن مــــن قبیــــل الإضــــافة ل ل
.یجز أن یكون عوضاً منها

، لــــــم یجــــــز لأنّــــــه عكــــــس الإضــــــافة، "مــــــررتُ بالرجــــــل الحسِــــــن وجــــــهٍ : "وكــــــذلك
ــــلام  ــــف وال ــــى نكــــرة، والبــــاب إضــــافة النكــــرة وأیضــــاً فــــإنّ الأل أعنــــى إضــــافة المعرفــــة إل

.لیس لها ما تكون عوضاً منه

مــررتُ بالرجــل الحَسِــن "صــب و، بــالخفض والن"مــررتُ برجــلٍ حسِــن وجهَــهُ "وأمــا 
.، بالنصب، فلم یجز إلاّ في الضرورة لأنّه إلى تكرر الضمیر"وجههُ 

ــــه  ــــیس فی ــــي معمــــول الصــــفة إذ كــــان مرفوعــــاً، ول ــــاه ف ــــذي ذكرن أمــــا الخــــلاف ال
إضـــــــافة إلـــــــى الضـــــــمیر، فســـــــببه أنّ الصـــــــفة لابـــــــدّ فیهـــــــا مـــــــن ضـــــــمیر یعـــــــود علـــــــى 

.31-2/30، "شرح جمل الزجاجي"أبن عصفور ، )1(
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فالضـــــــمیر علـــــــى مـــــــذهبنا " مـــــــررتُ برجـــــــلٍ حسِـــــــن الوجـــــــهِ : "الموصـــــــوف، فـــــــإذا قلـــــــت
".الحسِن الوجهً منهُ : "محذوف لفهم، كأنّك قلت

ومــــــذهب أهـــــــل الكوفـــــــة أن الألــــــف والـــــــلام عـــــــوض مــــــن الضـــــــمیر، والأصـــــــل 
" الوجـــــــه"فأدخلــــــت الألــــــف والــــــلام علــــــى " مــــــررتُ بالرجــــــلِ الحسِــــــن وجهُـــــــهُ : "عنــــــدهم

ــــه لا وجــــه لإدخــــال الألــــف والــــلام ع لــــى وصــــار عوضــــاً مــــن الضــــمیر وهــــذا فاســــد لأنّ
ــــى النكــــرة، والأصــــل ــــا أدخلناهــــا عل ــــة، وأمــــا علــــى مــــذهبنا فإنمّ مــــررتُ برجــــلٍ : "المعرف

ــــهُ  ــــن وجــــه من ــــى"حسِ ــــلام وحــــذفت الضــــمیر لفهــــم المعن ــــف وال ــــت الأل ــــم أدخل ولمــــا . ، ث
كـــــان حـــــذف الضـــــمیر مـــــن الصـــــفة ینبغـــــي أن لا یلتفـــــت إلیـــــه لأنّـــــه یلزمـــــه أن یجعـــــل 

بــــد فــــي بــــدل الــــبعض مــــن الكــــل بــــدلاً مــــن الضــــمیر بــــدل بعــــض مــــن كــــلّ، ولا" الوجــــه"
. مـــــن ضـــــمیر یعـــــود علـــــى المبـــــدل منـــــه، ولا یجـــــوز حذفـــــه إلا فـــــي قلیـــــل مـــــن الكـــــلام

فــــإذا كــــان الوجهــــان كلاهمــــا مفضــــیان إلــــى حــــذف الضــــمیر ممــــا لا یحــــذف منــــه إلا 
.قلیلاً، فلا فائدة من تكلّف الإضمار

وینبغـــــي أن یعلـــــم أنّ الرفـــــع فـــــي هـــــذا البـــــاب أحســـــن مـــــن النصـــــب والخفـــــض، 
ه هــــو الحقیقــــة ومــــا عــــداه مجــــاز، ثــــم یلیــــه الخفــــض لأنهــــا إذا خفضــــت مــــا بعــــدها لأنّــــ

ــــــم النصــــــب إلاّ أن یكــــــون  ــــــة فقربــــــت مــــــن الأصــــــل، ث ــــــظ غیــــــر عامل ــــــت فــــــي اللف كان
.النصب على التمییز لأنّه في رتبة الرفع

ـــــه یكـــــون إذ ذاك  ـــــى حـــــذف الضـــــمیر، لأنّ ـــــؤدِّ الرفـــــع إل ـــــم ی والأصـــــل هـــــذا مـــــا ل
.دون النصب والخفض

فـــــي معمـــــول هـــــذه الصـــــفة أن یكـــــون معرّفـــــاً بالإضـــــافة، لأنـــــه هـــــو والأحســـــن 
الأصـــــل مـــــا لـــــم یـــــؤدِّ إلـــــى تكریـــــر الضـــــمیر، ثـــــم یلیـــــه التعریـــــف بـــــالألف والـــــلام لأنـــــه 

.یشبه الأصل في أنّ معموله مَعرّفه، ثم التنكیر
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فعلــــــــى هــــــــذه القــــــــوانین المتقدّمــــــــة تعتبــــــــر مســــــــائل هــــــــذا البــــــــاب فــــــــي الجــــــــودة 
والوجـــــه الحـــــادي عشـــــر أجـــــازه ســـــیبویه : اســـــم الزجـــــاجيفأمـــــا قـــــول أبـــــي الق: والـــــرواءة

.ففاسد من غیر وجه.. رحمه االله وحده

فقصـده " حسـنُه وجههـا: "وقـد جـاء فـي الشـعر: أما سیبویه فلـم یجـز ذلـك بـل قـال
علـــى العشـــر كمـــا تـــرى شـــبهّوه بحســـنه الوجـــه وذلـــك رديَّ لأنّـــه بالهـــاء معرفـــة كمـــا كـــان 

.ا أنه من سببه بالألف واللامبالألف واللام وهو من سبب الأول كم

وخالفــه فــي ذلــك جمیــع النحــویین مــن البصــریین والكــوفیین : أمــا قــول أبــي القاســم
فباطل بل لا یحفظ لأحـد مـن النحـویین خـلاف لسـیبویه فـي ذلـك إلا للمبـرد، فإنّـه خالفـه 
ل البیـت علـى خـلاف مـا  فیما ادعى سیبویه رحمه االله من مجـيء ذلـك فـي الشـعر، ونـأوَّ

.علیه سیبویه رحمه االله وأنا أذكره بعدُ إن شاء االله تعالىحمله

، فاســــد لأنّ إضــــافة الشــــيء إلــــى "لأنّــــه قــــد أضــــاف الشــــيء إلــــى نفســــه: "وقولــــه
ــــــاب لا تتصــــــوّر إلاّ أن تكــــــون الإضــــــافة مــــــن رفــــــع، ومــــــا ذكــــــره  نفســــــیه فــــــي هــــــذا الب

حَسَـــــنهُ : وقـــــد جـــــاءَ فـــــي الشـــــعر: "ســـــیبویه مـــــن أنّ الإضـــــافة فیـــــه مـــــن نصـــــب قولـــــه
فباطـــــل أن تكـــــون الإضـــــافة هنـــــا مـــــن رفـــــع حســـــبه مـــــن تـــــذكیر وتأنیـــــث، وإذا " وجَههـــــا

: مـــــن قولـــــك" حســـــن"رفعـــــت المضـــــمر كانـــــت علـــــى حســـــبه فـــــدلَّ ذلـــــك علـــــى أنّ فـــــي 
إذ ذاك " وجهُهـــــا"، ویكـــــون "امـــــرأة"ضـــــمیراً یعـــــود علـــــى " مـــــررتُ بـــــامرأةٍ حسِـــــن وجهُهـــــا"

فــــي الشــــعر بقولــــه فــــي موضــــع نصــــب واســــتدلَّ ســــیبویه رحمــــه االله علــــى مجــــيء ذلــــك
:من الطویل

ـــرّجَ الركـــبُ فیهمـــا ـــیِن عَ ـــن دِمنَتْ )1(بحَقِــل الرُخــامي قــد عفــا كلاهمــاأمْ

كمیتا الأعالي جونتـا مُصـطلاهماصــفاأقَامــت علــى رَبْعَیِهمــا جارتــا

.4/293، "الأدبخزانة "؛ و308-307: البیتان للشماخ في دیوانه، ص)1(
ــــــزل: الربعــــــان: اللغــــــة ــــــدار والمن ــــــان: الصــــــفا. ال ــــــان همــــــا الأثفیت ــــــس، والجارت ــــــت. الصــــــخر الأمل ــــــین : الكمی ــــــون ب الل

.موضع احتراق النار: المصطلى. السواد: الجونة. الأسود والأحمر
.أن الصفة المشبهة قد تضاف إلى ظاهرٍ مضاف إلى ضمیر صاحبها: الشاهد
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وفیهمــــــا " الجــــــارتین"صــــــفة لـــــــ" جونتــــــا"وكــــــذلك " الجــــــارتین"صــــــفة لـــــــ" كمیتــــــا"فـــــــ
ــــــى  ــــــى "تینالجــــــار "ضــــــمیر یعــــــود عل ــــــى " المُصــــــطلى"، وهــــــو مضــــــاف إل المضــــــاف إل

مفـــــرداً " وجـــــون"فـــــي موضـــــع رفـــــع لكـــــان " المصـــــطلى"، ولـــــو كـــــان "الجـــــارتین"ضـــــمیر 
مــــــذكراً، لأنّ الصــــــفة إذا رفعــــــت الظــــــاهر كانــــــت علــــــى حســــــبه مــــــن تــــــذكیر وتأنیــــــث، 

.نصبمنذلكفيلقد تبیّن أنّ الإضافة. وتكون مفرده على كل حال

ــــــه  ــــــرد فــــــزعم أنّ ــــــت لاحتمــــــال أن یكــــــون الضــــــمیر وأمــــــا المب لا حجــــــة فــــــي البی
جونتــــــا مُصــــــطلى : ، فكأنّــــــه قــــــال"الأعــــــالي"عائــــــداً علــــــى " مصــــــطلاهما"الــــــذي فــــــي 

ــــى  ــــى " الأعــــالي"الأعــــالي، فأعــــاد الضــــمیر عل ــــى صــــیغة التثنیــــة لأنّهمــــا فــــي المعن عل
" قطعــــــتُ رؤوس الكبشـــــــین"أعلیــــــان فوقــــــع الجمـــــــع موضــــــع التثنیـــــــة لأنــــــه مــــــن بـــــــاب 

:لآخر من الطویلفیكون نصیر قول ا
)1(رُؤوسُ كبیـــــــــــرَیْهِنَّ یَنْتَصـــــــــــحانِ رأّتْ جَــبَلاً فَــوَق الجبــالِ إذا الْتَقَــتْ 

، ألا "مــــــــررتُ برجــــــــلٍ حســــــــن وجهــــــــهُ "وإذا كــــــــان علــــــــى هــــــــذا لــــــــم یكــــــــن مثــــــــل 
ــــــــهُ "تــــــــرى أنّ  ــــــــنّ فــــــــي " حســــــــنٌ وجهُ ــــــــزم فیــــــــه تكــــــــرار الضــــــــمیر، ل " حســــــــن"وبابــــــــه یل

" الرجـــــــــل"یعـــــــــود علـــــــــى " وجهـــــــــه"، والمضـــــــــیر فـــــــــي "الرجـــــــــل"ضـــــــــمیراً یعـــــــــود علـــــــــى 
علـــــــــى مـــــــــا أخـــــــــذه ســـــــــیبویه رحمـــــــــه " جونتـــــــــا مُصّـــــــــطلاهما: "أیضـــــــــاً ولـــــــــیس كـــــــــذلك

ـــــــــــي  ـــــــــــذي ف ـــــــــــا"االله، لأنّ الضـــــــــــمیر ال ـــــــــــى " جونت والضـــــــــــمیر " الجـــــــــــارتین"یعـــــــــــود عل
".الأعالي"یعود على " مصطلاهما"الذي في 

ــــــذي یُبطــــــل مــــــا ذهــــــب إلیــــــه المبــــــرّد فســــــاد المعنــــــى وضــــــعف اللفــــــظ أمــــــا  وال
ــــى حســــبه فــــي ضــــعف اللفــــظ فــــإ ــــى الظــــاهر ینبغــــي أن یكــــون عل نّ عــــود الضــــمیر عل

ـــــه یكـــــون المعنـــــى إذ ذاك : اللفـــــظ وحملـــــه علـــــى المعنـــــى قلیـــــل وأمّـــــا فســـــاد المعنـــــى فإنّ
جونتـــــــــا مصـــــــــطلى الأعـــــــــالي، والمصـــــــــطلى فـــــــــي الحقیقـــــــــة إنّمـــــــــا هـــــــــو للجـــــــــارتین لا 

، "الخصـــــــــائص"؛ و301–4/299، "خزانـــــــــة الأدب"؛ 2/116، "الأشـــــــــباه والنظـــــــــائر"البیـــــــــت بـــــــــلا نســـــــــبة فـــــــــي)1(
".رأس"6/91، "لسان العرب"؛ و2/421
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ــــك ــــة قول ــــك بمنزل ــــن وجــــهَ رأســــهِ : "للأعــــالي، فیصــــیر ذل فتضــــعیف " مــــررتُ برجــــلٍ حسِ
ـــــرأس"إلـــــى " لوجـــــها" ـــــا هـــــو للرجـــــل فكمـــــا أنّ العـــــرب لا تقـــــول هـــــذا، فكـــــذلك لا " ال وإنمّ

ــــه ــــول مــــا هــــو بمنزلت ــــل. تق ــــة حكــــوا مث ــــإنّ أهــــل الكوف ــــن : "وأیضــــاً ف مــــررتُ برجــــل حسِ
.بالنصب" وجهَهُ 

ـــــه، وانشـــــروا  ـــــض، لأنّ الإضـــــافة إنّمـــــا تكـــــون من ـــــت النصـــــب جـــــاز الخف وإذا ثب
:على ذلك من الرجز

ـــــــــــــي مِـــــــــــــ )1(كُـــــــــومَ الـــــــــذُّرىَ وَارِقَـــــــــةً سُـــــــــرَّاتَهان نُعَّاتِهـــــــــــــاأَنْعَتُهـــــــــــــا إنّ

" سُــــــــرّاتها"المتقدّمــــــــة الــــــــذكر، و" الأرض"ضــــــــمیر یعــــــــود علــــــــى " وارقــــــــة"ففــــــــي 
ومثـــــــل . المتقدمـــــــة أیضـــــــاً " الأرض"منصـــــــوبة والضـــــــمیر المتصـــــــل بهـــــــا یعـــــــود علـــــــى 

:بین الأعشى" جونتا مصطلاهما"
ــــــــل مُثْتادِهــــــــابأّدْمــــــــاءَ فــــــــيفَقُلْـــــــــــــــتْ لَـــــــــــــــهْ هـــــــــــــــذِهِ هاتِهـــــــــــــــا )2(حَبِ

" المقتـــــــاد"ألا تـــــــرى أنّ فیهـــــــا ضـــــــمیر الناقـــــــة وهـــــــو بعـــــــد ذلـــــــك مضـــــــاف إلـــــــى 
ولا تكــــــون الإضــــــافة مــــــن رفــــــع، إذ لــــــو كــــــان كــــــذلك " الناقــــــة"المضــــــاف إلــــــى ضــــــمیر 

ــــــن لجــــــأ التمیمــــــيّ فــــــي )1( ــــــن عــــــر البغــــــدادي، 34: ، ص"الأصــــــمعیات"الرجــــــز لعمــــــر ب ــــــادر ب ــــــد الق ــــــة "؛ وعب خزان
.4/221عبد السلام محمد هارون، : ، تحقیق"الأدب

منصـــــــوب بالســـــــكرة علـــــــى " ســــــراتها"و. صــــــفة مشـــــــبّهة، وفاعلهـــــــا ضــــــمیر مســـــــتتر فیهـــــــاعلـــــــى أن وارقـــــــة: الشــــــاهد
.التشبیه بالمفعول للصفة المشبّهة

قـــــد نـــــوَّن وارقـــــة ونصـــــب معمولهـــــا وهـــــي مضـــــاف إلـــــى ضـــــمیر موصـــــوفها وكـــــان الوجـــــه أن ترفـــــع الســـــرات إلاّ أنّـــــه 
ى صــــــاحب الصــــــفة اضــــــطر إلــــــى اســــــتعمال النصــــــب بــــــدل الرفــــــع فحمّــــــل الصــــــفة ضــــــمیراً مرفوعــــــاً عائــــــد إلــــــ

ونصــــب معمــــول الصـــــفة إجــــراء لـــــه فــــي حــــال إضـــــافته إلــــى ضـــــمیر الموصــــوف مُجِــــراه إذا لـــــم یكــــن مضـــــافاً 
إلیــــــــه وذلــــــــك أیضــــــــاً لا یجــــــــوز خفــــــــض معمولهــــــــا فــــــــي حــــــــال إضــــــــافته إلــــــــى ضــــــــمیر الموصــــــــوف إلاّ عنــــــــد 

.الاضطرار لأنّه الخفض لا یكون إلاّ من نصب
؛ 2/379، ومقــــــــاییس اللغــــــــة، )رمــــــــم(12/252العــــــــرب، ؛ ولســــــــان 119: البیــــــــت للأعشــــــــى فــــــــي دیوانــــــــه، ص)2(

).رمم(؛ وتاج العروس )قود(؛ وأساس البلاغة 15/192وتهذیب اللغة، 
.الناقة السوداء: الأدماء: اللغة

.یقول أنهم طلبوا من الساقي خمرته ولو كلفتهم ناقة براعیها: الشاهد
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ـــــذكیر " آدمُ مقتادهـــــا: "لكـــــان ـــــاد مـــــذكر والصـــــفة قـــــد تقـــــدم أنّهـــــا تكـــــون مـــــن ت لأن المقت
.وتأنیث على حسب فاعلها

:في الصفة المشبّهةأفكار أخرى 

.إعراب المعمول مع تثنیة الصفة وجمعها: أولاً 

ـــــذكر فـــــي  إذا ثنیـــــت الصـــــفة المشـــــبهّةُ أو جُمعـــــتْ جمـــــعَ مـــــذكرٍ ســـــالماً فإنهـــــا ت
:صورتین

ـــــــذ یجـــــــب أن ینصـــــــب معمولهـــــــا، أو : أولاهمـــــــا ـــــــون فیهـــــــا، وحینئ ـــــــت الن أن ثنی
مــــن الأخبــــار كــــلٌ )1(هــــم الطیبــــونَ الأخیــــار وهمــــا الحســــنان الوجــــوه: یرفــــع مــــن ذلــــك

.والوجوه منصوب على التثنیة بالمفعول

، حیـــــث أعمـــــالاً، )2()قُـــــلْ هَـــــلْ نُنَبِّــــئُكُمْ بِالأَخْسَـــــرِینَ أَعْمَــــالاً : (ومنــــه قولـــــه تعــــالى
.تمییز منصوب

:ومنه قول الحطیئة
)3(والطَّیبُـــــون إذا مـــــا یُنْسَـــــبونَ أبـــــاً ســیرِى أمــامُ فــإن الأكُثــرِین حَصــىّ 

الصــــــفة المشــــــبّهة علــــــى وزن فاعــــــل إذا أریــــــد بــــــه الاســــــتقبال أو صــــــوغ : ثانیــــــاً 
:الحدوث

ــــوتُ، ویســــتمر زمنهــــا ولا  ــــراد بهــــا الثب الصــــفة المشــــبهة یكــــون زمنهــــا للحــــال، لی
ــــى زمــــن مــــاضٍ أو حاضــــر أو مســــتقبل إنمــــا تشــــمل الثلاثــــة مجتمعــــة مــــع  تقتصــــر عل

.دلالتها على ثبوت الحال

.1/201، "الكتاب"سیبویه، )1(
.103: الكهف، الآیة)2(
.2/131، "الدرر"، 2/225، "المساعد على التسهیل")3(

مجموعــــــة جمــــــع مــــــذكر ســــــالم وقــــــد ثنیــــــت فیهــــــا نــــــون الجمــــــع، " الطیبــــــون"حیــــــث الصــــــفة المشــــــبهّة : الشــــــاهد فیــــــه
.فنصب التمییز أباً 
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ــــــول ــــــت، وســــــیّد وشــــــریف، وصــــــیف: ونق صــــــفة مضــــــهبة، لأنهــــــا فتكــــــون.. میّ
ــــــى وزن  ــــــك تصــــــوغها عل ــــــإذا قصــــــرت بمعانیهــــــا الاســــــتقبال فإن ــــــوت ف ــــــى الثب ــــــة عل دال

: مثـــل قولـــه تعـــالى. فتقـــول مـــات لمـــن یمـــت وإنمـــا میـــت تقـــال لمـــن قـــد مـــات)1(فاعـــل
.)2()إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ (

.، الطبعة الأولى3/103محمد كامل بركات، : ، تحقیق"شرح التسهیل"بهاء الدین بن عقیل، )1(
.30:الزمر، الآیة)2(
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المبحث الثاني
إعمال اسم المفعول

ـــــــم یفـــــــرد ســـــــیبویه لاســـــــم المف ـــــــرغم مـــــــن أنـــــــه ل عـــــــول أبوابـــــــاً خاصـــــــة علـــــــى ال
ـــــــــه مقرونـــــــــة بعمـــــــــل اســـــــــم  ـــــــــبعض الإشـــــــــارات إلـــــــــى إعمال عامـــــــــل قـــــــــوي واكتفـــــــــي ب
الفاعـــــــل دلالـــــــة علـــــــى إعمالــــــــه بشـــــــروط عمـــــــل اســـــــم الفاعــــــــل وحـــــــالات فلـــــــم یلجــــــــأ 
إلـــــــــى التكــــــــــرار فـــــــــي بــــــــــاب مــــــــــا جـــــــــرى مــــــــــن الاســــــــــتفهام مـــــــــن أســــــــــماء الفــــــــــاعلین 

ــــــــــوین مجــــــــــرى  ــــــــــه أن اســــــــــم الفاعــــــــــل و " الفعــــــــــل"والمفعل المفعــــــــــول یجــــــــــري ذكــــــــــر فی
.)1(ویعمل عمله في المعرفة كلّها والنكرة. مجري فعله

.1/108، "الكتاب"سیبویه، )1(
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:أل الداخلة على اسم الفاعل والمفعول

ـــــي  ـــــف ف ـــــى الوصـــــف المشـــــبه للفعـــــل وهـــــو اســـــم الفاعـــــل " أل"أختل ـــــة عل الداخل
.)1(واسم المفعول والصفة المشبهة

معرفــــــــة موصــــــــولة وتكــــــــون بمعنــــــــى الــــــــذي " أل"فــــــــذهب الجمهــــــــور إلــــــــى أن 
هــــــي عنــــــدهم مــــــن قبیــــــل الموصــــــول المشــــــترك الــــــذي یطلــــــق علــــــى المفــــــرد وفروعــــــه ف

وغیرهـــــا، وصـــــلتها عنـــــدهم عـــــي اســـــم الفاعـــــل واســـــم المفعـــــول وفـــــي وصـــــلها بالصـــــفة 
.المشبهة خلاف

أمــــا أبــــو الحســــن الأخفــــش فهــــي عنــــده حــــرف تعریــــف ولیســــت موصــــولة وبنــــى 
علــــى علــــى هــــذا أن اســــم الفاعــــل واســــم المفعــــول لا یعمــــلان فــــإذا نصــــب مــــا بعــــدهما ف

.التشبیه بالمفعول به

ــــي الأمــــر فجعــــل  ــــى اســــم الفاعــــل " أل"ویبــــدو أن المــــازني توســــط ف ــــة عل الداخل
.واسم المفعول موصولاً حرفیاً 

وتقریـــــــر المـــــــذهب الأخفـــــــش یقـــــــول الســـــــیوطي فـــــــي بـــــــاب اســـــــم الفاعـــــــل قـــــــال 
الأخفـــــش ولا یعمـــــل بحـــــال وال فیــــــه معرفـــــة كمـــــا فــــــي الرجـــــل لا موصـــــولة والنصــــــب 

.بالمفعول بهبعده على التشبیه 

، دار الطباعـــــة المحمدیـــــة، الطبعـــــة "مـــــن مســـــائل الخـــــلاف بـــــین ســـــیبویه والأخفـــــش"أحمـــــد إبـــــراهیم ســـــید أحمـــــد، )1(
.147–146: م، ص1988–هـ 1408الأولى، 
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:شروط إعمال اسم المفعول

الفعـــــل المبنـــــي للمفعـــــول وهـــــو كاســـــم الفاعـــــل : یعمـــــل عمـــــل فعـــــل المفعـــــول أي
عمــــل مطلقــــاً، لمــــا تقــــدم مــــن أنــــه واقــــع موقــــع الفعــــل " أل"فــــي أنــــه إن كــــان مقرونــــاً بـــــ

عمـــــــل " أل"، وإن كـــــــان مجـــــــرداً مـــــــن )2(والفعـــــــل یعمـــــــل مطلقـــــــاً )1("أل"لكونـــــــه صـــــــلة 
ـــــز عنـــــه أو الموصـــــوف أو ذي "بشـــــرط الاعتمـــــاد" علـــــى الاســـــتفهام أو النفـــــي أو الممی

ــــــه للحــــــال أو للاســــــتقبال لا للماضــــــي"بشــــــرط " و"الحــــــال،  ــــــي اســــــم " كون كمــــــا مــــــر ف
:الفاعل حرفاً بحرف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله

ــــــــل ــــــــم فَاعِ ــــــــررّ لاسْ ــــــــلّ مــــــــا قُ یُعْطَـــى اسْـــم مَفْعُـــول بـــلا تَفَاضُـــلِ وكُ
ـــــيیغَ للمْفْعُـــــــــولِ فَهْـــــــــوَ كَفِعْـــــــــلٍ صِـــــــــ ـــــاَ یكتف ـــــاهُ المعطـــــي كفَاف )3(مَعْنَ

زیـــــد مُعطـــــو أبـــــوه : "المعتمـــــد علـــــى المخبـــــر عنـــــه" أل"تقـــــول فـــــي المجـــــرد مـــــن 
زیــــــدٌ یعطــــــي أبــــــوه : "كمــــــا تقــــــول فــــــي الفعــــــل المبنــــــي للمفعــــــول" درهمــــــا الآن أو غــــــداً 

":أل"تقول في المقرون بـ" و"درهماً بلا فرق 
ــــــــــــــــــيالمعطــــــــــــــــــي كفَ …………………………… ــــــــــــــــــاً یكتف اف

ــــــل النــــــاظم وهــــــو یحتمــــــل الأزمنــــــة  ــــــذي : كمــــــا تقــــــول(الثلاثــــــة ] أ/9[كمــــــا مثّ ال
وینفـــــــرد (إن أردت الماضـــــــي ) أعْطـــــــىِ : أو(إن أردت الحـــــــال أو الاســـــــتقبال، ) یُعطَـــــــى

ــــوت عــــن اســــم المفعــــول) اســــم المفعــــول ــــى الثب ــــه معن ــــد ب ــــى واحــــد إذا أری . المتعــــدي إل
.ملة الصفة المشبهةمعاملته معا) یجوز(المراد به الحدوث 

".ب"سقط ما بین الرقمین من )1(
".أ"سقطت من )2(
جرجــــاويّ الأزهــــري، زیــــن الــــدین المصــــري، وكــــان یعــــرف بالوقــــاد خالــــد بــــن عبــــد االله بــــن أبــــي بكــــر بــــن محمــــد ال)3(

ــــــوفى( ــــــي النحــــــو"، )هـــــــ905: المت باســــــل عُیــــــون السُــــــوْد، دار : ، تحقیــــــق"شــــــرح التصــــــریح علــــــى التوضــــــیح ف
.23-2/22م، 2006الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
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وإن قُصــــــد ثبــــــوت : فــــــي آخــــــر بــــــاب الصــــــفة المشــــــبهة)1("التســــــهیل"قــــــال فــــــي 
ــــــة الصــــــفة المشــــــبهة، والأصــــــح أن یجعــــــل اســــــم  ــــــى اســــــم الفاعــــــل عوامــــــل معامل معن

بــــاب الصــــفة المشــــبهة، : یعنــــي. انتهــــي. مفعــــول المتعــــدي إلــــى واحــــد مــــن هــــذا البــــاب
.لبابوتقدم الكلام على اسم الفاعل مستوفي قبیل هذا ا

وأمــــــا اســــــم المفعــــــول إذا جــــــرى مجــــــرى الصــــــفة المشــــــبهة فإنــــــه یرفــــــع الســــــببي 
مــــا یقتضــــیه حــــال الصــــفة المشــــبهة، لا علــــى النیابــــة عــــن ] 72[علــــى الفاعلیــــة علــــى 

قــــــال الموضــــــح فــــــي الحواشــــــي، ومــــــن . الفاعــــــل، كمــــــا یقتضــــــیه حــــــال اســــــم المفعــــــول
ــــه ــــت، وعقبــــه بقول ــــال هــــلا قیــــل: خطــــه نقل ــــع: ویُســــأل هنــــا فیق ــــیس علــــى أن إن الرف ل

ویجـــــاب بـــــأن . الصـــــفة مشـــــبهة، بـــــل علـــــى مـــــا یقتضـــــیه حـــــال اســـــم المفعـــــول؟ انتهـــــى
حـــــال اســـــم المفعـــــول إنمـــــا یُراعـــــى وإذا أریـــــد بـــــه معنـــــى الحـــــدوث، أمـــــا إذا أریـــــد بـــــه 
ــــالمفعول  ــــى التشــــبیه ب ــــة، وینصــــبه عل ــــى الفاعلی ــــع الســــببي عل ــــه یرف ــــوت فإن ــــى الثب معن

رة ویجــــــره بالإضــــــافة وعلــــــى ذلــــــك بــــــه إن كــــــان معرفــــــة، وعلــــــى التمییــــــز إن كــــــان نكــــــ
]:ب/9[جاءت الشواهد فمن شواهد الرفع قوله من الطویل 

.14: ، ص"التسهیل"ابن مالك، )1(
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ـــــــــوبٍ ودَیَنـــــــــار وَشَـــــــــاةٍ ودْرَهـــــــــمٍ  )1(فَهَــــلْ أنْــــتَ مَرْفُــــوعُ بِمَــــا ههنــــا رَاسُ بَثْ

:ومن شواهد النصب قوله من الكامل
ــرَعْ بَصــفَاتِها ــمْ تُ ــكَ ل )2(ةً وجَنَاَتِهـــــــــالمـــــــــا بَـــــــــدتَ مَجْلُـــــــــوَّ لــو صُــنْتُ طَرْف

:ومن شواهد الجر قوله من الطویل
داً تَمَنــىّ لِقَــائي الَجَــوْنُ مَغْــروُر نَفْسِــهِ  )3(فَلَمْــــا رَانَــــي ارْتـَـــاع ثُمّــــتَ عَــــرَّ

فیجــــــوز إضــــــافته إلــــــى مــــــا هــــــو مــــــدفوع بــــــه فــــــي المعنــــــى، مســــــبوق بالنصــــــب 
المفعــــــول وذلـــــك بعــــــد تحویــــــل الإســــــناد عنــــــه إلــــــى ضــــــمیر راجــــــع للموصــــــوف، باســــــم 

بــــــالمفعول بــــــه، إذ لا یصــــــح إضــــــافة " علــــــى التشــــــبیه"ونصــــــب الاســــــم المرفــــــوع بــــــه 
الوصـــــف المرفوعـــــة؛ لأنـــــه عینـــــه فـــــي المعنـــــى، فیلـــــزم إضـــــافة الشـــــيء إلـــــى نفســـــه ولا 
یصـــــح حذفـــــه لعـــــدم الاســـــتغناء عنـــــه إلـــــى ضـــــمیر یعـــــود إلـــــى صـــــاحب الوصـــــف ثـــــم 

ــــــل الإســــــن ــــــه بعــــــد تحوی ــــــه الإســــــناد، لأن ل عن ــــــوع المحــــــوَّ ــــــه أشــــــبه ینصــــــب المرف اد عن
الفضــــلة الاســــتغناء الوصــــف عنــــه بضــــمیر الموصــــوف، فیــــذهب انتصــــابها، ثــــم یجــــر 
بالإضـــــافة قـــــرار مـــــن قـــــبح إجـــــراء وصـــــف المتعـــــدى لواحـــــد مجـــــرى وصـــــف المتعـــــدي 

ــــى : الاثنــــین تقــــول ــــالرفع ثــــم تحــــوّل الإســــناد عــــن المرفــــوع إل ــــورع محمــــود مقاصــــده ب ال
ــــي  ــــه وهــــو الهــــاء فیســــتتر ف ــــه " محمــــود"الضــــمیر المضــــاف إلی ــــى " أل"ویعــــوض من عل

.، فتنصبه"رأي الكوفیین"

.101-2/99، "همع الهوامع"، و3/105، "شرح التسهیل"، و329-2/328، "الدرر"البیت بلا نسبة في )1(
بعــــدها، مــــع احتســــابه " رأس"مرفــــوع اســــم مفعــــول متعــــد إلــــى واحــــد أجــــرى مجــــرى الصــــفة المشــــبهة، ورفــــع : الشــــاهد

".رأس"والتقدیر مرفوع . خالیاً من الضمیر
همـــــع "، و3/105، "شـــــرح التســـــهیل"لا نســـــبة فـــــي ، وبـــــ3/330، "الـــــدرر"البیـــــت لعمـــــر بـــــن لحـــــاء التمیمـــــي فـــــي )2(

.2/101، "الهوامع
بالكســــــرة علــــــى " وجنــــــات"اســــــم مفعــــــول أجــــــرى مجــــــرى الصــــــفة المشــــــبهّة فنصــــــب بــــــه المعمــــــول " مجلــــــوة: "الشــــــاهد

ــــل الإســــناد عــــن المعمــــول المــــذكور إلــــى ضــــمیر راجــــع  ــــث ســــالمٌ وذلــــك بعــــد تحوی ــــة؛ لأنــــه جمــــعُ مؤن المفعولی
.للموصوف باسم المفعول

.2/101، "همع الهوامع"، و2/332، "الدرر"البیت بلا نسبة في )3(
اســــمُ مفعــــول أجــــرى مجــــرى الصــــفة المشــــبهة وإضــــافته إلــــى معمولــــه المضــــاف إلــــى ضــــمیر " مغــــرور"فــــي : الشــــاهد

".نفسه"الموصوف 
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المبحث الثالث
إعمال صیغة المبالغة واسم التفضیل

:إعمال صیغة المبالغة: أولاً 

یجـــــــوز فـــــــیهّن مـــــــا جـــــــاز فـــــــي فاعِـــــــل مـــــــن التقـــــــدیم والتـــــــأخیر : "قـــــــال ســـــــیبویه
هـــــــذا ضَــــــرَوَب رءوسَ الرجـــــــال وسُــــــوَق الإبـــــــل، : لـــــــو قلــــــت. )1(والإضــــــمار والإظهــــــار

ضــــاربُ زیــــدٍ وعمــــرا، تُضــــمِر ] هــــذا: [وضــــروبٌ ســــوقَ الإبــــل جــــاز، كمــــا تقــــول: علــــى
.وضاربٌ عمرا

:ومما جاز فیه مقدَّماً ومؤخَراً نحو ما جاء في فاعِل، قول ذي الرّمّة
هَجُــــــومٌ علیهــــــا نفســــــه غیــــــر أنــــــه

)2(یَـنْهَضِ بالشـبحْ عیّنْیـهفـيیُرْمَ متى

:وقال أبو ذُؤْیبٍ الهذليُ 
دینـــــه وآهنـــــاج للشّـــــوْقِ إنهـــــاقلـــــى

)3(عَلَــى الشَّــوقِ إخْــوات العــزاء هَیــوجُ 

:وقال القُلاخُ 
أخـــا الحَــــرْبِ لباســــاً إلیهــــا جِلاَلهــــا

)4(ولــــــــیس بــــــــولاّج الخوالــــــــفِ أعقــــــــلاً 

:وقال" أمّا العَسَلَ فأَنا شرّابٌ : "وسمعنا من یقول
ـــــدّارِعِیَن ضَـــــرَوبُ بكیِـــــتُ أخـــــا الـــــلأواء یُعْمَـــــدُ یومُـــــه )5(كـــــریمٌ، رءوُسَ ال

".والإظهار والإضمار: "ط)1(
.، ویصف ظلیماً، وهو ذكر النعام324: ، ص"دیوان ذو الرمة")2(
، )هــــبح(أجــــده فــــي دیــــوان الهــــذلیین ولا فــــي شــــرح أشــــعار الهــــذلیین، والصــــواب أنــــه للراعــــي كمــــا فــــي لســــان لــــم)3(

.3/537والعیني، 
.أخو الحرب الملازم لها المتهیئ المستعد. 3/535العیني، )4(
.عنى یكفي قوه الشدة ومعرفة الزمان. الشدة: وصف شجاعاً كریماً اللأواء)5(
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:وقال أبو طالب بن عبد المطّلب
ــیفِ سُــوَق سِــمانِها ضَــروبٌ بنصــل السَّ

ــــــــــــدِموُا زاداً فإنَّــــــــــــك عــــــــــــاقِرُ  )1(إذا عَ

:وقد جاء في فَعِل ولیس في كثیرة ذلك، قال وهو عمرو بن أحمر
ــــــــــــأو مِسْــــحَلٌ شِــــبْجٌ عِضَــــادَ سَــــمْجَح ــــــــــــومُ بَسَ ــــــــــــدَبٌ لهــــــــــــا وكلُ راقة نَ

".إنّه لمِنحارٌ بَوائكَها: "وقال

.وفَعِلٌ أقل من فَعیلٍ بكثیر

واجــــــروه حــــــین بنــــــوه للجمــــــع كمــــــا أجــــــرى فــــــي الواحــــــد لیكــــــون كفواعــــــل حیــــــث 
:أجرى مثل فاعِل، مِنْ ذلك قول طرفة

ـــــــــــومِهمُ  ـــــــــــي ق ـــــــــــم زادو أنّهـــــــــــمُ ف ـــــــــــرٌ ذَنـــــــــــبهُمُ غیـــــــــــر فُخـــــــــــرْ ث )2(غُفُ

:فَعِل قولهومما جاء على 
ــــــــنٌ  ــــــــذِرٌ أمــــــــورا لا تْخــــــــافُ وآمِ )3(مــــا لـــــیس مُنْجِیَــــه مـــــن الأقـــــدارِ حَ

یصــــــف إنســــــاناً بالجهــــــل وقلــــــة المعرفــــــة، وأنــــــه یحــــــذر مــــــا ینبغــــــي أن یحــــــذر، 
وإعمــــال فعــــل وفعیــــل مــــذهب لســــیبویه، لأنهمــــا عنــــده . ویــــأمن مــــا لا یصــــح أن یــــؤمن

ـــــون أبـــــي طالـــــب")1( ـــــة"، و11: ص" دی ـــــو عبـــــد الـــــرحمن الخلیـــــل 2/106، "ابـــــن الشـــــجري"، و3/446، "الخزان ؛ وأب
ــــــدي البصــــــري  ــــــن تمــــــیم الفراهی ــــــن عمــــــرو ب ــــــن أحمــــــد ب ــــــوفى(ب ــــــق"العــــــین"، )هـــــــ170: المت مهــــــدي . د: ، تحقی

یرثـــــــي أبـــــــا أمیـــــــة بـــــــن 539: ، ص3، ج)ت. د(إبـــــــراهیم الســـــــامرائي، دار ومكتبـــــــة الهـــــــلال، . المخزومـــــــي، د
: نصـــــل الســـــیف. الله بـــــن عمــــر بمـــــن محــــزوم وكـــــان زوج أمتــــه عاتكـــــة بنــــت عبـــــد المطلــــبالمغیــــرة بـــــن عبــــد ا

.شفرته وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسیف فخرّت ثم نحروها
وهــــــــــي روایــــــــــة الأصــــــــــل نصــــــــــها علیهــــــــــا " فجــــــــــر"وروایــــــــــة . 3/548، "العــــــــــین"؛ و68: ، ص"دیــــــــــوان طرفــــــــــة")2(

ــــالعفو بالخــــاء و " غیــــر فخــــر: "ویــــروي. الشــــنتمري ــــى قبــــیلهم بــــأنهم یغفــــور ذنــــوبهم ب صــــف قومــــه أنهــــم زادوا عل
.والصفح

ســــألني ســــیبویه عــــن شــــاهد فــــي : "یــــروى عــــن اللاحقــــي أنــــه قــــال: زعــــم بعضــــهم أن هــــذا البیــــت مصــــنوع وقــــال)3(
ـــــت ـــــه هـــــذا البی ـــــت ل ـــــل، فعمل ـــــة"، "تعـــــدى فَعِ ـــــال3/543، "العـــــین: "؛ وانظـــــر3/456، "الخزان ـــــث ق ـــــه : "، حی قائل

.بدون نسبة2/107وساق خبر أنه مصنوع، وأنشده ابن الشجري، " قحيأبو یحیي اللا
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ن عملـــــه قیاســـــاً علـــــى فعـــــول فـــــیعملا. المتعـــــدي لإرادة المبالغـــــة" فاعـــــل"محـــــولاه مـــــن 
وفعّــــال وعــــورض ســــیبویه فــــي إعمالهمــــا لأنهمــــا بنــــاءان لمــــا لا یتعــــدى كبطــــر وأشــــر، 

.وكریم ولئیم

وأنشـــــد . عمــــل أیضــــاً " فَعِـــــل"، أو "فَعِیــــل"إذا حـــــوّل إلــــى " فاعِــــل: "قــــال ســــیبویه
:من البسیط

م یَــــنَمباتـَــتْ طِربـــاً وبــــاتَ اللیـــلُ لـــحَتـــــىَّ شـــــآها كَلیِـــــلٌ مَوْهِنَـــــا عَمـــــلٌ 

ـــــــ ــــــل"ف ــــــرق" كــــــالّ "مبالغــــــة ": كلی ــــــي الب ــــــا"أن : یعن ـــــــ" موهن : أي" شــــــآها"ظــــــرف ل
ظـــــــرف " وموهنـــــــاً "إنّ : ســـــــاقها والمضـــــــیر للأتـــــــي ومنـــــــع ذلـــــــك غیـــــــر ســـــــیبویه وقـــــــالوا

، أیضــــاً، فــــلا اســــتدلال فیــــه، لأنــــه ظــــرف "كلیــــل"لازم لــــو كــــان لـــــ" كلیــــل"لأن " شــــآها"لِـــــ
ــــا"بمعنــــى مُكِــــلّ، فـــــ"كلیــــل"واعتــــذر لــــه بــــأن . یكفیــــه رائحــــة الفعــــل مفعولــــه علــــى " مَوْهنَ

ـــــــال. المجـــــــاز ـــــــك: "كمـــــــا یق ـــــــت یومَ ــــــــ"أتعب ـــــــل"، ف ـــــــل"إذن مبالغـــــــة " فعِ ـــــــت". مُفْعِ لا : قل
.عملهعلىاستدلال بالمحتمل، ولاسیمّا إذا كان بعیداً واستدلّ سیبویه

ــــل"وقــــد جــــاء  ــــل"مبالغــــة " فَعِی ــــه تعــــالى" مَفْعِ ــــیم: (لقول ــــا ) عــــذاب أل ــــل"وأمّ " الفَعی
.فلا یعمل اتفاقاً . فلیس للمبالغة" الحلیف"الجلیس، و"، كـ"نى المفاعِلبمع

لا یعمـــــل شـــــيء مـــــن أبنیـــــة المبالغـــــة لفـــــوات الصـــــیغة التـــــي –وعنـــــد الكـــــوفیین 
.بها شابه اسم الفاعل الفعَلَ، وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل مقدّر

ــــي إنمــــا تعمــــل مــــع فــــوات الشــــبه اللفظــــيّ، لجبــــر : وقــــال البصــــریون المبالغــــة ف
وأیضـــــاً، فإنهـــــا فـــــروع لاســـــم الفاعـــــل المشـــــابه للفعـــــل، فـــــلا . المعنـــــى ذلـــــك النقصـــــان

تقتصــــر عــــن الصــــفة المشــــبهة فــــي مشــــابهة اســــم الفاعــــل ومِــــنْ ثمّــــة لــــم یشــــترط فیهــــا 
.معنى الحال والاستقبال كما لم یشترط ذلك في الصفة المشبّهة

عـــــــل؛ والأبیـــــــات لا تعمـــــــل بمعنـــــــى الماضـــــــي كاســـــــم الفا: وقـــــــال ابـــــــن بابشـــــــاذ
.المنشدة ظاهرة في كونها للإطلاق المفید للاستمرار
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:ویعمل مثنى المبالغة ومجموعها صحیحاً أو مُكسّراً، قال من الرمل
ـــــــــــومِهُم ـــــــــــي قِ ـــــــــــبهُمُ غیـــــــــــرُ فَخـــــــــــرُ ثـــــــــــمّ زادوا أنَّهـــــــــــم ف )1(غُفُـــــــــــرٌ ذنْ

وتقـــــدم منصـــــوب أبنیـــــة المبالغـــــة علیهـــــا جـــــائز كمـــــا فـــــي اســـــم الفاعـــــل ومنعـــــه 
.اء لضعفها، وهذا دلیل على أن العمل لها عندهالفرّ 

أي یعملان عمل اسم الفاعل؛ أمّـا المثنـى وجمعـا " المثنى والمجموع مثله: "وقوله
.السلامة فظاهرة لبقاء الواحد التي بها كان اسم الفاعل یشابه الفعل

:وأمّا جمع المكسَّر فلكونه فرع الواحد قال من الكامل
ــــــتَ بِــــــهِ  ــــــنَ حَمَلْ ــــــنَّ عواقِــــــدٌ مِمَ وَهُ

)2(حُبُكَ النطاقِ خَشَبّ غیرَ مُهَبـلَّ 

إلا أنّ بعـــــــض البصـــــــریین أجـــــــاز إعمـــــــال فَعِـــــــلَ دون فَعِیـــــــل، فقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن 
ــــــى وزن الفعــــــل فجــــــاز أن یجــــــري : "مالــــــك ــــــه عل ــــــل لأنّ أن الجرمــــــي أجــــــاز إعمــــــال فَعِ

خــــــــالف و " مجـــــــراه، ویحـــــــق لفَعِـــــــل أن یكثــــــــر اســـــــتعماله لأنّـــــــه مقصــــــــور عـــــــن فاعـــــــل
الســـــیوطي ابـــــن مالـــــك حیــــــث ذكـــــر أن الجرمـــــي أنكـــــر فَعِیــــــل، لأنّـــــه أقـــــل وروداً مــــــن 
فعِیـــــل حتـــــى أنــــــه لـــــم یســـــمح إعمالــــــه فـــــي نثـــــره وأن البصــــــریین أنكـــــروا فَعِیـــــل وفَعِــــــل 

ـــــل بضـــــعف. لقلتهمـــــا ـــــال یعمـــــل فَعِ ـــــا عمـــــرو ق ـــــان.. وأن أب ـــــو حی ـــــال أب لا یتعـــــدى : وق
.)3("فیها السماع

ــــــون عمــــــل صــــــیغ الم ــــــم یجــــــز الكوفی ــــــك مخالفتهــــــا ل ــــــى ذل ــــــیلهم عل بالغــــــة، وتعل
ـــــادة المبالغـــــة، فهـــــي تختلـــــف عـــــن اســـــم الفاعـــــل صـــــورة  لأوزان المضـــــارع ولمعنـــــاه وزی

.معنى

".68: ، ص"دیوان طرفه"تم التوثیق عنه مسبقاً )1(
.194-8/192، "خزانة الأدب"البیت لأبي كبیر الهذلي في )2(
ــــــق)3( ــــــي شــــــرح جمــــــع الجوامــــــع، تحقی ــــــة، : الســــــیوطي، همــــــع الهوامــــــع ف ــــــب العلمی ــــــدین، دار الكت أحمــــــد شــــــمس ال

.59/ 3م، 1998–هـ 1418، 1روت، لبنان، طبی
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وقــــــد ذكــــــر ابــــــن هشــــــام أنّ أهــــــل الكوفــــــة لا یجیــــــزون تقــــــدیم المنصــــــوب بهــــــذه 
ـــــیس منصـــــوباً  ـــــال ول ـــــه المث ـــــدلُّ علی ـــــه منصـــــوب بإضـــــمار فعـــــلٍ ی ـــــة علیهـــــا، لأن الأمثل

.)2(إن البصریین أجازوا ذلك ومنعه الفرّاء لضعفهإلا. )1(بهذا المثال

ونــــرى أن إعمــــال أمثلــــة المبالغــــة مــــا قالــــه ســــیبویه وأصــــحابه وتعلیــــل ذلــــك مــــا 
، )3("لـــــم یقـــــل ذلـــــك إلا بعـــــد ورود الســـــماع بإعمالـــــه"ذكـــــره ابـــــن عصـــــفور بـــــأن ســـــیبویه 

فهــــي التقــــدیم والتــــأخیر والإظهــــار والإضــــمار كمــــا یعمــــل المثنــــى والجمــــع منهــــا عمــــل
ـــــرد ـــــت مـــــن "ذكـــــر الســـــیوطي أن . المف ـــــن خـــــروف أجـــــاز إعمالهـــــا ماضـــــیة وإن عٌری اب

أل وإن لـــــم یقـــــل بـــــذلك فـــــي اســـــم الفاعـــــل لمـــــا فیهـــــا مـــــن المبالغـــــة وذلـــــك قـــــال ابـــــن 
واشـــــترط لإعمالهـــــا أیضـــــاً الاعتمـــــاد كمـــــا فـــــي اســـــم الفاعـــــل، لأنّهـــــا محولـــــة )4("طـــــاهر

ل مثلهـــــا مثــــل الصـــــفة لا یشــــترط فیهـــــا معنــــى الحـــــال والاســــتقبا: "عنــــه وقــــال الرضـــــي
.)5("المشبّهة

وقـــــد ذكـــــر محمــــــد عبـــــد الســـــلام محمــــــد هـــــارون، أن نســـــبته إلــــــى عمـــــرو بــــــن 
فــــي عضــــادة وشــــنج " شــــنج"أحمــــر خطــــأ وإنمــــا هــــو للبیــــد فــــي دیوانــــه والشــــاهد إعمــــال 

إلا أن ســــــیبویه فــــــي هــــــذا یجعــــــل عضــــــادة منصــــــوبة علــــــى الظرفیــــــة، " شــــــائج"مبــــــالغ 
ا، ولكـــــن مـــــع روایـــــة بســـــراته تصـــــور العیـــــر والظرفیـــــة مـــــع روایـــــة ســـــراتها لا بـــــأس بهـــــ

.بصورة الذلیل العاجز، فلا یستقیم معها التشبیه

ــــد قــــال ــــك فق ــــه : أمــــا ابــــن مال ــــدح فی ــــى القِ ــــل فیمــــا لا ســــبیل إل وجــــاء إعمــــال فعِ
:وهو قول زید الخیل

ــــــــون عرضــــــــي ــــــــاني أنهــــــــم مزق ححــــــــاش الكـــــــــرملین لهـــــــــم قریـــــــــدأت

.276: ، ص"شرح قطر الندى وبل الصدى"ابن هشام الأنصاري، )1(
.3/494، "شرح كافیة ابن الحاجب"الرضي الاستراباذي، )2(
.19: ، ص"شرح الزجاجي"ابن عصفور، )3(
.3/60، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع"السیوطي، )4(
.3/493، "شرح كافیة ابن الحاجب"راباذي، الرضي الاست)5(
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وهــــــذا یـــــدلُ علــــــى المفعــــــول بـــــه عـــــرض" مـــــزق"فنصـــــب مزقـــــون وهــــــي جمـــــع 
وأجـــروه حـــین بنـــوه للجمـــع " الجمـــع"فـــي جـــواز إعمـــال : "فقـــال ســـیبویه. إعمـــال الجمـــع

".كما أجرى في الواحد لیكون كفواعل حین أجرى مثل فاعل

:للصفة المشبّهة أو للمبالغة" فعول"

عنــــد الحاجــــة، " فَعُــــول"أجــــاز مجمــــع اللغــــة العربیــــة فــــي القــــاهرة قیاســــیة صــــوغ 
:ة المشبَّهة، وجاء في قرارهللدلالة على الصف

ـــــع مجـــــيء صـــــیغة " ـــــوال النحـــــاة من ـــــول"الشـــــائع مـــــن أق ـــــلازم " فَعُ مـــــن الفعـــــل ال
ـــــى أن المبالغـــــة إنمـــــا تجـــــيءُ مـــــن المتعـــــدّي،  ـــــاءً عل للمبالغـــــة أو الصـــــفة المشـــــبَّهة، بن

".فَعُول"وأنّ صیغ الصفة المشبّهة، لیس من القیاس فیها صیغة 

مــــن " فَعُــــول"رود أمثلــــة تزیــــد علــــى المئــــة لـــــونظــــراً لمــــا اســــتظهرته اللجنــــة مــــن و 
للدّلالــــة علــــى –عنــــد الحاجــــة " فعُــــول"الأفعــــال اللازمــــة، تــــرى اللجنــــة قیاســــیة صــــوغ 

وتشــــیر اللجنــــة فــــي . الصــــفة المشــــبّهة، وقــــد تكــــون للمبالغــــة، بحســــب مقامــــات الكــــلام
" لَــــةفُعَ "و" فعِّیــــل"و" فَعّــــال"ذلــــك أیضــــاً إلــــى مــــا ســــبق للمجمــــع إقــــراره لقیاســــیة صــــیغة 

للكثـــــرة والمبالغـــــة مـــــن الأفعـــــال اللازمـــــة أو المتعدّیـــــة علـــــى الســـــواءِ ولمـــــا كتـــــب فـــــي 
ــــــذلك مــــــن  ــــــع تصــــــحیح، نحــــــو"فاعِــــــل"الاحتجــــــاج ل ــــــوم، ظلومــــــة، : "، وجمعهــــــا جمَ ظل

وجـــــــاء فـــــــي " غضـــــــوب، غضـــــــوبة، غضـــــــوبون، وغضـــــــوبات"و" ظلمـــــــون، ظلومـــــــات
:قراره

ــــــث صــــــیغة " ــــــاء التأنی ــــــول"یجــــــوز أن تلحــــــق ت ــــــى " فعُ ــــــل"بمعن لمــــــا ذكــــــره "فاعِ
ســــیبویه مــــن أن ذلــــك جــــاء فــــي شــــيء منــــه، ومــــا ذكــــره ابــــن مالــــك فــــي التســــهیل مــــن 

ــــب، ومــــا ذكــــره الســــیوطي فــــي  ــــاء هــــو الغال ــــب ألا " الهمــــع"أن امتنــــاع الت مــــن أن الغال
وممـــــا لا یلحـــــق تــــــاء : "تلحـــــق التـــــاء هـــــذه الصـــــفات، ومـــــا ذكــــــره الرضـــــي مـــــن قولـــــه

".فَعُول: "والمؤنثالتأنیث غالباً مع كونه صفة فیسوى فیه المذكر 
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بــــأنّ صَــــیغ المبالغــــة " فَعــــول"ویمكــــن الاســــتئناس فــــي إجــــازة دخــــول التــــاء علــــى 
كاســــم الفاعــــل یمكــــن أن تتحــــول إلــــى صــــفات مشــــبهة، وعلــــى ذلــــك فــــي حالــــة دلالتهــــا 
علــــى الصــــفة المشــــبّهة یمكــــن أن نلمــــح المعنــــى الأصــــليّ لهــــا وهــــو المبالغــــة، فتــــدخل 

ــــى قاعــــدة دخــــو  ــــاً عل ــــاء جریّ ــــي صــــیغ المبالغــــة علیهــــا الت ــــي اســــم الفاعــــل وف ــــاء ف ل الت
.للتأنیث

مـــــا –بعـــــد جـــــواز تأنیثهـــــا بالتـــــاء –وعلـــــى هـــــذا یجـــــرى علـــــى تلـــــك الصـــــیغة 
ــــاء، فتجمــــع  ــــین مــــذكرها بالت ــــي یفــــرق بینهمــــا وب ــــى غیرهــــا مــــن الصــــفات الت یجــــرى عل

.)1("جمع تصحیح للمذكر والمؤنث

:إعمال اسم التفضیل: ثانیاً 
ـــــــرَمَ منـــــــه أبـــــــوهمـــــــررتُ : ")2(حكـــــــى ســـــــیبویه ـــــــك لأنـــــــه ضـــــــعیف " برجـــــــلِ أكْ وذل

التشـــبیه باســـم الفاعـــل، مـــن قبـــل فـــي حـــال تجریـــده لا یؤنـــث ولا یُثنـــىّ ولا یُجْمـــعَ وهـــذا 
ومَتــَـــى عاَقَـــــب فِعْـــــلاً "لـــــم یَحْسُـــــن أن یقـــــع موقِعَـــــه فعـــــلٌ بمعنـــــاه : إذا یُعَاقِـــــب فعـــــلاً، أي

كـــــان مرفوعـــــة أجنبیـــــاً، مُفضّـــــلاً وذلـــــك إذا ســـــبقه نفـــــيٌ، و " ثبََتـــــا"رَفْعُـــــه الظـــــاهر " فكثیــــراً 
ـــارین نحـــو ـــه فـــي عـــین : علـــى نفســـه باعتب ـــهِ الكُحْـــلُ من ـــتُ رجـــلاً أحَسْـــنَ فـــي عَیْن مـــا رأی

مـــــا رأیـــــت رجـــــلاً یَحْسُـــــنُ فـــــي عینـــــه الكحـــــلُ كحســـــنه فـــــي : فـــــإن یجـــــوز أن یقـــــال" زیـــــد
عــــین زیــــد لأن أفعــــال التفضــــیل إنمــــا قَصْــــرَ عــــن رَفْــــع الظــــاهر لأنــــه لــــیس لــــه فعــــل 

فـــــي هـــــذا المثـــــال یصـــــحُّ أن یقـــــع موقعـــــهُ فعـــــلٌ بمعنـــــاه، كمـــــا رأیـــــت، وأیضـــــاً بمعنــــاه، و 
" مِـــــنْ "فلـــــو لـــــم یُجَعـــــل المرفـــــوع فـــــاعلاً لوجـــــب كونـــــه مبتـــــدأ فیلـــــزم الفعـــــلُ بـــــین أفعـــــل و

.بأجنبيّ 

المعجــــم "،؛ إمیــــل بــــدیع یعقــــوب، 314: ؛ والعیــــد الــــذهبي لمجمــــع اللغــــة العربیــــة، ص1/74، "أصــــول اللغــــة"فــــي )1(
.م2004-هـ 1424، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط"المفضل في دقائق اللغة العربیة

حســـــن حَمـــــدَ، إشـــــراف : ، قـــــدّم ووضـــــع هوامشـــــه وفهارســـــه"فیـــــة بـــــن مالـــــكشـــــرح الأشـــــموني علـــــى أل"الأشـــــموني، )2(
ـــــروت، لبنـــــا، الطبعـــــة الأولـــــى، . د ـــــاني، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بی ـــــوب، المجلـــــد الث ـــــل بـــــدیع یعق –هــــــ 1419إمَی

.312–311: م، ص1998
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أولهمــــا للموصــــوف، وثانیهمــــا : والأصــــل أن یقــــع هــــذا الظــــاهر بــــین ضــــمیرین
ــــدخل ــــاني وت ــــد یحــــذف الضــــمیر الث ــــت، وق ــــنْ "للظــــاهر، كمــــا رأی ــــى الاســــم ": مِ أمــــا عل

ـــــول. الظـــــاهر ـــــه أو ذي المحـــــل، فتق ـــــى محلّ ـــــدٍ : "أو عل ـــــن كُحْـــــلِ عـــــین زی مِـــــنْ "أو ". مِ
ـــــدٍ  ـــــؤتى بعـــــد المرفـــــوع بشـــــيء نحـــــو" زی مـــــا : "فتحـــــذف مضـــــافاً أو مضـــــافین، وقـــــد لا ی

ـــن فیهـــا الكُحـــلُ  ـــدٍ أحَسْ ـــیْنِ زی ـــتُ كعَ ـــالوا"رأی ـــد: "، وق ـــل مـــن زی ـــه الجمی " مـــا أحـــدٌ أحســـن ب
أحــــــد أحســــــن بــــــه الجمیــــــلُ مــــــن حســــــن الجمیــــــل بزیــــــد، ثــــــم أضـــــــیف مــــــا : والأصــــــل

ـــــل" ـــــى " الجمی ـــــد"إل ـــــهُ " زی ـــــاني، ومثل ـــــم الث ـــــم حـــــذف المضـــــاف الأول ث ـــــاه ث لملابســـــته إی
ـــــوْمُ مـــــن أیّـــــام : "قولـــــه علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام مَـــــا مِـــــنْ أیّـــــام أحَـــــبَّ إلـــــى االلهِ فِیهَـــــا الصَّ

حبـــــة صـــــوم أیـــــام والأصـــــل مـــــن محبـــــة الصـــــوم فـــــي أیـــــام العشـــــر، ثـــــم مـــــن م" العَشـــــرِ 
.ثم من صوب أیام العشر، ثم أیام العشر. العَشر

:وقول الناظم
ـــدّیقِ كَلْـــنَ تـَــرىَ فـــيِ النّـــاس مـــن رَفْیـــقِ  )1(أولَــىَ بـــهِ الفَضْـــلُ مِـــنَ الصِّ

.مِنْ ولایة الفضل بالصّدیق فعُل به ما ذكر: والأصل

ه الكحـــــلُ رأیـــــت رجـــــلاً احســـــن فـــــي عینـــــ: "إنمـــــا امتنـــــع نحـــــو: الأول:تنبیهـــــات
".ما رأیت رجلاً أحسن منه أبوه: "ونحو" منه في عین زید

یضـــــح وقـــــوع الفعـــــل موقعـــــه لـــــن المعَتبَـــــر فـــــي اطَـــــراد )2(وإن كـــــان أفعـــــل فیهمـــــا
ـــــداً  ـــــه مفی ـــــذي بُنـــــي من ـــــعَ موقعـــــه الفعـــــلُ ال رفـــــع أفعـــــل التفضـــــیل الظـــــاهر جـــــوازُ أن یَقَ

ــــیس كــــذلك ــــالین ل ــــو ق. فائدتــــه وهــــو فــــي هــــذین المث ــــك ل ــــتْ ألا تــــرى أن رأیــــت رجــــلاٌ : "ل
یحســــن فــــي عینــــه الكحــــل كحــــلاً "أو " یحســــن فــــي عینــــه الكــــل كحســــنه فــــي عــــین زیــــد

بمعنــــى یفوقــــه فــــي الحســــن فأتــــت الدلالــــة علــــى التفضــــیل فــــي الأول " فــــي عــــین زیــــد
إذ " مـــا رأیـــتُ رجـــلاً یحســـن أبـــوه كحســـنه"وعلـــى الغریـــزة فـــي الثـــاني، وكـــذا القـــول فـــي 

.م2009، الطبعة الثالثة، "حاشیة الحضري"البیت ورد في؛ محمد بن مصطفي الحضري، )1(
".شرح ألفیة مالك"مالك، ابن)2(
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ــــنَ ح ــــي موضــــع أحســــن بمضــــارع حَسُ ــــت ف ــــى التفضــــیل، أو أثب ــــة عل ــــوت الدلال ــــث تف ی
، فأتیـــت موضــــع أحســـن بمضــــارع حسَـــنه إذا فــــي "مــــا رأیـــت رجــــلاً یحســـنه أبــــوه: "قلـــت

ـــــزة  ـــــى الغری ـــــة عل ـــــت الدلال ـــــه أحســـــن، ففات ـــــي من ـــــذي بُن ـــــر الفعـــــل ال ـــــثُ تغی الحســـــن حی
المســــتفادة مــــن أفعــــل التفضــــیل، ولــــو رُمْــــت أن توقــــع الفعــــل موقــــع أحســــن علــــى غیــــر 

.تطعهذین الوجهین لم تس

لــــــم یَــــــرِدْ هــــــذا الكــــــلامُ المتضــــــمنُ ارتفــــــاعَ : قــــــال فــــــي شــــــرح التســــــهیل: الثــــــاني
بأفعــــلَ إلا بعــــد فــــي، ولا بــــأس باســــتعماله بعــــد نهــــي أو اســــتفهام فیــــه معنــــى : الظــــاهر

ــــه ــــلٌ : النفــــي، كقول ــــي النــــاس رجُ ــــه، وهــــل ف ــــرُ منــــه إلی ــــبّ إلیــــه الخی ــــركَ أحَ لا یكــــن غَیْ
.أحق به الحمدُ منه بمحسن لا یَمُنَّ 

أجمعــــوا علــــى أنــــه ینصــــب المفعــــول بــــه فــــإن : قــــال فــــي شــــرح الكافیــــة: الثالــــث
ــــره أفعـــل، نحــــو اللّــــهُ أَعْلَــــمُ : (وُجـــد مــــا یُــــوهم جـــواز ذلــــك جُعِــــل نصــــبهُ بفعـــل مقــــدر یُفسِّ

ـــالَتَهُ  ـــلُ رِسَ ـــثُ یَجْعَ ـــدّرِ )1()حَیْ ـــي موضـــع نصـــب بفعـــل مُقَ ـــه وهـــو ف ـــا مفعـــول ب ـــث هن فحی
:ویلیدل علیه أعلم ومنه قوله من الط

ـــــــــنْهُمُ  ـــــــــةِ مِ )2(الْقَوانِسَـــاوأضــرب مِنّــا بالسُّــیوُفِ أكـــــــــرّ وأحْمـــــــــى لِلْحَقیقَ

.وأجاز بعضهم أن یكون أفعل هو العامل لتجرده عن معنى التفضیل

:آراء العلماء في إعماله
اتفــــق العلمــــاء علــــى أنــــه یرفــــع الضــــمیر المســــتتر وقــــال الرضــــي إنــــه یرفــــع / 1

.نه لا یحتاج إلى قوة العاملالمستتر الذي هو فاعله لأ

:أما رفع الظاهر فتحكمه شروط هي
.أن یصح حلول الفعل محل اسم التفضیل) 1

.124: سورة الأنعام، الآیة)1(
.69: ، ص"دیوانه"البیت لعباس بن مرداس في )2(
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، وذكــــر الشــــیخ الصــــبان أنّ بعضــــهم زاد علــــى )1(أن یســــبقه نفــــي أو شــــبهه) 2
ـــــم یكـــــن  النفـــــي أن یكـــــون أفَعـــــل صـــــفة لاســـــم جـــــنس لیكـــــون معتمـــــداً علیـــــه، ول

ــــــي كمــــــا فــــــي اســــــم الفاعــــــل اشــــــترط ســــــبق النفــــــي لیكــــــون أفعــــــل وإنَّمــــــا .. النف
.)2(التفضیل بمعنى الفعل

ـــــار ) 3 ـــــر الاعتب ـــــار آخـــــر غی ـــــى نفســـــه باعتب أن یكـــــون المفضـــــول مفضـــــلاً عل
مــــا مــــن أیّــــام : "الـــذي كــــان فــــي المفــــل علیــــه نحــــو قولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم

.)3("أحبّ إلى االله فیها الصَوَم منهُ في عَشْر ذي الحجَة

یرین أولهمــــــا یعــــــود للمنعــــــوت والثــــــاني یعــــــود أن یقــــــع المعمــــــول بــــــین ضــــــم) 4
للفاعــــل الظــــاهر وبهــــذا الشــــرط ذكــــر الرضــــي أن أفعَــــل التفضــــیل یعمــــل الرفــــع 

.لفاعله الظاهر قیاساً مستمراً بلا ضعف كما في مسألة الكحلُ 

ــــه "ففــــي هــــذه المســــألة المشــــهورة  ــــي عینــــه الكحــــل من ــــت رجــــلاً أحســــن ف مــــا رأی
باعتبـــار كونـــه –فضـــیل أحَسَـــن فهـــو مفضـــل ، فالكحـــل فاعـــل باســـم الت"فـــي عـــین زیـــد
علـــى نفســـه حـــالاً فـــي عـــین غیـــره، وواقـــع بـــین ضـــمیرین ثانیهمـــا لـــه، –فـــي عـــین زیـــد 

والأول للموصـــــوف، وهـــــو الضـــــمیر فـــــي عینـــــه، وقـــــد تَقَـــــدم " منـــــه"وهـــــو الضـــــمیر فـــــي 
.)4(النفي في أول الجملة

ــــــى / 2 ــــــه وإن جــــــاء بعــــــده منصــــــوب عل النصــــــب أفعــــــل التفضــــــیل المفعــــــول ب
فعولیــــــة فیقــــــدر لــــــه فعــــــل مــــــذحوف یكــــــون اســــــم التفضــــــیل دلــــــیلاً علیــــــه فقــــــد ذكــــــر الم

لا ینصــــب شــــبه المفعـــول بــــه لنــــه لا ینصـــب المفعــــول بــــه فـــلا ینصــــب ذلــــك : الرضـــي

.74: ، ص"همع الهوامع: "، انظر"النفي والاستفهام"قاس ابن مالك على النفي )1(
الكتـــــــب ، دار"حاشـــــــیة الصـــــــبان"، )هــــــــ1206: المتـــــــوفى(أبـــــــو العرفـــــــان محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الصـــــــبان الشـــــــافعي )2(

.77/ 3م، 1997–هـ 1417العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
.486: ، ص"شرح ألفیة ابن مالك"ابن الناظم، )3(
.3/73، "همع الهوامع"السیوطي، )4(
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ــــــل التفضــــــیل ینصــــــب . )1(فــــــي الصــــــفة فــــــرع الرفــــــع وقــــــد ذكــــــر عبــــــاس حســــــن أنّ أفعَ
.)2(المفعول لأجله والظرف والحال

ــــــــال الرضــــــــي ــــــــه برائحــــــــة الفعــــــــل والحــــــــال : وق ــــــــه ینصــــــــب الظــــــــرف لاكتفائ إنّ
أمـــا التمییـــز فینصـــبه بـــلا خـــلاف لأنّـــه فاعـــل فـــي المعنـــي فیصـــح . لمشـــابهته الظـــرف

.أن یكون منصوباً بأفعَل التفضیل

ـــه تعـــالى ـــك نحـــو قول ـــرًا: (وذل ـــزُّ نَفَ ـــالاً وَأَعَ ـــكَ مَ ـــرُ مِن ـــا أَكْثَ ـــراً كـــل )3()أَنَ فمـــالاً ونف
.یز منصوب باسمي التفضیل أكثر وأعز على التواليمنها تمی

:ومنه قول أبي تمام
فــي حَــدِه الحِــد بَــینَ الجِــدّ واللعــبِ السَـــیفُ أصْـــدَقُ أنْبَـــاءً مِـــنْ الكْتـــبِ 

.حیثُ نصب اسم التفضیل أصدق التمییز أنباءً 

ــــاء أفعــــل  ــــل بن ــــذي كــــان للفعــــل قب ــــه ال ــــى المفعــــول ب ویتعــــدى اســــم التفصــــیل إل
ثـُـــــمَّ بَعَثْنَــــــاهُمْ لِـــــــنَعْلَمَ أَيُّ : (ل بحــــــروف الجــــــر كــــــاللام فــــــي قولـــــــه عــــــز وجــــــلالتفضــــــی

.)4()الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

: كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى" مــــن"ویتعــــدى إلــــى المفعــــول بــــه مــــن أي فعــــل كــــان بـــــ
.)5()أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (

ـــــــــى الحـــــــــب أو الـــــــــبعض أو أمـــــــــا إذا كـــــــــان أفعـــــــــل ا لتفضـــــــــیل لفعـــــــــل دال عل
بمعناهمـــــا یتعـــــدى إلـــــى المفعولیـــــة بـــــإلى أو بـــــاللام، واشـــــترط عبـــــاس حســـــن أن یكـــــون 
مجرورهــــا مفعــــولاً بــــه فــــي المعنــــى وذلــــك بــــإحلال فعــــل مناســــب مكــــان أفعــــل التفضــــیل 

.3/531، "شرح كافیة ابن الحاجب"الرضي الاسترابادي، )1(
.4/432، )ت. د(امسة عشر، ، دار المعارف، الطبعة الخ"النحو الوافي"عباس حسن، )2(
.34: سورة الكهف، الآیة)3(
.12: سورة الكهف، الآیة)4(
.92: سورة النحل، الآیة)5(
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یكــــون بمعنــــاه وأن یكــــون مــــا قبــــل أفعــــل التفضــــیل هــــو الفاعــــل المعنــــوي عنــــد التعدیــــة 
.باللام

ـــــل أفعـــــل أمـــــ ـــــإلى فیكـــــون المجـــــرور هـــــو الفاعـــــل ومـــــا قب ـــــة ب ـــــت التعدی ا إذا كان
.هو المفعول المعنوي

أمــــــــا إذا كــــــــان فعلــــــــه متعــــــــدیاً بنفســــــــه حــــــــالاً علــــــــى علــــــــمٍ أو جهــــــــلٍ أو مــــــــا 
هـــــــــو بمعناهمـــــــــا تعـــــــــدى إلـــــــــى المفعـــــــــول بـــــــــه بالبـــــــــاء وعللهـــــــــا الرضـــــــــي بقولـــــــــه لأنّ 

: لـــــــــه تعـــــــــالىونجـــــــــد ذلـــــــــك فـــــــــي قو )1(أفعالهـــــــــا ربمـــــــــا زیـــــــــدت فـــــــــي مفعولهـــــــــا البـــــــــاء
بُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ( .)2()رَّ

أمــــــا إذا كــــــان فعلــــــه متعــــــدیاً لاثنــــــین عــــــدي لأحــــــدهما بــــــاللام ونصــــــب الآخــــــر 
ـــــه لعامـــــل محـــــذوف یفســـــره المـــــذكور ـــــى مفعـــــولي : "قـــــال الرضـــــي. مفعـــــولاً ب یتعـــــدى إل

.)3("عملت وكسوت باللام ویبقي ثانیهما في الباب مفتوحاً 

:الجر

طریــــــــق الإضــــــــافة ســــــــواء كانــــــــت هــــــــذه یعمــــــــل الجــــــــر للمفضــــــــل علیــــــــه عــــــــن
وَأَنـــــــــتَ أَحْكَـــــــــمُ : (الإضـــــــــافة إلـــــــــى نكـــــــــرة أو إلـــــــــى معرفـــــــــة كمـــــــــا فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى

أو یعمـــــل الجـــــر بواســـــطة مِـــــنْ كمـــــا فـــــي . ، فالحـــــاكمین جُـــــرت بالإضـــــافة)4()الْحَــــاكِمِینَ 
ـــــةٍ : (قولـــــه تعـــــالى ـــــةٌ هِـــــيَ أَرْبَـــــى مِـــــنْ أُمَّ ، فجُـــــرت أمـــــة بواســـــطة حـــــرف )5()أَن تَكُـــــونَ أُمَّ

.الجر من

.531: ، ص3الرضي الاسترابازي، شرح كافیة ابن الحاجب، ج)1(
.54: سورة الإسراء، الآیة)2(
.531: ، ص3الرضي، شرح كافیة ابن الحاجب، ج)3(
.45: سورة هود، الآیة)4(
.92: سورة النحل، الآیة)5(
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:عدم إعمال اسم الزمان واسم المكان
فیقـــــول النابغـــــة " المجَـــــرُّ "ولا یعمـــــل شـــــيء منهـــــا أمـــــا : )1(قـــــال صـــــاحب الكتـــــاب

:من الطویل
ـــــوانعُ فــــــــأنّ مَجَــــــــرَّ الرامِســــــــان ذُیُولَهــــــــا ـــــه قَضـــــیمُ نَمقَّتْـــــه الضِّ )2(علی

، وقبله مضاف محذوف، تقدیره .انكأن أثر الرامس: مصدر بمعنى الجرَّ

ـــــــال الشـــــــارح ـــــــه : ق لا یعمـــــــل اســـــــم المكـــــــان : أي" ولا یعمـــــــل منهـــــــا شـــــــيء"قول
والزمـــان عمـــل المصـــدر، لأنـــه لـــیس فـــي معنـــى الفعـــل؛ فأمّـــا قـــول النابغـــة فـــلا یجـــوز 
ــــــا أن یكــــــون مصــــــدراً بمعنــــــى الجــــــرّ أو اســــــم  ــــــو إمّ ــــــى ظــــــاهره لأنــــــه لا یخل حملــــــه عل

ــــــه ونصــــــب  ــــــه اســــــم مكــــــان فســــــد إعمال ــــــإن جعلت ــــــك" ذیولهــــــا"مكــــــان؛ ف ــــــوللأن : لا تق
ــــه" وأنــــت تریــــد المكــــان وإنمــــا تقــــول مُجّــــر ذیــــل زیــــد، كمــــا " جلســــت فــــي مُجَــــرّا زیــــدٍ ذُیْلَ

ـــــى" فـــــي مكـــــان زیـــــد: "تقـــــول ـــــه مصـــــدراً، فســـــد مـــــن جهـــــة المعن لنـــــه شـــــبّهه . وإن جعلت
.جلد أبیض یكتب فیه: والقضم" قضم"بـ

ــــــي )1( ــــــن عل ــــــاء یعــــــش ب ــــــي البق ــــــدین أب ــــــوفى، (موفــــــق ال ــــــى، 4، ج"شــــــرح المفصــــــل"، )هـــــــ943المت ، الطبعــــــة الأول
.م، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان2001–هـ 1422

.2/453، "خزانة الأدب"، و31: البیت للنابغة الزبیاني في دیوانه، ص)2(
ــــ"أن : الشــــاهد فیــــه ــــى " رمجّ ــــه ناصــــب " الجــــرّ "مصــــدر بمعن ــــیس اســــم " ذیولهــــا"عامــــل عمــــل فعل ــــة ول ــــى المفعولی عل

.مكان لأنه لا یعمل شیئاً 
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المبحث الأول
اسم الفاعل والصفة المشبھة وصیغة المبالغة

:م الفاعلاس: أولاً 

یُعــــــــد مــــــــن أهــــــــم الأســــــــماء الصــــــــرفیة فــــــــي علمــــــــي النحــــــــو والصــــــــرف وذلــــــــك 
لاســــتخدام صــــیغته فــــي الكــــلام بكثــــرة، فهــــو حقیقــــة فــــي الحــــال ومجــــاز فــــي الماضــــي 

.والاستقبال

ـــــف ســـــیبویه لاســـــم الفاعـــــل واعلـــــم أن مـــــا ضـــــارع الفعـــــل مـــــن الأســـــماء : "تعری
مـــــع هـــــذا أنـــــك تـــــرى فــــي الكـــــلام ووافقـــــه البنـــــاء، أجـــــرى لفظـــــه مجـــــرى مـــــا یســـــتقبلون،

یعــــــاد هــــــذا رجــــــل ضــــــارب زیــــــداً، وتنصــــــب كمــــــا " یفعــــــل"الصــــــفة تجــــــري فــــــي معنــــــى 
.)1("ینصب الفعل

:وعرّفه العلماء بعدة تعریفات منها

مــــــن " یفعــــــل"اســــــم الفاعــــــل هــــــو مــــــا یجــــــري علــــــى : "عرّفــــــه الزمخشــــــري بقولــــــه
.)2("ضارب، ومكرِم ومنطِلق ومستخرج ومدحرج: فعله، كـ

ــــب ــــال ثعل ــــالكلّمــــت ذا: وق ــــد البصــــري، فق ــــن یزی ــــوم محمــــدّ ب ــــراء : ت ی كــــان الف
یقــــول قــــائم فعــــل، وهــــو اســــم لــــدخول التنــــوین علیــــه فــــإن كــــان فعــــلاً لــــم یكــــن : ینــــاقض

.اسماً، وإن كان اسماً فلا ینبغي أن نسمّیه فعلاً 

هــــو الصــــفة الدّالــــة علــــى فاعــــل جاریــــة فــــي التــــذكیر والتأنیــــث " التســــهیل"وفــــي 
.)3(اه أو معنى الماضيعلى المضارع من أفعالها لمعن

.1/21عبد السلام هارون، : ، تحقیق"الكتاب"سیبویه، )1(
علــــــي بــــــو ملحــــــم، مكتبــــــة الهــــــلال، بیــــــروت، الطبعــــــة . د: ، تحقیــــــق"المفصــــــل فــــــي علــــــم العربیــــــة"الزمخشــــــري، )2(

.226: صم، 1993الأولى، 
شــــرح الأشــــموني علــــى ألفیــــة ابــــن "هـــــ، 900أبــــو الحســــن نــــور الــــدین علــــي بــــن محمــــدّ بــــن عیســــى المتــــوفى ســــنة )3(

.2/215إمیل بدیع یعقوب، الجزء الثاني، . ، إشراف د"مالك
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مــــا اشــــتق مــــن فعــــل لمــــن قــــام بــــه بمعنــــى : اســــم الفاعــــل: وقــــال ابــــن الحاجــــب
.)1("فاعل"الحدوث وصیغته من الثلاثي المجرد على 

ــــــــال ســــــــیبویه ــــــــي الأمــــــــر، : وق ــــــــالغوا ف وأجــــــــروا اســــــــم الفاعــــــــل، إذا أرادوا أن یب
ر، وانشــــد وضــــروب، ومِنْحــــا" شــــرّاب: "یریــــد نحــــو" فاعــــل"مُجــــراه إذ كــــان علــــى بنــــاء 

:للقلاخ من الطویل
ـــــلاَ أخـــا الحَــــرْبِ لَبّاسّــــا إلَیهــــا جِلاَلَهــــا )2(ولـــــیسَ بـــــولاّجِ الخوالـــــفِ أعْقَ

:صیاغتھ

یشـــــــتق اســـــــم الفاعـــــــل مـــــــن المصـــــــدر المبنـــــــي للمعلـــــــوم، ویشـــــــتق مـــــــن الفعـــــــل 
ــــي المتعــــدي  المتصــــرف ولا یشــــتق مــــن الجامــــد، كمــــا أنّــــه یشــــتق مــــن الماضــــي الثلاث

.ن غیر الثلاثي وله صیغ قیاسیة وأخرى سماعیةواللازم ویصَاغ م

:الصیغ القیاسیة/ 1

.هي أوزان متعارف علیها لصیاغة اسم الفاعل، یمكن القیاس علیها

:صیاغة من الثلاثي المجرّد: أولاً 

یكثــــر اســــتخدام اســــم الفاعــــل مـــــن الثلاثــــي المجــــرّد علــــى وزن فاعــــل واختلـــــف 
فاعِــــــل فقــــــط وهــــــذا رأي كــــــل مــــــن العلمــــــاء فــــــي أبنیتــــــه فمــــــنهم مــــــن قــــــال إنّــــــه مــــــن

، وابـــــن الحاجـــــب فـــــي كتابـــــه الكافیـــــة والرضـــــي فـــــي "المفصـــــل"الزمخشـــــري فـــــي كتابـــــه 
، أمـــــا )3(ومـــــنهم مـــــن ذهـــــب إلـــــى أنّ لـــــه أبنیـــــة متعـــــددة وهـــــذا رأي ابـــــن مالـــــك. شـــــرحها

.سیبویه فلم یخصص باباً لاسم الفاعل وإنما تكلم عنه في عدة أبواب

.483: ، ص"كافیة ابن الحاجب"هـ، 686رضي الدّین محمدّ بن الحسن الأستراباديّ المتوفى )1(
.8/157، "خزانة الأدب"بن حزن في البیت للقلاخ)2(

.كثیر الولوج أو الدخول: كثیر اللبس، ولاج: لبّاساً : اللغة
ــــه قولــــه ــــث أعمــــل صــــیغة المبالغــــة، لبّاسّــــا وعمــــل عمــــل الفعــــل فنصــــب بهــــا المفعــــول : الشــــاهد فی لبّاســــاً إلیهــــا، حی

".أخا الحرب: "لاعتماده على موصوف منكور وهو قوله) جلالها(به 
.3/398، "شرح التسهیل"بن مالك، انظر ا)3(
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ــــرد بالفعــــل نحــــو ســــمّى المصــــدر فعــــلاً وِحِــــدثاً وحــــد ثاناً والــــدلیل علــــى أنــــه لــــم یُ
راجــــع إلــــى الفعــــل، والقــــائم ) لمــــن قــــام بــــه: (أنّ الضــــمیر فــــي قولــــه.. ضــــرب ویضــــرب

.)1(هو المصدر والحدث

:صوغُ اسم الفاعل

ــــال ســــیبویه ــــي : ق ــــى وزن فاعــــلٍ ف ــــي عل یصــــاغ اســــم الفاعــــل مــــن الفعــــل الثلاث
ــــــى وَزْنِ  ــــــل(كــــــلّ فعــــــلٍ عل زمــــــاً، نحــــــو ضَــــــرَب فهــــــو ضــــــاربٌ متعــــــدیاً كــــــانَ أو لا) فَعَ

كمــــا قــــال ابــــن الحاجــــب مــــا اشــــتق مــــن فعــــل لمــــن قــــام بمعنــــى )2(وذهــــب فهــــو ذاهــــبٌ 
ـــــى  ـــــي المجـــــرّد عل ـــــى " فاعـــــل"الحـــــدوث، وصـــــیغته مـــــن الثلاث ـــــي عل ـــــر الثلاث ومـــــن غی

نحـــــو اســـــتراحَ تقلـــــب هـــــذه . صـــــفة المضـــــارع بمـــــیم مضـــــمومة وكســـــر مـــــا قبـــــل الآخـــــر
.ستریَحاستراح یستریح، مُ : الألف یاء، فتقول

ـــــك نحـــــو قولـــــه  ـــــط فهـــــو باســـــط وذل ـــــال المعـــــدي ضَـــــرب فهـــــو ضـــــارب، بَسَ فمث
ــــهِ بِالْوَصِــــیدِ : (تعــــالى ــــطٌ ذِرَاعَیْ ــــبُهُم بَاسِ ، فالفعــــل بســــط متعــــدٍ جــــاء اســــم الفاعــــل )3()وَكَلْ

فَلَعَلَّـــكَ تـَــارِكٌ بَعْـــضَ : (منـــه علـــى فاعـــلٍ، ونحـــو ذلـــك تـــارِك وضـــائِق فـــي قولـــه تعـــالى
ـــــكَ وَ  ـــــوحَى إِلَیْ ـــــا یُ ـــــهِ صَـــــدْرُكَ مَ فتـــــارك مـــــن الفعـــــل تـــــرك وهـــــو متعـــــدِ أمـــــا )4()ضَـــــآئِقٌ بِ

ضـــائق مـــن الفعـــل ضـــاقِ وهـــو معتـــل العـــین وأصـــله ضَـــیق فأریـــد بـــه الحـــدوث فعُـــدّلَ 
ـــــي كـــــل صـــــفة ـــــى ضـــــائِق وذكـــــر الرضـــــي أنّ هـــــذا مطـــــرِد ف ـــــى )5(إل ـــــه عل ـــــد مجیئ وعن

ـــائع مـــن  ـــل وب ـــك قائ ـــه همـــزة لأنّهـــا جـــاءِت مكســـورة ونحـــو ذل ـــت عین الأفعـــال، فاعِـــل قلب

.483: ، ص"شرح كافیة ابن الحاجب"رضيّ الدین محمد بن الحسن الأستربادي، )1(
محمــــد باســــل عیــــون، دار : ، تحقیـــق"شــــرح ابـــن النــــاظم علــــى ألفیـــة ابــــن مالــــك"ابـــن النــــاظم عبــــد االله بـــدر الــــدین )2(

، محمـــــــــد بــــــــــن 2/590المســــــــــاعد، ، 440: م، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، ص2000–هـــــــــــ 1420الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، 
.2/32م، 2011، "حاشیة الحضري على شرح ابن عقیل"مصطفي الحضري الشافعي، 

.18: سورة الكهف، الآیة)3(
.12: سورة هود، الآیة)4(
ـــــن الحاجـــــب"الرضـــــي الأســـــتربادي، )5( ـــــة اب ـــــدیم"شـــــرح كافی ـــــروت، . د: ، تق ـــــة، بی ـــــب العلمی ـــــوب، دار الكت ـــــل یعق إمی

.3/484م، 1998–هـ 1419، 1لبنان، ط
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ــــاعَ  ــــال، وبَ ــــى صــــورة واحــــدة ... ق ــــاً یصــــیر عل ــــاً أو یائی ــــل العــــین ســــواء كــــان واوی فمعت
فضَــــائِق فــــي ســــورة هــــود مــــن ضــــاق یضــــیق فهــــو یــــائي أمــــا قائــــل فــــي ســــورة یوســــف 

ــــنْهُمْ لاَ تَقْتُلُــــواْ یُوسُــــفَ : (فــــي قولــــه تعــــالى ــــلٌ مَّ ــــالَ قَآئِ أصــــلها قــــاول فكســــرت الــــواو )1()قَ
.بعد ألف فقلبت همزة

نلاحــــــظ أن ضــــــائِق مــــــن ضــــــاق الــــــلازم وقائِــــــل مــــــن قــــــال المتعــــــدي جــــــاءت 
أمـــــا إذا كانـــــت عـــــین الفعـــــل أصـــــلیة فتظـــــل كمـــــا هـــــي فـــــي اســـــم . صـــــورتهما واحـــــدة

الفاعـــل وذلـــك نحـــو عَـــاوِرِ وصَـــایِد أمـــا إذا كـــان الفعـــل مهمـــوز الفـــاء نحـــو أمَـــرَ وأخـــذ 
نهمــــا ســــاكن فــــأن همزتــــه تــــدغم فــــي الألــــف فاعِــــل لأنهمــــا صــــوتان متمــــاثلان، الأول م

ــــةٍ إِلاَّ : (فتصــــیر أمَــــرَ آمِــــر وأخــــذ آخِــــذ التــــي جــــاءت فــــي قولــــه عــــز وجــــل ــــا مِــــن دَآبَّ مَّ
.)2()هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا

ـــــ ــــل عنــــدما لا یقتــــرن ب ــــح ) أل(والفعــــلِ النــــاقص تحــــذف لامــــه عنــــد فاعِ ــــك ن وذل
.قضى فهو قاضٍ، وسَعَى فهو سَاعٍ ودَعَا فهو دَاعٍ 

ــــالوا: ")3(قــــال ســــیبویه ــــیةوق ــــالوا" خــــاشٍ "وهــــو " خَشــــیتُه خَشْ ــــمَ : "كمــــا ق وهــــو " رَحِ
، فلــــم یجیئــــوا بــــاللفظ كلفــــظ مــــا معنــــاه كمعنــــاه، ولكــــن جــــاؤوا بالمصــــدر والاســــم "راحِــــم"

ـــاجٍ : (ونحـــو ذلـــك قولـــه تعـــالى. علـــى مـــا بنـــاءُ فِعِلـــه كبنـــاء فِعلـــه ـــالَ لِلَّـــذِي ظَـــنَّ أَنَّـــهُ نَ وَقَ
نْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ  .)4()مِّ

بكَسْـــــر العَـــــیْنِ فــــــإن كـــــان مُتَعـــــدِیاً فقیاسُــــــه " فَعِــــــلَ "وإن كـــــان الفِعْـــــلُ علـــــى وَزْن 
.أیضاً أن یَأتَي اسْمُ الفَاعِلِ على فاعِلٍ؛ نحو رَكَبَ فهو راكبُ وعلِم فهو عالمٌ 

.10: سورة یوسف، الآیة)1(
.56: سورة هود، الآیة)2(
.4/132، 2إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط. د: سیبویه، الكتاب، تحقیق)3(
.42: سورة یوسف، الآیة)4(
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نحـــــو )1(إلاّ سَــــماعاً " فاعِـــــل"وإن كــــان لازمــــاً فـــــلا یُقــــال فــــي اسْـــــمِ الفَاعِــــل منــــه 
ــــ ــــن فهــــو آمــــن وَسِ ــــلٍ أمِ ــــى فَعِ ــــه أن یكــــون عل ــــاسُ اســــم الفاعــــل من ــــل قی لمَ فهــــو ســــالمٌ ب
ــــرِحَ فهــــو فــــرحٌ ونَضِــــرِ فهــــو نضِــــرٌ وبطَــــرَ فهــــو بَطِــــرٌ : مــــن الأغــــراضَ نحــــو وأشِــــرَ )2(فَ

ـــــلٌ؛ إذ  ـــــقٌ، وشـــــذّ مـــــریضٌ وســـــقیم وكَهُ ـــــقَ فهـــــو حَمِ ـــــبَ فهـــــو تِعـــــبٌ وحَمِ فهـــــو أشِـــــرٌ وتَعِ
ـــــرح؛ لأنهـــــا أَعْـــــراضُ ویـــــأتي أیضـــــاً  الـــــلازمِ علـــــى " فعِـــــلَ "اســـــمُ الفاعِـــــلِ مِـــــنْ قیاسُـــــها كفِ

.فَعْلان، نحو عَطشُ فهو عَطْشَانُ، وشبع فهو شبْعانُ 

ــــرُ  ــــرَ فهــــو أحْمَ ــــوانْ، نحــــو سَــــوِدَ فهــــو أَســــوَدُ وحَمِ ــــلَ فــــي الألْ ــــى أَفْعَ ــــأتي عل )3(وی

.)4(واعَوِرَ فهو أعوَرُ وعَشِى فهو أَعْشَى وحَوِرَ فهو أَحْوَرُ وجَهِرَ فهو أَجْهَرُ 

ــــــى وزن و  ــــــلُ عل ــــــلَ "إذا كــــــان الفِعْ ــــــه " فَعُ ــــــلَ من ولا یكــــــونُ إلاّ لازمــــــاً فاســــــم الفاعِ
.)5(على فاعِلٍ قلیِلٌ، نحو حَمُضَ فهو حامِضُ 

ـــــى  ـــــه عل ـــــر مَجـــــيء اســـــم الفاعَـــــل من ـــــلٍ "ویكث ضَـــــخمَ فهـــــو ضـــــخمٌ : نحـــــوُ )6("فَعْ
.وشَهم فهو شَهْمٌ 

یفٌ، ومُلَـــــحَ جُـــــم فهـــــو جُمیـــــلٌ، وشَـــــرفُ فهـــــو شَـــــرِ : نحـــــو" فعِیـــــل"ویـــــأتي علـــــى 
.الماءُ فهو مِلحٌ 

ـــــفات التـــــي لیســـــت علـــــى  صـــــفات مُشـــــبّهة إن قصـــــد " فاعـــــل"وجمیـــــع هـــــذه الصَّ
بهــــا الثبــــوتُ وإطــــلاقُ اســــم الفاعــــل علیهــــا مجــــاز فــــي الاصــــطلاح الشّــــائِع فــــإن قُصِــــدُ 

.، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة"حاشیة الأمیر"محمد بن محمد الأمیر، )1(
".حاشیة الحضري على شرح بن عقیل"، محمد بن مصطفي الحضري، "ألفیة ابن مالك"ابن عقیل)2(
ـــــــوفى )3( ـــــــي الصـــــــبان الشـــــــافعي المت ـــــــن عل ـــــــات محمـــــــد ب ـــــــو العرف ـــــــى شـــــــرح "، )هــــــــ1206(أب حاشـــــــیة الصَـــــــبان عل

.م1997-هـ 1417، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، "الأشموني
.، دار إحیاء الكتب العربیة"حاشیة یسن على التصریح"یاسین بن زین الدین، )4(
.عبد الفتاح شلبي وآخرین، دار الكاتب العربي. د: ، تقدیم"الحجة"أبي علي الفاري، )5(
ــــــن عمــــــر البغــــــدادي، )6( ــــــد القــــــادر ب ــــــدیم"خزانــــــة الأدب"عب عبــــــد الســــــلام هــــــارون، الطبعــــــة الرابعــــــة، مكتبــــــة : ، تق

.م1997-هـ 1418الخلیج، القاهرة، 
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ــــى  ــــاعلین وأمــــا مــــا جــــاء عل كضــــاربٍ، " فاعــــل"بهــــا الحُــــدُوَثُ والتجــــدّدُ كانــــت أســــماءُ ف
.لٍ إلا إذا أضیف لمرفوعهوقائمٍ فاسمُ فاع

حُطَمَـــــةٍ وضُـــــحكَةٍ، : بفـــــتح العـــــین؛ نحـــــو" فعَلِـــــة"وقـــــد یـــــأتي اسْـــــمُ الفَاعِـــــلَ علـــــى 
ــــنُ الأعرابــــي ــــمُ المُفَعْــــوَل بُســــلَوُبها؛ قــــال ابْ ــــرهِ اسْ ــــلُ ذلــــك بغی ــــزةِ للــــذي یَفْعَ ــــزةٍ، ولُمَ : وهُمَ

فهــــو " فَعْلَــــة"فهــــو الفَاعِــــلَ ومــــا جــــاءك علــــى " فُعَلَــــة"مــــا جــــاءك مــــن هــــذا البــــاب علــــى "
.)1("المفعول

".ذو شَحْم ولحِم: رجلً شاحِمٌ لاحِم: "وفي أدَب الكاتب لابْنُ قُتَیَبةُ 

رجُـــــل خَـــــابِزٌ ذو خَبـــــزٍ : بمَعْنَـــــى ذِي كَـــــذا، فـــــي الصـــــحاحُ )2("فاعِـــــل"وقـــــد یـــــأتي 
ــــــي نــــــوادر أبــــــي  ــــــبن، وَارِعٌ، ذو دِرع، ونابِــــــلً ذو نَبْــــــلِ وف ــــــامِرٌ ذو تَمْــــــرٍ ولابِــــــنٌ ذو لَ وت

".القوم سامنون زایَدوُنَ أي كثیرَ سمنِهم وزُبدُهم: یقالُ : "زَیْد

:صَوغُ اسْمِ الفَاعِلَ من غَیر الثلاثيِّ 
لــــه، وبِكَسْــــرِ مــــا  قــــال ســــیبویه المضــــارِع منــــه بعــــد زیــــادة مِــــیم مضــــمُومة فــــي أوَّ

هـــــو مُـــــدَحْرِجٌ، قَاتـــــل یُقاتِـــــلُ فهـــــو مُقَاتِـــــلٌ ودَحْـــــرَجَ یُـــــدَحْرِجُ ف: مطلقـــــاً؛ نَحْـــــوُ )3(قبـــــل آخـــــره
أحْصـــــنَ فهـــــو مُحَصَـــــنٌ، فاســـــتغنوا مُفْعِـــــلٍ عـــــن مُفْعِـــــلٍ، : وشـــــذَّ الفـــــتح فـــــي ألفـــــاظ نحـــــو

: ألْفَــــجَ الرجــــلُ فهــــو مُفلْــــجً أي فقِیــــرٌ، وفــــي الحــــدیث: وجــــاء الكسْــــرُ علــــى الأصــــل نَحْــــوُ 
حْـــــوُ ألُفـــــجَ مبنیّـــــاً للمفَعْـــــول، وعلـــــى هـــــذا فـــــلا شـــــذوذ، ونَ : وسُـــــمِعَ )4("ارَحَمُـــــوا مُفلَجَكُـــــم"

.أسْهَبَ الرجلُ في الكلام، إذا اكثر كلامه وجاوز الحقْ فهو مُسْهَبً بالفتح

.م1962عبد السلام هارون، الطبعة الثانیة، الكویت، : ، تحقیق"مجالس العلماء"الزجاجي، )1(
.م1986، الطبعة الثانیة، "المحتسب"ابن جني، علي النجدي ناصف وآخرین، )2(
محمــــد كامــــل . د: ، تحقیــــق"المســــاعد علــــى تســــهیل الفوائــــد"محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن مالــــك الطــــائي ابــــن عقیــــل، )3(

.م1967-هـ 1387ركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ب
، "معـــــاني القـــــرآن"، )هــــــ207: المتـــــوفى(أبـــــو زكریـــــا یحیـــــى بـــــن زیـــــاد بـــــن عبـــــد االله بـــــن منظـــــور الـــــدیلمي الفـــــراء )4(

عبـــــــد الفتـــــــاح شـــــــلبي، محمـــــــد علـــــــي النجـــــــار، دار المصـــــــریة للتـــــــألیف والترجمـــــــة، مصـــــــر، الطبعـــــــة : تحقیـــــــق
.3/621الأولى، 
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فهـــــــي )1(أمَحَـــــــل البَلَـــــــدُ إذا مَحَـــــــطَ فهـــــــو ماحِـــــــل وألفَحَـــــــتِ الـــــــرّیح: وشـــــــذّ أیضـــــــاً 
یَاحَ لَوَاقِحَ : (لافحِةٌ؛ قال تعالى .)2()وَأَرْسَلْنَا الرِّ

ــــولَ، نحــــ" فَاعَــــلِ "وقــــد جــــاء  ــــقٍ : (وفــــي مَوْضِــــع مَفْعُ ــــاء دَافِ ــــدْفُوقٌ : أي)4())3(مَّ مَ
.مَرْضیّة: ، أي)5()عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ (و

ــــــلَ مقــــــامَ المصــــــدر ــــــأتي اســــــم الفَاعِ قیامــــــاً، قــــــال : قــــــمْ قائمــــــاً، أي: نحــــــو)6(وی
:الرّاجز

.لقیتَ عَبْداً نائما* قُمْ قائماً، قُمْ قائما 

نْ بقائـــــه علـــــى فیكـــــون صـــــفة مُشِـــــبِهْة تجـــــري علیـــــه أحكامُهـــــا علـــــى الـــــرّغم مِـــــ
.صُورة اسم الفاعل

ـــــوم عنـــــد النحـــــاة أن اســـــم الفَاعِـــــلَ لا یُضـــــافُ لمرفوعـــــه بخـــــلاف الصـــــفة  والمعل
ــــوه لا یحَسُــــنُ إســــناد الكتابــــة  ــــب أبْ ــــبُ الأب؛ لأنّ مــــن كت ــــد كات ــــلا یُقــــال زی المشــــبهةِ، ف

.م1975عبد العال مكرم، الكویت، . د: ، تحقیق"همع الهوامع"سیوطي، ال)1(
.22: سورة الحجر، الآیة)2(
.6: سورة الطارق، الآیة)3(
ـــــامر، )4( ـــــن أو ت ـــــى النســـــب كلاب ـــــد الخلیـــــل وســـــیبویه هـــــو عل ـــــى مـــــدفوق وعن فـــــي البحـــــر المحـــــیط دافـــــق قیـــــل بمعن

.366: ص، وانظر الصاحبي لابن فارس،8/455ذو دفق، البحر، : أي
.7: سورة القارعة، الآیة)5(
ـــــك الطـــــائي الجیـــــاني، أبـــــو عبـــــد االله، جمـــــال الـــــدین )6( شـــــرح "، )هــــــ672: المتـــــوفى(محمـــــد بـــــن عبـــــد االله، ابـــــن مال

عبــــــد المــــــنعم أحمــــــد هریــــــدي، جامعــــــة أم القــــــرى مركــــــز البحــــــث العلمــــــي وإحیــــــاء التــــــراث : ، تحقیــــــق"الشــــــافیة
أحمــــــد : ، وانظــــــر2/176میة مكــــــة المكرمــــــة، الطبعــــــة الأولــــــى، الإســــــلامي كلیــــــة الشــــــریعة والدراســــــات الإســــــلا

ــــــو الحســــــین  ــــــرازي، أب ــــــا القزوینــــــي ال ــــــوفى(بــــــن فــــــارس بــــــن زكری ــــــه اللغــــــة "، )هـــــــ395: المت الصــــــاحبي فــــــي فق
ــــي كلامهــــا ــــة ومســــائلها وســــنن العــــرب ف ــــي بیضــــون، الطبعــــة الأولــــى، : ، الناشــــر"العربی -هـــــ1418محمــــد عل

.394: م، ص1997
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ـــــه ـــــق : أمـــــا الصـــــفة المشـــــبهة فیجـــــوز جـــــرّ فاعلِهـــــا بهـــــا نحـــــو)1(ل ـــــنْ الوجـــــه ومطل حَسَ
.)2(وطاهر القلبِ اللسانِ 

:الصفة المشبھة: ثانیاً 
ــــال صــــاحب  ــــاب"ق ــــة وإنّمــــا هــــي ": الكت ــــي لیســــت مــــن الصــــفات الجاری هــــي الت

ـــــــىَّ وتُجْمـــــــعَ نحـــــــو ـــــــث، وتُثن ـــــــذكر وتؤنّ ـــــــي أنّهـــــــا تُ " حســـــــن"و" كـــــــریم: "مشـــــــبَّهة بهـــــــا ف
.)3(زید كریمٌ حَسَبهُ : وهي لذلك تعمل عمل فعلها فیقال" صَعْب"و

.)4(كل صفة تثنى وتجمع وتذكّر وتؤنّث":وعرّفها الزجاجي بأنها

هــــــــي التــــــــي لیســــــــت مــــــــن الصــــــــفات : "الصــــــــفة المشــــــــبّهة: وقــــــــال الزمخشــــــــري
ـــذكر وتؤنـــث وتثنـــى وتجمـــع، نحـــو كـــریم، : الجاریـــة، وإنمـــا هـــي مشـــبّهة بهـــا فـــي أنهـــا ت

وحســــن، وصــــعب، وهــــي لــــذلك تعمــــل عمــــل فاعلهــــا مثــــال زیــــدٌ كــــریم حسَــــبُه وحســــن 
.على معنى ثابتوجهُه، وصعب جانبُه وهي تدل 

ــــى المضــــارع نحــــو: الصــــفة المشــــبّهة هــــي " حســــن: "المشــــتقة غیــــر الجاریــــة عل
وتعمل بمشابهة الجاري، لأنها تذكر وتؤنث وتثني وتجمع تقول حَسَنٌ، حَسَـنَهُ " صعب"و

زیـد حسـن وجهـه، : ضارب ضاربه، ضـاربان، ضـاربون، تقـول: حَسَنَان حَسَنَون، كقولك
هـو حاسـن الآن أو : لـى صـفة ثابتـة، وإن أریـد التحدیـد قیـلكقولك قائم أبوه وهي تـدل ع

.)5()وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ : (غداً قال تعالى
:ما ھي وما دلالتھا

:هي الصفة الصرفیة الثالثة، تدل على واحدةٍ من الصفات الثلاث التالیة

.2/35، "حاشیة الحضري"الحضري، محمد بن مصطفي )1(
.3/41، وانظر في المرادي، 2/29، "حاشیة الحضري")2(
.1/194عبد السلام هارون، : ، تحقیق"الكتاب"سیبویه، )3(
.135مازن المبارك، : ، تحقیق"مجالس العلماء"أبو القاسم الزجاجي، )4(
.12: سورة هود، الآیة)5(
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طویــــــل، وأســــــمر، وقصــــــیر، : خِلْقــــــهٍ جســــــدیة ثابتــــــة فــــــي صــــــاحبها، مثــــــل/ 1
.، وأعرجوأحور، ودَمیم

شُـــــجاعٌ وجبـــــان، : طبیعـــــة أو جبلّـــــة فطـــــر علیهـــــا، فهـــــي راســـــخة فیـــــه، مثـــــل/ 2
.ودمیم وكریم، ووقُور، وشَهْم

ــــــه، ولا / 3 ــــــة فی ــــــي صــــــاحبها، لأنهــــــا لیســــــت بخلق ــــــت ف صــــــفة عارضــــــة لا تثب
.جوعان، وسكران، ومریض، وبعید: هي طبع، مثل

ــــــة  ــــــي –وهــــــذه المعــــــاني الثلاث ــــــدو ل الصــــــفة لا تــــــدل علیهــــــا صــــــیغ –فیمــــــا یب
.)1(المشبهة، بل یدل علیها جَذْر الفعل الذي تشتق منه

لــــــــم یكــــــــن المعیــــــــار " صــــــــفة مشــــــــبهة"وحــــــــین أطلــــــــق اللغویــــــــون المصــــــــطلح 
الصــــرفي وحــــده فــــي أذَهــــانهم، بــــل كــــان یَعْضُــــدُ معیــــار نحــــوي، فقــــد لاحظــــوا أن هــــذه 

ــــــاحیتین ــــــة فهــــــي مــــــن : الصــــــفة الصــــــرفیة تشــــــبه اســــــم الفاعــــــل مــــــن ن صــــــرفیة ونحوی
ــــة الصــــ ــــة، الناحی ــــة لا المفعولی ــــى ســــبیل الفاعلی ــــى موصــــوف بالحــــدث عل ــــدل عل رفیة ت

وهــــــي مــــــن الناحیــــــة النحویــــــة تســــــلك فــــــي . وتلــــــك هــــــي دلالتــــــه اســــــم الفاعــــــل العامــــــة
التركیـــــب مســـــلكاً قریبـــــاً مـــــن مســـــلك اســــــم الفاعـــــل فهـــــي تحـــــل محـــــل الفعـــــل، وترفــــــع 

ـــدیر. فـــاعلاً  ـــه كـــان التق ـــا فـــلان حســـنُ عُمل ـــإذا قلن ـــه: ف ـــن عمل ذا مجـــرى وهـــ. فـــلان یُحسَ
.اسم الفاعل في التركیب وإن كان أقرب منها إلى الفعل

ـــــــون ـــــــك ســـــــماها اللغوی صـــــــفة مشـــــــبهة باســـــــم الفاعـــــــل، وقـــــــد : ومـــــــن أجـــــــل ذل
ـــــرغم مـــــن : یختصـــــرون فیحـــــذفون ذیـــــل المصـــــطلح، فیقولـــــون صـــــفة مشـــــبّهة وعلـــــى ال

:وجهي الشبه هذین نرى الصفة المشبهة تتمیز من اسم الفاعل بشیئین

لأن دلالتهــــــا علـــــى معنــــــى ثابـــــت غیــــــر لازمـــــة لهــــــا، ولـــــو كانــــــت : "... بهةقـــــال ابـــــن مالــــــك فـــــي الصــــــفة المشـــــ)1(
عبــــــد المــــــنعم : ، تحقیــــــق"شــــــرح الكافیــــــة"، 1055: لازمــــــة لهــــــا لــــــم تــــــبن مــــــن عــــــرض أو طــــــرأ ونحوهمــــــا، ص

.م1982–هـ 1402هریدي، مكة، 
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ـــــة أنهـــــا لا تـــــر : أولهـــــا ـــــه، لأنهـــــا صـــــفة ذاتی تبط بمفعـــــول حـــــدث أو یشـــــبه مفعول
ـــــرتبط  ـــــك ت ـــــى شـــــيء ومـــــن أجـــــل ذل أو خلقـــــة فـــــي صـــــاحبها، ولیســـــت حـــــدثاً واقعـــــاً عل

.)1(الماضي، الحاضر، المستقبل: بأحد الأزمنة الثلاثة

، إنها تدل علـى أن صـاحبها "مُعین"مثلاً تختلف عن اسم الفاعل " كریم"فالصفة 
قتـــرن بـــزمن، فهـــو كـــریم الآن وفـــي أي وقـــت، فـــالكرم فیـــه طبـــع ذو كـــرم، وأن الكـــرم لا ی

إنـه معـین أخـاه علـى فعـل : فیدل على حدث وفاعله ویرتبط بمفعوله" معین"وخطرة، أما 
وهــذا یعنــي أنــه یــرتبط . أو مــا ینســبه مفعولــه إنــه معــین لأخیــه علــى فعــل الخیــر. الخیــر

.بأحد الأزمنة الثلاثة، لدلالته على حدث

الــــذي یمیزهــــا مــــن اســــم الفاعــــل أنهــــا یمكــــن أن تضــــاف إلــــى : والشــــيء الثــــاني
. فــــلان كــــریم الأصــــل، عــــریض المنكبــــین، طویــــل القامــــة: فاعلهــــا فــــي المعنــــى، تقــــول

ــــــل ــــــه مث ــــــى مفعول ــــــاس، وجــــــابر : أمــــــا اســــــم الفاعــــــل فــــــیمكن أن یضــــــاف إل معــــــین الن
.العثرات أو آخذ المال
:اشتقاقھا وصوغھا

:عللصفة المشبهة في العربیة ثلاثة أنوا

صــــــفة مشــــــبهة أصــــــلیة، وهــــــي مــــــا اشــــــتقت مــــــن فعــــــل ثلاثــــــي مجــــــرد لازم / 1
ــــل وإلــــى هــــذا النــــوع  ــــي ســــنتحدث عنهــــا، بعــــد قلی وجــــاءت علــــى الصــــیغ المعروفــــة الت

.ینصرف الذهن عند إطلاق المصطلح
صـــــفة مشـــــبهة غیـــــر أصـــــیلة، وهـــــي مـــــا اشـــــتقت مـــــن أفعـــــال غیـــــر ثلاثیـــــة / 2

.ودلت على صفة ثابتة أو مستمرة في صاحبها
لـــــة/3 وهـــــي فـــــي الأصـــــل إمـــــا اســـــم فاعـــــل، وإمـــــا اســـــم : صـــــفة مشـــــبهة مُحَوَّ

.مفعول، تحول كل منهما إلى صفة مشبهة

: انظــــر. یعنــــون أنهــــا ثابتــــة فــــي صــــاحبها وقــــت الإخبــــار عنهــــا. إنهــــا تــــدل علــــى الحــــال: حــــین یقــــول الصــــرفیون)1(
.2/206، "الأشباه والنظائر"، والسیوطي، 83–6/82، "شرح المفصل"ابن یعیش، 
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:الصفة المشبهة الأصلیة

ــــه أن یكــــون  ــــب علی ــــي المجــــرد، ویغل تشــــتق الصــــفة المشــــبهة مــــن الفعــــل الثلاث
.للازم: وفَعُلَ –للازم : فَعِلَ : من أحد البابین

لأنـــــه " فَعِـــــل"وإنمــــا كثـــــر اشـــــتقاقها مــــن . رىكمـــــا نـــــ" فَعَــــلَ "وجــــاء بعضـــــها مـــــن 
یـــــــدل غالبــــــــاً علــــــــى الأدواء الباطنــــــــة، والعیـــــــوب الظــــــــاهرة، والجمــــــــال المرئــــــــي وهــــــــذه 

.الدلالات إنما تختص بالصفات الذاتیة، ولا ترتبط أفعالها بمفعولات خاصة

ــــــدل أفعــــــال الصــــــیغة  ــــــلَ "وكــــــذلك ت ــــــة تكــــــون " فَعُ ــــــى اكتســــــاب صــــــفات ذاتی عل
إذا صــــــار جبانــــــاً، وحَسُــــــنَ، إذا صــــــار "جَــــــبُنَ، : ا، مثــــــلطبیعــــــة وجبلــــــة فــــــي صــــــاحبه
.)1(حسناً، وقَبَیحَ، إذا صار قبیحاً 

ـــلَ "أمـــا  ـــدل " فَعَ ـــه وی ـــرتبط بمفعـــول ب ـــه ی ـــي أن ـــاً مـــا یكـــون متعـــدیاً، وهـــذا یعن فغالب
ــــي فــــي الموصــــوف، وإذا كــــان لازمــــاً دل علــــى حــــدث علاجــــي  ــــى حــــدث غیــــر ذات عل

ــــل ــــرتبط بالــــذات، مث ــــى حــــدث لا ی ل، وخــــرج، وقــــام، وقعــــد ونــــدر أن یــــدل دخــــ: أو عل
ــــى معنــــى ذاتــــي مثــــل ــــغ عــــدد صــــیغ الصــــفة المشــــبهة زُهــــاءَ : عل شــــاب، وخــــاب، ویبل

:خمس عشرة صیغة، ودونك بیانها

ــلُ / 1 وتــدل " فَعِــلَ "تشــتق هــذه الصــفة غالبــاً مــن فِعْــلٍ ثلاثــي لازم مــن بــاب :أَفْعَ
، أَحْـــوَر وحَـــوْرَاء، وأْحـــوى وحـــواء أَحْمَـــرَ وحَمْـــرَاء، وأَخْضَـــر وخَضْـــرَاء: مثـــل: لـــون: علـــى

: عیـب خَلُقـي نفسـي. وأدعج ودعجـاء، أَعْمَـى وعَمْیَـاء، وأَطْـرَش وطَرْشَـاء، وأَبْكَـم وبَكْمَـاء
.)2(أَحْمَق وحَمْقَاء، وأَرْعَن ورَعْنَاء، وأَهْوَج وهَوْجَاء

، دار الشـــــرق العربـــــي، بیـــــروت، لبنـــــان، الطبعـــــة "المعنـــــي الجدیـــــد فـــــي علـــــم الصـــــرف"محمـــــد خیـــــر حلـــــواني، . د)1(
.282-268: الخامسة، ص

غــــلام أمــــرد : مثــــل) فعــــلاء(بــــلا ) أَفْعــــل(ك وهنــــا. أشــــیب وشــــیباء، وأمیــــل ومــــیلاء: مثــــل) فَعَــــلَ (قــــد تشــــتق مــــن )2(
وهنالــــــك العكــــــس أیضــــــاً، مثــــــل حســــــناء وشــــــوهاء، وهطــــــلاء، وعجــــــزاء، ولا یقــــــال أحســــــن، . مــــــرداء: ولا یقــــــال

.وأشوه وأهطل، وأعجز
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ــــلان/ 2 ــــدل هــــذه الصــــفة ومؤنثهــــا :فَعْ ــــى"ت ــــى صــــفة عارضــــة وتشــــتق " فَعْل عل
ــــ"مــــن  ــــدر اشــــتقاقها مــــن "لَ فَعِ ــــلَ "، ون ــــل" فَعَ ــــى . جَوْعــــان: مث ــــدل بعضــــها الآخــــر عل وی

ــــل ــــران، : حــــرارة الوجــــدان والامــــتلاء بهــــا، مث ــــان، وثكــــلان، وولهــــان وحی غضــــبان وحزن
ـــــل ـــــى امـــــتلاء فقـــــط، مث ـــــدل بعـــــض منهـــــا عل ـــــى حـــــین ی ـــــان، : ولهفـــــان وعل مـــــلآن، وری

.وشبعان

مثــــــل ســــــكران وهنالــــــك صــــــفات تقــــــرب فــــــي دلالاتهــــــا مــــــن الصــــــفات الســــــابقة،
ــــل. ووســــنان ویقظــــان، وعجــــلان ــــل منهــــا عــــن هــــذه المعــــاني، مث ــــدر قلی ضــــحیان : وین

: مثــــــــل" فَعْلـــــــى"ومعظمهـــــــا یؤنــــــــث علـــــــى . ، وجریـــــــان)ممشـــــــوق كالســــــــیف(وسَـــــــفْفان 
ـــــل ـــــاء، مث ـــــث بالت ـــــه یؤن ـــــل من ـــــرى وجـــــوعى، ولكـــــن قلی ـــــرى وحی : عطشـــــى وســـــكرى وغی

ــــاء صَــــحْیانة، وندمانــــة، وســــفانة بــــل قــــد یكــــون لبعضــــها صــــیغتا تأن یــــث، إحــــداهما بالت
وقـــــد . مـــــلأى وملأنـــــة: ومـــــلآن،. وشـــــبعى وشـــــبعانة: شـــــبعان: والأخـــــرى بـــــالألف مثـــــل

.وَحْمى: ولیس له مذكر من لفظه، مثل" فَعْلى"یجيء 

ــــــلُ / 3 وهــــــذه مــــــن أهــــــم الصــــــیغ التــــــي تصــــــاغ علیهــــــا الصــــــفة المشــــــبهة، :فَعِ
اً علــــى صــــفة تــــدل غالبــــ" أفعــــل"وأكثرهــــا عــــدداً فــــي كلمــــات اللغــــة العربیــــة، وهــــي مثــــل 

ــــل ــــه فــــي صــــاحبها، مث ــــف وطویــــل وقصــــیر : ثابتــــة فطریــــة أو خلق كــــریم ونبیــــل، وظری
ــــاء مثــــل ــــأتي المؤنــــث منهــــا بالت ــــة: وجمیــــل وی ــــة وجمیل وبهــــذا تتمیــــز مــــن صــــفة . طویل

مبالغـــــة اســـــم المفعـــــول، كجِـــــرَیح وقِتیـــــل وهـــــي لكثرتهـــــا وشـــــیوعها تشـــــتق مـــــن الأفعـــــال 
ـــــل ـــــلَ، وفَعَ ـــــلَ، فَعِ ـــــة، فَعُ ـــــم وإن كـــــا. الثلاث ـــــاني ث ـــــم الث ـــــر اشـــــتقاقها مـــــن الأول، ث ن الأث

ـــة مـــا اشـــتق مـــن . الثالـــث ـــلَ "أمـــا أمثل ـــف ": فَعَ ـــیح ونظی ـــیَم وقب ـــیَم ووَسِ ـــرِیَم وعَظِـــیَم وحَلَ كَ
..وفصیح وبلیغ وثقیل وبطئ وعسیر ویسیر وكثیر

ــــل ": فَعِــــل"وأمــــا اشــــتقاقها مــــن  فهــــو " رق"فیقتضــــي أن یكــــون الفعــــل وصــــفاً مث
ــــــك أیضــــــاً رقیــــــق، وجَــــــلّ فهــــــو جلیــــــل، عفیــــــف، ودمــــــیم، : وقــــــلّ فهــــــو قلیــــــل، ومــــــن ذل

وقـــــد تتحـــــول إلیهـــــا صـــــیغ مبالغـــــة اســـــم الفاعـــــل، . ولبیـــــب، وشـــــحیح، وخفیـــــف وجدیـــــد
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مثــــل علــــیم وســــمیع وذلــــك حــــین تفــــك عــــن الارتبــــاط بمفعــــول الحــــدث، وتصــــیر صــــفة 
ذاتیــــة فــــي موصــــوفها، ویُنَــــزّل الفعــــلُ الــــذي اشــــتقت منــــه منزلــــة الفعــــل الــــلازم فالصــــفة 

ــــیم" ــــت" عل ــــو قل ــــا، كانــــت صــــفة مبالغــــة كمــــا ل ــــم بشــــيءٍ مَ ــــي العل ــــت تعن ــــك : إذا كان إن
ولكنهـــــا إذا عَنَـــــتْ أن العلـــــم طبیعـــــة أو خلقـــــه فـــــي صــــــاحبها . لعلـــــیم بشـــــؤون البحـــــث

ــــــ ـــــة ب ـــــل" فاعـــــل"وانفكـــــت عـــــن العلاق ـــــیم: صـــــارت صـــــفة مشـــــبهة مث وكـــــذلك . وهـــــو عل
.یُنْظر إلى سُمَیع، وقدیر

دام أیضــــاً، ویشــــیع اشــــتقاقها مــــن فِعْــــلٍ وهــــذه الصــــفة كثیــــرة الاســــتخ:فَعِــــلُ / 4
" فَعُــــلَ "مثــــل فَــــرِحَ فهــــو فــــرِحٌ، وطــــرِبَ فهــــو طَــــرِبٌ ممــــا كــــان علــــى " فَعِــــلَ "علــــى وزن 

ـــل ـــدر اشـــتقاقها مـــن : مث ـــنَ ونُجـــسً فهـــو نَجِـــسٌ ون ـــنَ فهـــو خَشِ ـــلَ "خَشُ ـــلازم" فَعَ جـــدلَ : ال
.)1(الشيءُ، صلب فهو جَدِلُ 

بالغــــــة، ویُعْرفــــــان بــــــین القبیلــــــین وقــــــد تخــــــتلط هــــــذه الصــــــیغة أیضــــــاً بصــــــیغ الم
ــــل ــــأن صــــیغة المبالغــــة مث ــــي للمبالغــــة : ب ــــت ل ــــإذا قل ــــرتبط بمفعــــول الحــــدث، ف حــــذر، ت

عنیــــــت أنــــــه كثیــــــر الحــــــذر منــــــي، أمــــــا إذا قلــــــت إن فلانــــــاً حــــــذرٌ، : هــــــذا حِــــــذرٌ منــــــك
حینئـــــذ لیســـــت صـــــفة مبالغـــــة بـــــل " حـــــذر"وعنیـــــت أن الحـــــذر فیـــــه طبـــــع وخلقـــــة، فـــــإن 

.صفة مشبهة

ــــــلُ / 5 ــــــى وهــــــ: فَعْ ذه الصــــــفة كثیــــــرة فــــــي أبــــــواب الصــــــفة المشــــــبهة، وتــــــدل عل
ـــــب علیهـــــا أن  ـــــدْنٌ، ووَعْـــــد ویغل ـــــل عَـــــذْبٌ وصَـــــعْبٌ ول ـــــة، مث ـــــة غیـــــر متحول صـــــفة ثابت

ـــــى وزن  ـــــي عل ـــــلُ "تشـــــتق مـــــن فعـــــل ثلاث ـــــوت، "فَعُ ـــــى الثب ، وهـــــذا هـــــو ســـــر دلالتهـــــا عل
ــــــل ــــــاب : مث ــــــص وجــــــاءت مــــــن ب ــــــهْل، وســــــهْم، ورَخْ ــــــلَ "سَ ــــــل" فَعَ ، : المصــــــنف، مث رثَّ

ـــــلوعـــــفَّ  شـــــیخ وقلیـــــل منهـــــا : ، طـــــبُّ وغـــــضّ، وقـــــد یكـــــون الفعـــــل غیـــــر مصـــــنف، مث
.سَبْطٌ، ووَعْرُ، وسرْحهَ : مثل" فَعِلَ "جاء من 

ــــــدِس، أي صــــــادق وحَــــــذُرُ وحــــــذِرٌ، ویَقــــــظ، وفطــــــنٌ )فَعُــــــلُ (جــــــاء بعــــــض هــــــذه الصــــــفات علــــــى )1( ، مثــــــل نّــــــدُسُ ونَ
ــــــ ــــــلُ وعَجِ ــــــدخل فــــــي هــــــذه اللغــــــة. لوفطِــــــن، وعَجُ ــــــفٌ "رَوُفُ لأن : ولا ی ــــــفَ : مشــــــتقة مــــــن" رَئ رَوفٌ، : أمــــــا. رئِ

".رؤوف"فمشتقة من رَوَف، وقد تكون اختزالاً لـ
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مجــــــيء الصــــــفة المشــــــبهة علــــــى هــــــذه الصــــــیغة لــــــیس بــــــالكثیر، :)1(فُعــــــال/ 6
ـــــاب  ـــــب علیهـــــا أن تشـــــتق مـــــن ب ـــــلَ "ویغل ـــــة مثـــــل" فَعُ ـــــى صـــــفات ثابت : ولهـــــذا تـــــدل عل

".وهو ماء مر غلیظ"عاق شُجاع، وفُرات، أجاج، وزُ 

ـــال/ 7 ـــى :فَعِ ـــى " فعـــال"ومـــا جـــاء عل ـــى مـــا جـــاء عل ـــرد عل ـــاب " فعـــال"ی فمـــن ب
ـــــل" ـــــالوا" فَعُ ـــــاب : ق ـــــان ووَاَد، ورَوَاح ومـــــن ب ـــــلَ "رَزان، وحَصَـــــان، وحَیَ ـــــالوا" فَعِ ضَـــــاعَ : ق

ــــراحَ وكَعــــاَب، وشــــحاح ووســــاع وقــــالوا مــــن  ــــلَ "وقَ ــــة ": فَعَ رجــــاح وهــــي مــــن حیــــث الدلال
.ة ثابتةتدل على صف

ــــلً / 11–8 ــــلُ، وفُعُ ــــلٌ، وفِعْ ــــى :فَعَ ــــلْ "مــــن الصــــفات مــــا یكــــون عل ــــل" فَعَ : مث
ـــــفٌ ومنهـــــا مـــــا یكـــــون علـــــى  مثـــــل نِكْـــــسٌ " فِعْـــــلُ "حَـــــدَثُ، وحَسَـــــنُ، وبَطَـــــلُ وصَـــــنَعُ، وخَلَ

: مثــــــل" فَعُــــــلُ "صُــــــلْبي، وفُــــــجِّ وسُــــــحْنٌ أو علــــــى : مثــــــل" فُعْــــــل"ورِحْــــــوٌ ومِلْــــــحُ أو علــــــى 
.جُعُ، وحَذُر، وأنُفحُبُبٌ وسُرُحٌ وسُ 

ســیَّدْ وطیَّــب، وجیَّــد ومیَّــت : جــاء مــن الصــفة الأولــى:فْیِعــلُ، وفَیْعَــلُ / 12-13
".وهو الضخم الطویل"فیصَلٌ، وصَیْرف، وعْیثم، : وهیَّن، ولیَّن وجاء من الثانیة

" فَعِــــــل"أو " فعیــــــل"قلیلــــــة فــــــي الصــــــفة المشــــــبهة إذا قیســــــت إلــــــى :فُعــــــول-1
).عجزاء: (وقور، ورؤوف، وقصور، ورَدُوح، أي: امثلاً، جاء منه

وهــــذه كثیــــرة جــــداً فــــي صــــیغ الصــــفة المشــــبهة، ولكننــــي أرجــــأت :فاعِــــلُ / 15
ـــــه تشـــــتق مـــــن  ـــــلَ "ذكرهـــــا لالتباســـــها بصـــــفة اســـــم الفاعـــــل الأساســـــیة، وی ـــــل"و" فَعُ ، "فَعِ

ولـــذلك تـــدل علـــى صـــفة ثابتـــة تبلـــغ أن تكـــون خلقـــه فـــي صـــاحبها، وبهـــذا تتمیـــز مـــن 
ـــــرى، وممـــــا جـــــاء مـــــن اســـــم الف ـــــلَ "اعـــــل، كمـــــا ســـــوف ن ـــــاقَر ": فَعُ ـــــاحم، وصَـــــاِرم، وعَ ف

": فَعَــــل"وجــــاء مــــن . رَاشِــــد وثاَِكــــل وسَــــاِدر وحَــــاِذق: الــــلازم" فَعِــــل"وضَــــاِمَر، وجــــاء مــــن 
).شدید الحمرة أو الطویل: ویعني(مَاِهر، ونَاِبغ ومَاِئع 

".فعیل"سوف یمر بنا بعد قلیل أن هذه الصیغة تستعمل أیضاً لمبالغة )1(
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یفــــــرق سَــــــاِرق و : وتخــــــتلط هــــــذه الصــــــیغة كــــــذلك بصــــــیغة اســــــم الفاعــــــل، مثــــــل
بینهمــــا بالدلالــــة الصــــرفیة، فــــإن أریــــد الســــرقة بشــــيء مســــروق فالصــــیغة اســــم الفاعــــل، 

ســـــارقَ المـــــالِ، وســـــارق أخـــــاه وإن أریـــــد بالكلمـــــة صـــــفة مشـــــبهة وحینئـــــذ یعامـــــل : مثـــــل
عَــــــاِلم وجَاِهـــــــل : فعلهــــــا معاملــــــة الفعــــــل الــــــلازم، أي هــــــو ممــــــا یســــــرق، ومثــــــل ذلــــــك

.)1(وعَاِقل

ـــك هـــي صـــیغ الصـــفة المشـــبهة الأصـــ ـــت تل لیســـت قیاســـیة –لیة، وهـــي كمـــا رأی
بالمعنى الذي رأیناه في اسم الفاعل، واسم المفعول، والذي سوف نراه في أسـماء الزمـان 

.والمكان والتفضیل والآلة، بل إنها إلى الاعتباطیة أقرب

:صیغ مبالغة الصفة المشبهة/ 16

غـــــة، صـــــیغ تفیـــــد المبال–كمـــــا لاســـــمي الفاعـــــل والمفعـــــول –والصـــــفة المشـــــبهة 
ـــــال"أهمهـــــا صـــــیغتا  ـــــى الصـــــیغة " فُعـــــال، وفَعّ ـــــل"وكلتاهمـــــا تســـــتعمل مبالغـــــة لمعن " فعی

رجــــــلٌ طویــــــلٌ نســــــبنا إلــــــى : فــــــإذا قلنــــــا". فَعِیــــــل"وقــــــد تســــــتعمل إحــــــداها مبالغــــــة لغیــــــر 
الرجــــــل صــــــفة الطــــــول، وجعلناهــــــا فیــــــه خلقــــــة، ولكنــــــه إذا كــــــان ذا طــــــولٍ مبــــــالغ فیــــــه 

" فُعـــــال"حینئـــــذ نعـــــدل عنهـــــا إلـــــى عـــــن أداء معنـــــى هـــــذه المبالغـــــة، ف" فعیـــــل"عجـــــزت 
أیضــــــاً عــــــن " فعــــــال"رجُــــــلٌ طُــــــوالٌ وإذا كــــــان الرجــــــل مفــــــرط الطــــــول عجــــــزت : فنقــــــول

.رجلُ طُوّال بالتشدید: الأداء، وحینئذ نقول

:الصفة المشبهة غیر الأصلیة/ 2

وفــــوق ذلــــك هنــــاك صــــفات مشــــبهة ســــماعیة، یشــــتق بعضــــها مــــن فعــــل ثلاثــــي 
وهــــي كثیــــرة، منهــــا القمطریــــر وهــــو الغلــــیط مجــــرد، ویشــــتق بعضــــها الآخــــر مــــن غیــــره

ــــوب . الشــــدید ــــاقي والفضــــفاض، وهــــو الواســــع الكثیــــر، والرُعْب ــــدائم الب والســــرمد، وهــــو ال

ــــى أن )1( ــــأتي مــــن " فاعــــل"ذهــــب بعضــــهم إل هر وفــــاره، وإنمــــا هــــو مــــن لغــــة ظــــا: ومــــا جــــاء منهــــا مثــــل" فَعُــــلَ "لا ت
انظــــــر؛ . طَهـَــــرَ وفَــــــرَه: طـــــاهر وفــــــاره مــــــن: طَهــُــــرَ وطَهـُــــرَ، وفُــــــره وفَــــــره وعلـــــى هــــــذا یكــــــون: أخـــــرى، إذ یقــــــال

.1068: ، ص"المصباح المنیر"
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ومنهـــــا مـــــا جـــــاء مـــــن فـــــوق الثلاثـــــي ولكنـــــه . وهـــــي كثیـــــرة. وهـــــو النشـــــیط أو الأحمـــــق
أفتقــــر وشــــدید مــــن اشــــتد : وافــــق صــــفة مــــن صــــیغ الصــــفة المشــــبهة، مثــــل فقیــــر، مــــن

) ذو فقـــــر، وذو شـــــدة وذو رفعـــــة: (فـــــع ویشـــــترط هنـــــا أن یكـــــون معناهـــــاورفیـــــع مـــــن ارت
.مفتقر ومشتد ومرتفع فهي أسماء فاعلین: أما إن عنت

:تحول اسمي الفاعل والمفعول إلیها/ 3
:یرى جمهور الصرفیین أن اسم الفاعل یتحول إلى صفة مشبهة في حالتین

.قاتلوذاك،أنت عالم وهو عاقل: مثل: إذا دلّ على ثبوت ودوام/ 1
ـــــه، مثـــــل/ 2 واضـــــحُ العبـــــارة، ظـــــاهر المعنـــــى، جـــــاحظ : إذا أضـــــیف إلـــــى فاعل

.العینین، معتدل القامة، منبسط الأساریر
ـــــــل ـــــــب الفاعـــــــل، مث ـــــــى نائ : وإن اســـــــم المفعـــــــول یتحـــــــول إلیهـــــــا إذا أضـــــــیف إل

.مشبوبُ الضیاء میمون النهیبة، مبارك الید، محترم الرأي
:تحول الصفة إلى اسم الفاعل/ 2

ـــــــت علـــــــى حـــــــدوث، أو  وتتحـــــــول الصـــــــفة المشـــــــبهة إلـــــــى اســـــــم الفاعـــــــل إذا دل
ارتبطـــــت بشـــــيء خـــــاص، ولـــــم تعـــــد صـــــفة ذاتیـــــة أو خلقـــــه فـــــي صـــــاحبها، فالصـــــفة 

تـــــــدل علـــــــى صـــــــفة ذاتیـــــــة فـــــــي . فـــــــلان ضّـــــــیقُ الصـــــــدر: مـــــــثلاً فـــــــي قولنـــــــا" ضـــــــیّق"
صــــــاحبها، ولاتــــــرتبط بشــــــيء أو بحالــــــة خاصــــــة ولا تقتــــــرب بزمــــــان أمــــــا إذا أردنــــــا أن 

ق الصــــــدر یـــــرتبط بشــــــيء خـــــاص، فحینئــــــذٍ تتغیـــــر دلالتهــــــا، فـــــلا یكــــــون نجعـــــل ضـــــی
ــــي  ــــل یكــــون أمــــراً عارضــــاً لا یظهــــر إلا ف ــــه ب ــــي الموصــــوف ب ــــة ف ضــــیق الصــــدر جبل

ضــــاق علــــى زنــــة فاعــــل : حــــال خاصــــة، وحینئــــذٍ تصــــاغ الصــــفة الصــــرفیة مــــن الفعــــل
بَعْــــضَ فَلَعَلَّــــكَ تَــــارِكٌ : (ولــــك فــــي قولــــه تعــــالى. لأنهــــا صــــارت اســــم الفاعــــل، كمــــا قلنــــا
، فأنــــت تــــرى كیــــف عــــدل مــــن ضــــیّق إلــــى )1()مَــــا یُــــوحَى إِلَیْــــكَ وَضَــــآئِقٌ بِــــهِ صَــــدْرُكَ 

.ضائق لیبین أن ضیق الصدر عارض یتعلق ببعض ما یوحي

.12: سورة هود، الآیة)1(



129

ــــى: وبحســــب هــــذا المعیــــار تتحــــول ــــى حاســــن وطمــــع : كــــریم إل كــــارم وحســــن إل
.إلى طامع

ــــــرآن ــــــمَّ إِنَّ : (ولكــــــن هــــــذا الســــــبب بواجــــــب، فقــــــد جــــــاء فــــــي الق ــــــكَ ثُ ــــــدَ ذَلِ ــــــمْ بَعْ كُ
ـــــــونَ  ـــــــه)1()لَمَیِّتُ ـــــــونَ : (وقول ـــــــم مَّیِّتُ ـــــــتٌ وَإِنَّهُ ـــــــه)2()مَیِّ ـــــــینَ : (، وقول ـــــــنُ بِمَیِّتِ ـــــــا نَحْ إِلاَّ * أَفَمَ

ــــى ــــا الأُولَ لا صــــفة . میــــت أو میتــــین فــــي هــــذه الآیــــات اســــم فاعــــل: فالصــــفة. )3()مَوْتَتَنَ
ى أنهـــــا تغیـــــرت مشـــــبهة لأنهـــــا دالـــــة علـــــى حـــــدث لـــــم یقـــــع بـــــل ســـــوف یقـــــع وهنـــــا یعنـــــ

بالزمـــان الخـــاص، بـــل تـــدل علـــى حـــدث ســـوف یقـــوم بأناســـيٌ، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا 
".فعیل"بل أبقى على صیغة الصفة المشبهة ) مائت(لم یستخدم القرآن 

:)4(فائدتان

إذا أریــــد مــــن اســــم الفاعــــل معنــــى الثبــــوت والــــدوام كــــان صــــفة مشــــبهة مثــــل / 1
.صاحبُ عزیمة، ظاهُر القلب وناعم العیش

ـــــى وزن اســـــم الفاعـــــل أي / 2 ـــــي عل ـــــا فـــــوق الثلاث تصـــــاغ الصـــــفة المشـــــبهة ممّ
ــــــدال حــــــرف المضــــــارعة میمــــــاً مضــــــمومة وكســــــر مــــــا قبــــــل  ــــــى وزن المضــــــارع بإب عل

.وجهُهاستطالمُعتدِلُ القامة عَن اعتدلت قامته، ومُسْتطیلُ الوجه لمن: الآخر
:صیغ المبالغة: ثالثاً 

زائـــــداً لاســــم الفاعــــل وهـــــو هــــي صــــور لفظیــــة خاصـــــة تضــــیف معنــــىً صــــرفیاً 
الكثــــرة والمبالغــــة فــــي الوصــــف وهــــي كثیــــرة وتتفــــاوت فیمــــا بینهــــا فــــي كثــــرة الاســــتعمال 
ــــذات بالحــــدث حــــول  ــــى الكثــــرة والمبالغــــة فــــي اتصــــاف ال ــــة عل وقلتــــه، فــــإذا أریــــد الدلال

.15: سورة المؤمنون، الآیة)1(
.30: سورة الزمر، الآیة)2(
.59: سورة الصافات، الآیة)3(
، دار "الـــــوجیز فـــــي الصّـــــرف والنحـــــو الإعـــــراب"جوزیـــــف الیـــــاس، أســـــتاذ اللغـــــة العربیـــــة فـــــي الجامعـــــة اللبنانیـــــة، )4(

.182: م، ص1999الملایین، الطبعة الأولى، 



130

بنـــــاء اســـــم الفاعـــــل إلـــــى هـــــذه الأبنیـــــة وهـــــي واقعـــــة موقـــــع اســـــم الفاعـــــل وقـــــد فصـــــلها 
:عل وقد علل ابن عصفور ذلك بعلتینالنحویون عن اسم الفا

بتضــــــــعیف العــــــــین " فَعّــــــــل"إذا أرد التكثیــــــــر والمبالغــــــــة أبــــــــداً علــــــــى وزن : أولاً 
.وهو مُفعِّل" فعّل"واسم الفاعل من 

ربمــا فصــلت عــن الفــاعلین لأنهــا لیســت بجاریــة علــى الفعــل لمــن یــرى أنّ : ثانیــاً 
.)1(ناته وعدد حروفهاسم الفاعل إنّما عمل لجریانه على الفعل وحركاته وسك

ومنــــه قــــدیرّ ورحَــــیم، لأنــــه یریــــد . وفَعِــــلَّ أقــــلَّ مــــن فَعیــــلٍ بكثیــــر: )2(قــــال ســــیبویه
.المبالغة في الفعل

ویصـــــاغ مـــــن الثلاثـــــي التصـــــرف، ســـــواء كـــــان لازمـــــاً أو متعـــــدیاً للدلالـــــة علـــــى 
الحـــــدث ومـــــن یقـــــع منـــــه علـــــى وجـــــه الكثـــــرة والمبالغـــــة فحَـــــول صـــــفة فاعـــــل إلـــــى عـــــدة 

، وفعِلٌ : شیوعاً واستعمالاً هيصیغ أكثرها  .فَعَّالٌ، وفعَولٌ مِفْعالٌ وفَعِیلُّ

".أمّا العَسلَ فأنت شَرّابٌ : "فقال، ومنهم قولهم

.)3("إنّه لِمنْحِارٌ بوائكها: "ومنه قولهم" ومِفْعال"

وعَلـــــیم وقـــــدیر وسَـــــمیع وبَصـــــیر یجـــــوز فـــــیهن مـــــا جـــــاز فـــــي " رحـــــیم"كــــــ" فَعِـــــلٌ "
.خیر والإضمار والإظهارفاعل من التَقدیم والتأ

:ومما جاز فیه مقدّماً ومؤخراً على نحو ما جاء في فاعل، قول ذي الرّمة
ــــــه )4(متــى یُــرْمَ فــي عینَیْــه بالشّــبْح یَــنْهضٍ هَجُــــــومٌ علیهــــــا نَفْسَــــــه غیــــــر أنّ

ـــــوفى ســـــنة )1( ـــــي ابـــــن عصـــــفور الأشـــــبیلي المت ـــــن عل ـــــن محمـــــدّ ب ـــــن مُـــــؤمن ب شـــــرح "هــــــ، 669أبـــــو الحســـــن علـــــي ب
إمیـــــل بـــــدیع یعقـــــوب، دار . فـــــواز الشـــــعّار، إشـــــراف د: شـــــه وفهارســـــه، قـــــدم لـــــه ووضـــــع هوام"جمـــــل الزجـــــاجي

.2/15الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
.1/112عبد السلام محمدّ هارون، دار الجیل، بیروت، : ، تحقیق"الكتاب"سیبویه، )2(
.ناقة بائكه". ومن كلامهم إنه لِمْنحَارٌ بوائكها: "في اللسان)3(
.، یصف ظیما وهو ذكر النعام أنه كثیر الهجوم324: صذي الرمة في دیوانه،)4(

).هجوم(وهي هنا ) فعول(مبالغة هاجم، حیث أعمل صیغة " هجوم"الشاهد فیه بإعمال 
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:في قوله: فَعِل
حَــــــــذِرٌ أمــــــــورا لا تُضِــــــــیرُ وآمــــــــنٌ 

)1(مــــا لـــــیس مُنْجَیــــه مـــــن الأقـــــدارِ 

ــــــه  ــــــة جــــــداً إذا قورنــــــت بالصــــــیغ الأخــــــرى وقــــــد وردت فــــــي قول فعــــــلٌ وهــــــي قلیل
ـــــهُ : (تعـــــالى ـــــي إِنَّ ـــــیِّئَاتُ عَنِّ ـــــولَنَّ ذَهَـــــبَ السَّ ـــــتْهُ لَیَقُ ـــــدَ ضَـــــرَّاء مَسَّ ـــــاهُ نَعْمَـــــاء بَعْ ـــــئِنْ أَذَقْنَ وَلَ

.)2()لَفَرِحٌ فَخُورٌ 

ــــــــة ــــــــلٌ، وتوجــــــــد بعــــــــد الصــــــــیغ الأخــــــــرى لكنهــــــــا قلیل ــــــــى فِعِ ــــــــرِحٌ عل فجــــــــاءت ف
:الاستعمال منها

ـــــة/ 1 ـــــي : فُعَل ـــــي ســـــورة الهمـــــزة ف ـــــزةَ ف ـــــزَة ولمْ ـــــرآن الكـــــریم هُمْ ـــــي الق ورد منهـــــا ف
.)3()وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ : (قوله تعالى

فُعِیـــلٌ بتشـــدید العـــین ومنهـــا شـــرّیبِ وســـكیّر، صِـــدَّیق التـــي وردت فـــي قولـــه / 2
دِّیقُ أَفْتِنَ : (تعالى .)4()ا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ

ظلـــــوم ونــــؤوم وصــــبور وأكـــــول، : وهــــي كثیــــرة الاســـــتخدام أیضــــاً، منهــــا: فَعــــول
.ضروب، وكفور وعطوف وغفور

ـــــث إذا عُـــــرف الموصـــــوف ذكـــــراً أو  ویســـــوى فـــــي هـــــذه الصـــــیغة المـــــذكر والمؤن
.)5()آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًایَا أَیُّهَا الَّذِینَ : (سیاقاً قال تعالى

.ویقال امرأة عَجوز، وهمة طموح وفاقة حذول أو هبوح

.، وهي روایة الأصل نص علیها الشنتمري"فجر"، وروایة 3/548، "العین"، و68: البیت لطرفة، ص)1(
.10: سورة هود، الآیة)2(
.1: الآیةسورة الهمزة،)3(
.46: سورة یوسف، الآیة)4(
.8: سورة التحریم، الآیة)5(
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" فعّـــــال"ویتضـــــح مـــــن الأمثلـــــة التـــــي ذُكـــــرت لهـــــذه الصـــــیغة أنهـــــا تختلـــــف عـــــن 
ضَــــــحُوك وضَــــــرُوب وكَفُــــــور وغَفُــــــور، وبعضــــــها یــــــدل : فبعضــــــها یفیــــــد التكــــــرار، مثــــــل

ــــــى دوام الفعــــــل واســــــتم ــــــوف عل ــــــوم وصَــــــبُور وعَطُ ــــــل ظَلُ راره مــــــن الموصــــــوف بهــــــا مث
ــــون وبعضــــها یــــدل علــــى قــــدرة أصــــیلة للقیــــام بالفعــــل مثــــل ــــور وطَحُــــون : وحَنُ غفــــوّ ونَفُ

.وهَضُوم

ــــى مــــن كــــل فعــــل  ــــزون أن تبن ــــدماء أن هــــذه الصــــیغة ســــماعیة ولا یجی ذكــــر الق
ـــو  ـــا، قـــد ذكـــر محمـــد خیـــر حل ـــدیماً ونقـــل إلین ـــى مـــا اســـتعمل ق ـــل اقتصـــروها عل اني أن ب

.)1(مجمع اللغة العربیة في مصر قد أجاز قیاسها

.نحو فَارُوق وجَاسُوس: فاعُول

.نحو مِسَكین وِمخْضِیر: مِفْعیل

.نحو مطِعَن، ومِرْعَس: مْفِعَل

.نحو قوَّال وكبّار: فَعّال

.نحو فسَاق: فعَال

.نحو ضفار وكبار: مفال

ــــ ــــك نحــــو مِعْطَ ــــي وذل ــــر الثلاث ــــدر بناؤهــــا مــــن غی اءً مــــن الفعــــل أعْطــــى، وقــــد ن
وقــــد وردت ألفــــاظ علــــى : "وبشــــیر مــــن الفعــــل بَشّــــر ونــــذیر مــــن أنــــذر قــــال ابــــن هشــــام

إحـــــدى هـــــذه الصـــــیغ مـــــع أنّ الفعـــــل المســـــتعمل مزیـــــد علـــــى الثلاثـــــي نحـــــو دَرّاكٌ مـــــن 
أدرك ومِعْــــوان مــــن اعْــــان ومِهْــــوان مــــن أهــــان ومِعَطْــــاءَ مــــن أعطــــى ونــــذیر مــــن أنــــذر 

.)2(وزهوق من أزهق

، 5، دار الشـــــــرف العربـــــــي، بیـــــــروت، لبنـــــــان، ط"المغنـــــــي الجدیـــــــد فـــــــي علـــــــم الصـــــــرف"محمـــــــدّ خیـــــــر حلـــــــواني، )1(
.259: م، ص1999–هـ 1420

.3/219، "أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك"ابن هشام، )2(
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حث الثانيالمب
اسم المفعول واسم التفضیل

: اسم المفعول: أولاً 
:تعریفھ وصیاغتھ

ـــــاب ســـــیبویه " اســـــم المفعـــــول"ورد مصـــــطلح  ـــــب ) هــــــ180ت (فـــــي كت ـــــى جان إل
ـــوان"اســـم الفاعـــل" ـــاً بعن ـــد باب ـــد عق ـــي الاســـتفهام مـــن أســـماء الفـــاعلین : "، فق مـــا جـــرى ف

ــــه أنّ اســــم الفاعــــل والمفعــــ ــــهوالمفعــــولین مجــــرى الفعــــل ذكــــر فی . ول یجــــري مجــــرى فعل
ــــرّد  ــــال المب ــــة كلّهــــا والنكــــرة وق ــــي المعرف ــــه ف اســــم المفعــــول ): "هـــــ285ت (ویعمــــل عمل

زیـــــدٌ مضـــــروب ســـــوطاً، ... تقـــــول) یُفْعَـــــلُ (جـــــار علـــــى الفعـــــل المضـــــارع الـــــذي معنـــــاه 
".كما تقول زیدً یضربُ سوطاً 

هــــــو الجــــــاري : "فــــــي تعریــــــف لاســــــم المفعــــــول) هـــــــ538ت (وقــــــال الزمخشــــــري 
.)1("لأن أصله مُفْعَل: لَ من فَعله، نحو مَضْرَوُبعلى یَفعْ 

لأنّ غیــــره مــــن الأســــماء : وخــــصَّ مضــــروباً : "وقــــال ابــــن الحاجــــب فــــي شــــرحه
المفاعیـــــل جـــــار علـــــى الفعـــــل مـــــن غیـــــر تغییـــــر، وأمّـــــا مضـــــروب وبابـــــه فلـــــیس جاریـــــاً 

إثباتـــــاً لجریانـــــه علـــــى الفعـــــل، وإنّمـــــا غیـــــر لفـــــظ " مُفْعَـــــل: أصـــــله: "علـــــى الفعـــــل، فقـــــال
.)3(فغیّروا مفعول فَعَلَ لیتبّس)2(فعولم

ــــه ــــه أورد علیــــه بقول والكــــلام فــــي الجــــاري مثلــــه فــــي مــــا تقــــدّم فــــي اســــم : "إلا أنّ
.)4("الفاعل

.1/108عبد السلام هارون، : حقیق، ت"الكتاب"سیبویه، )1(
.2/119عبد الخالق عضیمة، : ، تحقیق"المقتصد"محمد بن یزید المبرد، )2(
ضــــــرب : أي لنحـــــو أكــــــرَمً وأغَلـــــق، أو لنحــــــو. 229: ، ص"المفصـــــل فــــــي علـــــم العربیــــــة"جـــــار االله الزمخشــــــري، )3(

.ودفع
.1/618د عبد االله، إبراهیم محم: ، تحقیق"الإیضاح في شرح المفصل"ابن الحاجب، )4(
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ـــــــه: ویفهـــــــم ممّـــــــا ذكـــــــره هنـــــــاك ـــــــه یشـــــــكل علـــــــى هـــــــذا التعریـــــــف بأنّ إن أراد : أنّ
ان باعتبـــــار المعنـــــى، ورد علیـــــه اســـــم المفعـــــول إذا كـــــ" یُفِعَـــــلُ "بـــــالجري الواقـــــع موقـــــع 

وهــــو اســــم " فُعِــــلَ "، وإنّمــــا هــــو واقـــع موقــــع "یُفَعَــــلُ "فإنّــــه لــــیس واقعـــاً موقــــع : لمـــا مضــــى
ــــــل"مفعــــــول، وإن أراد بالجــــــاري علــــــى  ــــــال حركاتــــــه وســــــكناته، وردَ " یُفْعَ أنّــــــه علــــــى مث
ــــة أشــــیاء تجــــري علــــى  ــــه أنّ ثمّ ــــلُ "علی ــــار، ولیســــت باســــم مفعــــول" یُفِعَ ، )1(بهــــذا الاعتب

: اســــــم المفعــــــول: "بقولــــــه) هـــــــ10ت ()2(فــــــه المطــــــرزيوعر . نحــــــو مُصْــــــحَف ومُرْهــــــف
مــــن فعلــــه " یُفْعِــــلَ "كــــل اســــم اشــــتق لــــذت مــــن واقــــع علیــــه الفعــــل، وهــــو یعمــــل عمَــــل 

.)3(زیدٌ یُكرَمُ أصَحابُه: نحو زیَدُ مكَرْ أصحابُه، كما تقول

ـــي  ـــم یأخـــذ عمـــل اســـم المفعـــول ف ـــه ل ـــا ســـبقه، أنّ ـــف عمّ ـــز هـــذا التعری ـــذي یمّی وال
ــــا  ــــه، وإنمّ ــــكتعریف ــــة: ذكــــره بعــــد ذل ــــه الذاتی ــــه مــــن مقوّمات ـــــ. لأنّ ــــي " الفعــــل: "ومــــراده ب ف

.لأنّه یسَمون المصدر فعلاً وحدثاً : التعریف، المصدر

مـــــا اشـــــتق مـــــن فعـــــل : "فـــــي الكافیـــــة بأنّـــــه) هــــــ646ت (وعرفـــــه ابـــــن الحاجـــــب 
اشــــتق : "لقولــــه: وهــــو بمضــــمون تعریــــف المطــــرزي، إلاّ أنــــه أكمــــل)4("لمَــــنْ وقــــع علیــــه

".من فعل

وسُـــــمّىَ اســـــم المفعـــــول مـــــع أنّ اســـــم : "وقـــــال الرضـــــي الاســـــترابادي فـــــي شـــــرحه
ــــة هــــو المصــــدر ــــي الحقیق ــــه الضــــرب، أي: إذ المــــراد. المفعــــول ف أرفضــــه : المفعــــول ب

.)5("علیه، لكن حذف حرف الجر فصار الضمیر مرفوعاً فاستتر

.1/618، "الإیضاح في شرح المفتاح")1(
أبـــــو الفـــــتح برهـــــان ناصـــــر بـــــن أبـــــي المكـــــارم عبـــــد الســـــید المطـــــرزي الخـــــوزمي، عـــــالم مـــــن علمـــــاء الأدب : هـــــو)2(

.والنحو في عصره
.63: یاسین محمود الخطیب، ص: ، تحقیق"المصباح في علم النحو"ناصر بن أبي المكارم المطرزي، )3(
.13/427یوسف حسن عمر، : ، تحقیق"شرح الرضي على الكافیة")4(
.المرجع السابق، نفسه الصفحة)5(
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ــــي: وتابعــــه علــــى هــــذا التعریــــف كــــلّ مــــن ــــال): هـــــ647ت ()1(الاردبیل هــــو : "ق
ـــــه الفعـــــل، ویعمـــــل عمـــــل الم ـــــع علی ـــــلُ "شـــــتق مـــــن فعـــــل لمـــــن وق ـــــه، أي" یفَعِ : مـــــن فعل

زیــــدٌ مضــــروب : یعمــــل عمــــل المضــــارع المبنــــي للمفعــــول المشــــتق مــــن مصــــدره، نحــــو
.)2("غلامه

ــــــى مفعــــــول ــــــأتي عل ــــــي المجــــــرد ی كمضــــــروب، إلا : واســــــم المفعــــــول فــــــي الثلاث
منهــــــــا فـــــــي الأجـــــــوف، فإنـــــــه یقــــــــل لمـــــــا عرفـــــــت، فیلتقـــــــي ســــــــاكنان فیحـــــــذف الزائـــــــد 

ولا یضــــع غیــــر ذلــــك فــــي الــــواوي، فمقــــول عنــــده مفعــــل بالضــــم . ، رحمــــه االله)3(ســــیبویه
وفــــي الیــــائي یبــــل مــــن الضــــمة كســــره لیســــلم الیــــاء فمبیــــع عنــــده یــــاء تنبیهــــاً علــــى أنــــه 

ولكــــــل واحــــــد مناســــــبات لا تخفــــــي علــــــى مــــــن یــــــتقن كتابنــــــا هــــــذا والرجحــــــان . یــــــأتي
: لمجهــــول ممــــا فقــــط وهمــــا أغنــــىللبیننــــة، وفــــي غیــــر الثلاثــــي المجــــرد صــــدر الغــــابر ا

.اسمي الفاعل والمفعول الجاریین على الغابر، یدلان على الحدوث

هو ما اشتق من الصفة توضح المبني للمجهول، لمـن وقـع علیـه : )4(قال سیبویه
ـــة  ـــى زن ـــي عل ـــول"وهـــو مـــن الثلاث ـــع ومَرْمـــيٌ، " مَفعُ كمنصـــور، وموعـــود، ومفعـــول، ومبی

.معول، مَبْیُوع، ومَرمْوي، مَطْوويومْطويّ، أصل ما عدا الأولین 

:یصاغ من غیر الثلاثي

یصــــاغ اســــم المفعــــول مــــن غیــــر الثلاثــــي علــــى وزن اســــم الفاعــــل منــــه إلاّ فــــي 
فـــتح مـــا قبـــل الآخـــر، لأنـــه كـــذلك فـــي مضـــارعه الـــذي یعمـــل عملـــه، أعنِـــىْ المضـــارع 

.في النحو) شرح أنموذج الزمخشريّ (له . نحوي: محمد بن عبد الغني الأردبیلي، جمال الدین: هو)1(
.128: لیل یوسف، صحسني عبد الج: ، تحقیق"شرح الأنموذج في النحو"محمد بن عبد الغني الأردبیلي، )2(
.4/348، "الكتاب"رأي سیبویه في )3(
عبد الحمید هنداوي، دار . یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي، حققه وقدم له وفهرسه د(الأخفش الأوسط )4(

.1/387ف، "لمنص"، وانظر في ا)هـ626الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، المتوفى سنة 
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ــــــــد شــــــــذّ . المبنــــــــي للمفعــــــــول ــــــــه : أي" مَضْــــــــعوف"أضَــــــــعفتُ الشــــــــيء فهــــــــو : (وق جعلت
.)1()فّامضاع

ویصـــــاغ اســـــم المفعـــــول، لغیـــــر الثلاثـــــي المجـــــرد، علـــــى وزن الفعـــــل المضـــــارع 
ــــدال حــــرف المضــــارعة معــــاً، نحــــو ــــي للمجهــــول، مــــع إب ــــرَع، : المبن ــــدَ مُنت مُكــــرَم ومُعِاهِ

.)2(مُردِّد، مُعظِّم، مُتوقِّع، مُحترَم، مُستعمَل، مُزحَلقَ مُعرقَل، مُغربَل، مزعزع

، كمـــــا هــــو ظــــاهر فــــي الأمثلــــة التــــي ســـــردناها ویكــــون مــــا قبــــل آخــــره مفتوحــــاً 
ــــك نحــــو. وقــــد یكــــون الفتحــــة مقــــدراً  " مُســــتَعَونٌ "فأصــــلها " مُســــتفاد"و" مُســــتعان: "مــــن ذل

، ثــــمّ نقلــــت الفتحــــة مــــن حــــرف العلــــة إلــــى الســــاكن قبلــــه، وقلــــب كــــل مــــن "مُسَــــتْفَیدٌ "و
.مُعاد، مُراد، مُسْاد، مُلان: والحال نفسها في نحو. الواو والیاء ألفاً 

ـــــاج ـــــك أیضـــــاً مَحت ـــــوجَ "، لأن أصـــــلها "مَحتـــــار"و)3(ومـــــن ذل ـــــر"و" مُحْتَ ـــــم " مُختَیَ ث
ــــــاء ألفــــــاً  ــــــب كــــــل مــــــن الــــــواو والی مُنتــــــاب، ومُنهــــــار، : والحــــــال نفســــــها فــــــي نحــــــو. قل

.ومُستاء، مُشتاق، مُرتاب، مُرتا

فـــإن أردت بنـــاء اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الزائـــد علـــى ثلاثـــة أحـــرف أتیـــت بـــه 
ل، ولكـــــن تفـــــتح منـــــه مـــــا كـــــان مكســـــوراً وهـــــو مـــــا قـــــل الآخـــــر، علـــــى وزن اســـــم الفاعـــــ

.مُضاربَ، ومُقَاتَل، مُنْتظر: نحو

ولا یصـــــاغ اســـــم المفعـــــول مـــــن الـــــلازم إلا مـــــع الظـــــرف أو الجـــــار والمجـــــرور 
.بالشروط المتقدمة في المبني للمجهول

ــــدّین محمــــدّ بــــن الحســــ)1( ــــه ووضــــع "كافیــــة ابــــن الحاجــــب"هـــــ، 686ن الأســــترابادي المتــــوفى ســــنة رضــــي ال ، قــــدم ل
ــــــــروت، لبنــــــــان، الطبعــــــــة الأولــــــــى، . د: حواشــــــــیه وفهارســــــــه ــــــــب العلمیــــــــة، بی ــــــــدیع یعقــــــــوب، دار الكت إمیــــــــل ب

.3/498م، 1998–هـ 1419
.157: م، ص2012فخر الدین قباوة، علم الصّرف، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، )2(
مثــــل هــــذه الكلمــــة یشــــرك فیــــه اســــم الفاعــــل، واســــم المفعــــول، واســــما الزمــــان والمكــــان والمصــــدر المیمــــي ویكــــون )3(

.سیاق العبارة محدداً المقصود
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ــــــى وزن اســــــم المفعــــــول، وقــــــال ســــــیبویه فــــــي بــــــاب مــــــا : مجــــــيء المصــــــدر عل
مثــــل ذلــــك ســــرح بــــه مســــروح، تســــریحاً والتســــریح بمنزلــــة : ولاً المصــــادر مفعــــ)1(یكــــون

:الضرب والمضروب قال جریر
ــــــــــمْ مُسَــــــــــرحَي القــــــــــوافي ــــــــــم تعَل )2(فـــــــلا عیبـــــــاً بهـــــــن ولا إجیلانـــــــاً *أل

:المحذوف في اسم المفعول المعتل العین وفي مصدر أفعل واستفعل المعتل العین

ـــــــال ســـــــیبویه ـــــــزُورٌ ومصُـــــــوغٌ : "... ق ـــــــول مَ نّمـــــــا كـــــــان الأصـــــــل مـــــــزوور وإ " فتف
ـــــلُ وفَعَـــــل، وحـــــذفت واو مفعـــــول لأنـــــه لا  فأســـــكنوا الـــــواو الأولـــــى كمـــــا أســـــكنوا فـــــي یَفْعَ

.)3("یلتقي ساكنان

ـــــائلاً  ـــــلّ العـــــین مـــــن الفعـــــل : وشـــــرح الســـــیرافي كـــــلام ســـــیبویه هـــــذا ق یعنـــــي یعت
الـــــذي لـــــم یسَـــــم فاعلـــــه، وذلـــــك أنّ المفعـــــول المـــــأخوذ مـــــن قیـــــل وخیـــــف ومـــــا أشـــــبههما 

ـــــوول كمـــــا تقـــــول مـــــن المعتـــــ ـــــول ومخـــــوف، وذلـــــك أن الأصـــــل فیـــــه مخْـــــووُف ومقْ لّ مقُ
مَضْـــــروب ومقْتــــــول، غیـــــر أن عــــــین الفعــــــل مـــــن قیــــــل وخیــــــفَ قـــــد اعتلّــــــت، وســــــكنت 
فأعلّـــــت مـــــن مقـــــوول ومخـــــووف، وهـــــي الـــــواو الأولـــــى منهمـــــا فـــــإذا أعللناهـــــا ســـــكنّاها، 

ــــــــى مــــــــا قبلهــــــــا فاجتمعــــــــت واوان ســــــــاكنتان، فأســــــــقطنا إحــــــــدا ــــــــا ضــــــــمّتها عل ها والقین
ــــاكنین ــــواو الثانیــــة . لاجتمــــاع السّ ــــل ال ــــد ســــیبویه والخلی ــــواوین عن فكــــان السّــــاقط مــــن ال

ـــــى هـــــي أصـــــلیة لأنهـــــا عـــــین الفعـــــل ـــــواو الأول ـــــدة، وال ـــــان . لأنهـــــا زائ ـــــإذا اجتمـــــع حرف ف
أحــــــدها زائــــــد، والآخــــــر أصــــــلي واحتجنــــــا إلــــــى حــــــذف أحــــــدهما، كــــــان الزائــــــد أولـــــــى 

.)4(أصلهرد الشيء إلىبالحذف لأنه مجتلب، لم یكن موجوداً من قبل فی

".الكتاب"سیبویه، )1(
.1/97، "شرح أبیات سیبویه"، و651، ص "دیوانه"البیت لجریر في )2(

ـــــهالمســـــرح بـــــالتخفیف مـــــن ســـــرح وأســـــكن البـــــاء مـــــن ال: الشـــــاهد ـــــاً : قـــــوافي الأجـــــل الشـــــعر، وقول مصـــــدر : فـــــلا عیب
.منصوب بفعل محذوف

.4/348سیبویه، الكتاب، )3(
أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الســـــري بـــــن ســـــهل النحـــــوي : و، وانظـــــر أیضـــــاً 3ظ، و11/2شـــــرح الســـــیرافي، صـــــنعاء، )4(

ـــــــابن الســـــــراج  ـــــــوفى(المعـــــــروف ب ـــــــي النّحـــــــو"، )هــــــــ316: المت ـــــــق"الأصـــــــول ف ـــــــ: ، تحقی ي، عبـــــــد الحســـــــین الفتل
.887: ، ص"التعبیرة والتذكرة"، و283: ، ص3مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، ج
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ــــــل  إذا كــــــان كــــــذلك فمــــــذهب ســــــیبویه أن المحــــــذوف فــــــي اســــــم المفعــــــول المعت
ـــــــي " مفعـــــــول"العـــــــین هـــــــو واو  ـــــــالواو ف ـــــــدة ف ـــــــزوُر"الزائ ونحوهمـــــــا هـــــــي " مصـــــــوغ"و" مَ

.الأصلیة

الــــواو الأولــــى هــــي المحذوفــــة وإن كانــــت : "قــــد خــــالف الأخفــــش فــــي ذلــــك فقــــال
ـــــ ـــــالتغییر والحـــــذف، ألاّ تـــــرى عـــــین الفعـــــل، لأن الســـــاكنین إذا اجتمعـــــا ف الأول أولـــــى ب

ـــــــك ـــــــا نكســـــــر الحـــــــرف الأول لاجتمـــــــاع الســـــــاكنین كقول ـــــــمِ : أنّ ـــــــم یق قامـــــــتِ المـــــــرأة، ول
مــــــثلاً المحــــــذوف فیــــــه عنــــــد الأخفــــــش عــــــین الفعــــــل والباقیــــــة واو " مَبیــــــع"الرّجــــــلُ، فـــــــ

ــــي قبلهــــا؛ "مَبْیُــــوع"، والأصــــل كــــان "مفعــــول" ــــى البــــاء الت ــــم طرحنــــا حركــــة الیــــاء عل ، ث
وكــــان الیــــاء فــــي مَبْیُــــوع مضــــمومة، فانفتحــــت البــــاء، وكســــنت . علنــــا فــــي یبیــــعكمــــا ف
ــــــــاء ــــــــزان . الی ــــــــب الكســــــــرةُ واو می ــــــــدلنا مــــــــن الضــــــــمة مفعــــــــول، فقلبتهــــــــا؛ كمــــــــا تقل فأب
.)1(ومیعاد

ــــــــي المحــــــــذوف مــــــــن مصــــــــدر  ــــــــش ســــــــیبویه ف " أفعــــــــل"وكــــــــذلك خــــــــالف الأخف
فـــــــي المعتـــــــل العـــــــین، نحـــــــو إقامـــــــة واســـــــتقامة إذ كـــــــان الأصـــــــل " اســـــــتفعل"ومصـــــــدر 

الأقامـــــة الإقـــــوام لأنـــــه مصـــــدر أفعـــــل مثـــــل أكـــــرم ومصـــــدر الأكـــــرام، وقـــــد كانـــــت هـــــذه 
الــــواو ألقیــــت ألفــــاً، فقلبــــت فــــي المصــــدر ألفــــاً، فاجتمعــــت ألفــــان إحــــداهما المنقلبــــة مــــن 

فعلـــــى قـــــول . فأســـــقطت إحـــــداهما لاجتمـــــاع السّـــــاكنین" إفعـــــال"الـــــواو والأخـــــرى ألـــــف 
ــــة  ــــف الثانی ــــل وســــیبویه الســــاقطة هــــي الأل ــــدةالخلی ــــش. لأنهــــا زائ ــــال الأخف الأولــــى : وق

.)2(لأنّ التغییر لاجتماع الساكنین یلحق الأول

ونحوهمـــــا هـــــي عنـــــد ســـــیبویه " إقامـــــة واردة"وینبنـــــي علـــــى ذلـــــك، أن الفـــــاء فـــــي 
الذاهبــــــة؛ أمّــــــا عنــــــد الأخفــــــش فهــــــي عــــــوض مــــــن عــــــین " إفعــــــال"عــــــوض مــــــن ألــــــف 

.الذاهبة" إفعال"

.1/100، "المقتضب"، و5/90، 1987، فیض االله، "شرح الرّمانّي: "، وانظر أیضا11/3شرح السّیرافي، )1(
.105–1/104، "المقتضب"ظ، وانظر أیضاً؛ 11/11شرح السّیرافي، صنعاء، )2(
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إذا خففــت : "ن أبــي العبــاس أنــهبنــاء علــى قــول ســیبویه هــذا، حكــى أبــو علــي عــ
فقیــاس قــول ســیبویه أن یحــرك الــواو؛ لأنــه یــرى أنّ المحــذوف واو مَفعُــول " منســوء"همــزة 
هذا هكذا ألا ترى أن الواو إذا كانت عیناً ألقیـت علیهـا : قال أبو علي أیّده االله…الزائدة

سُــموٌ عنــد ضــوٌ ف: حركــة الهمــزة وإن كانــت ظرفــاً وذلــك قــولهم جمعیــاً فــي تخفیــف ضــوء
.؛ لأنّ المحذوف عنده واو مفعول"ضَوٌ "سیبویه مثل 

ـــــف  ـــــي تخفی ـــــك فمـــــذهب ســـــیبویه ف ـــــه ": مَســـــوء"إذا كـــــان كل ـــــو فی ـــــوٌ لأنّ مَسَ مَسّ
عنــــده " مســــوء"همــــزة متحركــــة ومــــا قبلهــــا حــــرف ســــاكن كمــــا قــــال ســــیبویه وذلــــك واو 

.)1(كما ذكرنا في المسألة السّابقة" مفعول"عنین الكلمة لا واو المدّ في 

وخــــالف الأخفــــش ســــیبویه فــــي ذلــــك إذا حكــــى أبــــو علــــي عــــن أبــــي العبــــاس أن 
.)2(مَقْروُةّ تقولكماوالإدغاممَسُوَّ بالقلب": مَسُو"الأخفش یقول في تخفیف 

إذا كانت الهمزة المتحركة بعد واو أو باء زائدة ساكنة : "وقد قال سیبویه في ذلك
سم والحركـة التـي قبلهـا منهـا بمنزلـة الألـف، أُبُـدل لم تُلفْق بناءً ببناء، وكانت مدّة في الا

مكانهــا واو وإن كانـــت بعــد واو، ویـــاء إن كانــت بعـــد یــاء ولا تحـــذف فتحــرك هـــذه الـــواو 
والیاء فتصیر بمنزلـة مـا هـو مـن نفـس الحـرف، أو بمنزلـة الزّوائـد التـي مثـل مـا هـو مـن 

.)3(نفس الحرف من الیاءات والواوات

" مســـــوء"ذا ویكـــــون مـــــذهب الأخفـــــش فـــــي تخفیـــــف بنـــــاء علـــــى قـــــول ســـــیبویه هـــــ
ـــــى  ـــــوَّ "عل ـــــي " مَسُ ـــــواوین لأنّ ف ـــــش واو " مســـــوء"بإدغـــــام ال ـــــد الأخف ، وهـــــي "مفعـــــول"عن

فالقیــــــاس عنـــــده أن لا تحــــــذف الهمــــــزة، بــــــل " همـــــزة متحركــــــة"وبعــــــدها " زائـــــدة ســــــاكنة"
".مَسُوّ "یبدل مكانها واوّ، لأنّها بعد واو زائدة ثم تدغم الواوان، فتصبح 

ـــاب حتـــى نهایـــة القـــرن الرابـــع "ي، هـــدى جنهویتشـــ)1( خـــلاف الأخفـــش الأوســـط عـــن ســـیبویه مـــن خـــلال شـــروح الكت
.235–232: م، ص1993–هـ 1414، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبع الأولى، "الهجري

.1/323، "المسائل البصریّات")2(
.2/166هارون، 3/547، "الكتاب"سیبویه، )3(
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:بین اسم الفاعل واسم المفعول في غیر الثلاثّيالفرق
إلا أن هنالــــك كلمــــات تكــــون بلفــــظ واحــــد فــــي . هــــو حركــــة الحــــرف قبــــل الآخــــر

اســــم الفاعـــــل واســــم المفعـــــول، كمحتـــــاج ومختــــار ومعتـــــد فتتفـــــق هــــذه الصـــــیغة عنـــــدما 
هنالــــك صــــیغ أخــــرى . لا تظهــــر حركــــة مــــا قبــــل الآخــــر وتعــــرف مــــن خــــلال الســــیاق

:مفعول من الثلاثي على وزن غیر مفعول منهایكون علیها اسم ال

:فعیل
ــــك نحــــو جــــریح وقتیــــل ویلاحــــظ أن أفعالهــــا لا تقبــــل : تــــأتي بمعنــــى مفعــــول وذل

التفــــــاوت واختلــــــف العلمــــــاء فــــــي قیاســــــه فعیــــــل ذكــــــر ابــــــن مالــــــك أنــــــه ســــــماعي وهــــــو 
ــــى فعیــــل ولا یقــــاس علیــــه نحــــو : یســــتوي فیــــه المــــذكر والمؤنــــث فقــــال یجــــيء كثیــــراً عل

.)1(تیلِ وكُحَل عینه فهو كَحِیلقتلته فهو قِ 

وذكــــر ابــــن عقیــــل أن بعضــــهم زعــــم أن فعــــلاً مقــــیس فــــي كــــل فعــــل لــــیس لــــه 
.)2(فعیل بمعنى فاعل فإن كان للفعل فعیل بمعنى فاعل لم ینل قیاساً كعلیم

ــــــى اســــــم المفعــــــول معنــــــى المبالغــــــة  ویلاحــــــظ أن صــــــفة فَعِیــــــل قــــــد تضــــــیف إل
.ن مَحمْوُد ومَجْروححَمیدٌ، وجَریحٌ فهي أبلغ م: وذلك نحو

:)3(إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبّهة
إنمــــــا یجـــــــوز إلحـــــــاق اســـــــم المفعـــــــول بالصـــــــفة المشـــــــبّهة إذا كـــــــان علـــــــى زنـــــــهَ 

ومــــــن غیــــــره علــــــى وزن " مَفْعُــــــول"الأصــــــليَّ وهــــــو أن یكــــــون مــــــن الثلاثــــــي علــــــى وزن 
لَ عـــــن ذلـــــك إلـــــى  تي ونحـــــوه ممـــــا ســـــیأ" فعِیـــــل"المضـــــارع المبنـــــي للمفعـــــول، فـــــإن حُـــــوِّ

.3/138، "لشافیةشرح الكفایة ا"ابن مالك، )1(
.2/138، "شرح ابن عقیل"ابن عقیل، )2(
شــــرح الأشــــموني علــــى ألفیــــة ابــــن "هـــــ، 900أبـــو الحســــن نــــور الــــدّین علــــي بــــن محمــــد بــــن عیســــى المتــــوفى ســــنة )3(

.2/231م، 1998–هـ 1419إمیل بدیع یعقوب، الطبعة الأولى، : ، تحقیق"مالك
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، وقـــد أجــــازه ابــــن "قتیــــل أبیــــهِ "ولا " مَــــرْرتُ بَرجُـــلٍ كحِیــــلِ عَیْنـــهِ : "بیانـــه أیَجُــــزْ فـــلا یقــــال
.واالله اعلم. عصفور ویحتاج إلى السماع

، لمـــــن وقـــــع )1(هـــــو مـــــا اشْـــــتُقَ مـــــن مصـــــدر المبنـــــي للمجهـــــول: اســـــم المفعـــــول
ـــــة  ـــــى زن ـــــي عل ـــــه وهـــــو مـــــن الثلاث ـــــول"علی ـــــول ومب" مًفْعُ ـــــع، كمنصـــــور، وموعـــــود ومَعَ ی

، ومُطـــــوِيّ  أصـــــل مـــــا عـــــدا الأولـــــین مْفُـــــوْل، مَبْیُـــــوع ومَرمْـــــوي ومَطْـــــوُوي، كمـــــا . ومَرْمـــــيَّ
.سیأتي في باب الإعلال

ـــــل وجـــــریح ـــــل كقتی ـــــى وزن فعی ـــــه . وقـــــد یكـــــون عل ـــــد یَجـــــيء مفعـــــول مـــــراداً ب وق
.لیس لفلان مَعْقُول، وما عنده معلوم أي عَقْل وعَلم: المصدر، كقولهم

ــــي، ــــر الثلاث ــــل الآخــــر، وأمــــا مــــن غی ــــتح مــــا قب ــــه، ولكــــن بف فیكــــون كاســــم فاعل
.نحو مُكْرَم، مُعَظَم، ومُسْتعاَن به

وأمـــــــا نحـــــــو مُخْتـــــــار ومُعْتـــــــدَّ ومُنْصّـــــــب ومُحـــــــاَبَ ومُتَحـــــــاب، فصـــــــالح لاســـــــمي 
.الفاعل والمفعول

والمجـــــرور )2(ولا یصــــاغ اســــم المفعـــــول مــــن الــــلازم إلا مـــــع الظــــرف أو الجــــار
.في المبني للمجهولأو المصدر، بالشروط المتقدمة

مجــــيء المصــــدر علــــى وزن اســــم المفعــــول وقــــال ســــیبویه فــــي بــــاب مــــا یكــــون 
ومثــــــل ذلــــــك ســــــرح بــــــه مســــــرح تســــــریحاً والتســــــریح بمنزلــــــة : )3(مــــــن المصــــــادر مفعــــــولاً 

:الضرب والمضروب، قال جریر
ــــــــــمْ مُسَــــــــــرحَي القــــــــــوافي ــــــــــم تعَل )1(فـــــــلا عیبـــــــاً بهـــــــن ولا إجیلانـــــــاً أل

".الكتاب"سیبویه، )1(
، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع، بیـــــروت، لبنـــــان، "ذا العـــــرف فـــــي فـــــن الصـــــرفشـــــ"حمـــــد الحمـــــلاوي، )2(

.56: م، ص2000–هـ 1420
إمیـــــــــل بـــــــــدیع یعقـــــــــوب، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، الطبعـــــــــة الثانیـــــــــة، . د: ، تحقیـــــــــق"الكتـــــــــاب"ســـــــــیبویه، )3(

.م2009
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:یلاسم التفض: ثانیاً 
:تعریفھ وصیاغتھ

مـــــع كونـــــه ذا زیـــــادة، ویؤیـــــده كثیــــــرة " أَفْعَــــــل"قیـــــاس مـــــن بـــــاب : عنـــــد ســـــیبویه
، وأنـــــت أكـــــرم لـــــي مـــــن "هـــــو أعطـــــاهم للـــــدینار، وأولاهـــــم للمعـــــروف: "الســـــماع كقـــــولهم

ـــر"فـــلان ـــم . ، وهـــو كثی ـــي، ث ـــى الثلاث ـــردّه إل ـــه، وت ـــك تحـــذف من ـــر لأن ـــة التغیی ومجـــوزة قل
همـــــزة التفضـــــیل همـــــزة الإفعـــــال وهـــــو عنـــــد غیـــــره تبنـــــي منـــــه أفعـــــل التفضـــــیل فتخلـــــف 

.)2(سماعي مع كثرته

ــــي  ــــع الثلاث ــــل التفضــــیل مــــن جمی ــــاء أفعِ ــــش، جــــواز بن ــــرّد الأخف ــــل عــــن المب ونق
ـــــه، كــــــ ـــــل"المزیـــــد فی ـــــتَفَعَل"و" انْفَعَ ـــــیس بوجـــــه، لعـــــدم الســـــماع " اسْ ونحوهمـــــا، قیاســـــاً؛ ول

.)3("أفْعَلَ "وضعف التوجیه فیه بخلاف 

م التفضــــیل، مــــا اشــــتق مــــن فعِــــل، لموصــــوف بزیــــادة اســــ: قــــال ابــــن الحاجــــب
".أفْعَلَ : "على غیره وهو

ـــــو احتـــــرز عـــــن "غالـــــب"و" ، وزائـــــدِ "فاضِـــــل"ینـــــتقض بنحـــــو : قـــــال الرضـــــيّ  ؛ ول
فـــــي : مـــــا اشـــــتق مـــــن فعـــــل لموصـــــوف بزیـــــادة علـــــى غیـــــره فیـــــه، أي: مثلـــــه بـــــأن قـــــال

ـــــتقض بنحـــــو ـــــه، لان ـــــل: "الفعـــــل المشـــــتق من ـــــ: أي" طائِ ـــــى غی ـــــي الطـــــول عل ـــــد ف ره، زائ
.وشبهه من اسم الفاعل المبنيّ في باب المغالبة

بــــــد االله بــــــن المرزبــــــان أبــــــو ، ویوســــــف بــــــن أبــــــي ســــــعید الحســــــن بــــــن ع651: البیــــــت لجریــــــر فــــــي دیوانــــــه، ص)1(
محمـــــــد علـــــــي الـــــــریح هاشـــــــم، . د: ، تحقیـــــــق"شـــــــرح أبیـــــــات ســـــــیبویه"، )هــــــــ385: المتـــــــوفى(محمـــــــد الســـــــیرافي 

ــــع، القــــاهرة، : راجعــــه ــــة، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزی ــــات الأزهری ــــة الكلی ــــرءوف ســــعد، مكتب ــــد ال طــــه عب
.1/97م، 1974-هـ 1394مصر،  

).تسریح(ث المصدر المیمي موقع المصدر المسرح حی: والشاهد فیه قوله
.سیبویه؛ عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبویه)2(
، قـــــدم لـــــه "شـــــرح كافیـــــة ابـــــن الحاجـــــب"هــــــ، 686رضـــــي الـــــدّین محمـــــد بـــــن الحســـــن الاســـــترابادي المتـــــوفى ســـــنة )3(

م، 1998-هـــــــ 1419إمیــــــل بــــــدیع یعقــــــوب، المجلــــــد الثالــــــث، الطبعــــــة الأولــــــى، : ووضــــــع حواشــــــیه وفهارســــــه
.516: ص
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ــــال ــــى أن یق ــــى : والأول ــــل"هــــو المبنــــيّ عل ــــي " أَفْعَ ــــره ف ــــى غی ــــادة صــــاحبه عل لزی
ــــرٌ : "فــــي الفعــــل المشــــتق هــــو منــــه، فیــــدخل فیــــه: الفعــــل أي لكونهمــــا فــــي " شــــرٌّ "، و"خیْ
ى ، فخففــــــا بالحــــــذف لكثــــــرة الاســــــتعمال وقــــــد یســــــتعملان علــــــ"وأشــــــرّ " أخَیَــــــر: الأصــــــل
.القیاس

ـــــي  ـــــى أن شـــــیئین اشـــــتركا ف ـــــة عل ـــــة مـــــوازن للدلال ـــــي العربی یصـــــاغ للتفضـــــیل ف
صـــــفة معینـــــة وزاد أحـــــدها علـــــى الآخـــــر فیهـــــا، وهـــــذه الزیـــــادة مطلقـــــة مـــــن كمـــــال أو 
ــــر  ــــي صــــفة نســــبیة غی ــــد تكــــون المفاضــــلة ف ــــك، وق ــــبح ونحــــو ذل نقــــص أو حســــن أو ق

التعجـــــب وذلـــــك وشـــــبهه العلمـــــاء ب. بینـــــة ولا مشـــــهورة فـــــي المفضـــــل والمفضـــــل علیـــــه
.لأنّ ما جاء في التعجب جاء في التفضیل وما امتنع فیه

فقـــــد ذكـــــر الجرجـــــاني أن كـــــل موضـــــع امتنـــــع فیـــــه مـــــا أفْعَلـــــه امتنـــــع أفْعَـــــل بـــــه 
.)1(وأفْعَّل من هذا لأنّهن أخوات

وشـــــرطه أن یُبنـــــى مـــــن ثلاثـــــي مجـــــرّد لـــــیمكن البنـــــاء، : )2(وقـــــال ابـــــن الحاجـــــب
فـــــإن " زیـــــد أفضـــــل النـــــاس: "، لغیـــــره؛ نحـــــو"فْعـــــلأ"ولـــــیس بلـــــون ولا عیـــــب، لأن منهـــــا 

ــــ ـــه ب ـــل إلی ـــره توصِّ ـــل" أشـــدّ "قصـــد غی ـــر: "ونحـــوه، مث ؛ "هـــو أشـــدّ اســـتخراجاً وبیاضـــاً وعَمّ
".أَشْهَرَ "و" أَشْغَل"و" ألْوم"و" أعذَر"وقیاسه للفاعل وقد جاء للمفعول، نحو 

وهـــــذا الثلاثــــــي یجـــــب أن یكـــــون مجــــــرداً مـــــن أحـــــرف الزیــــــادة، : قـــــال الرضـــــي
" جــــــاء منــــــه فعــــــل: "امــــــاً غیــــــر لازم للنفــــــي، متصــــــرف قابــــــل معنــــــاه للكثــــــرة؛ فقولنــــــاوت

ــــــراز مــــــن  ــــــدَى"احت ــــــد"مــــــن " أرجَــــــل"، و"أی ــــــولهم"الرجــــــل"، و"الی ــــــت؛ وق ــــــم یثب : ، فــــــإن ل
.)3(شاذ". أوّل"؛ و"الحنك"آكلهما من : ، أي"أَحنك الشاتین"

.1/385، "المقتصد في شرح الإیضاح"الجرجاني، )1(
".شرح كافیة ابن الحاجب"ابن الحاجب، )2(
.، ولیس منها فعل"وول"أنّه من مادّة " أول"الشذوذ في )3(
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ونفصــــل هــــذه الشــــروط التــــي ذكرهــــا علمــــاء اللغــــة فــــي صــــیاغة اســــم التفضــــیل 
:في الآتي

:أن یكون ثلاثیاً مجرداً / 1

یبنــــى مــــن الثلاثــــي المجــــرد وذلــــك نحــــو أكــــرَمَ وأصــــدق مــــن كــــرْم وصَــــدقَ وهــــو 
ــــه: "الشــــائع الكثیــــر فــــي اللغــــة قــــال ابــــن النــــاظم ولا .. ولا یبنــــى مــــن وصــــف لا فعــــل ل

.)1(من فعل زائد على ثلاثة أحرف

:أن یكون تام/ 2

ــــام: "وقولنــــا فإنــــه لا یقــــال " صــــار"و" كــــان"قصــــة كـــــاحتــــراز عــــن الأفعــــال النا" ت
ـــــــك لكـــــــون مـــــــدلول الناقصـــــــة" أصَـــــــیَر"و" أكـــــــوَن" ـــــــلَ ذل ـــــــل وعل الزمـــــــان دون : كمـــــــا قی

.الحدث، كما توهَّم بعضهم؛ ولا فعل موضوع للتفضیل في الحدث

والحـــــق أنهـــــا دالـــــة علـــــى الحـــــدث أیضـــــاً، كمـــــا ســـــیجيء فـــــي بابهـــــا، فـــــلا منـــــع 
: أي" أصـــــیر منـــــك عینّـــــاً "، وهـــــو "اً هـــــو أكـــــون منـــــك منطلقـــــ: "وإن لـــــم یســـــمع أن یقـــــال

مـــــا نـــــبس : احتـــــراز عـــــن نحـــــو" غیـــــر لازم للنفـــــي: "وقولنـــــا. أشـــــدّ انتقـــــالاً إلـــــى الغِنـــــى
لــــئلاّ یصــــیر مســـــتعملاً فــــي الإثبــــات، فـــــإن " هــــو أنــــبس منـــــك: "بكلمــــة، فإنــــه لا یقـــــال

" نــــــبسٍ "لنفـــــي الحـــــدث الــــــذي هـــــو الـــــتكلم، و" لا أنـــــبس"لــــــیس : قلـــــت" لا أنـــــبس"قیـــــل 
، احتــــراز عــــن "متصــــرِّف: "وقولنــــا. هــــو النفــــي الفضــــل فــــي الــــتكلمموضــــوع لــــه، بــــل 

".وأبأس، وأَلْیس" أنْعَم: "؛ إذا لا یقال"لیس"و" بئس"، و"نَعْم: "نحو

:أن یكون قابلاً للتفاوت/ 3

معنــــى المفاضــــلة أن یكـــــون الوصــــف متفاوتـــــاً فــــي القلــــة والكثـــــرة وغیرهــــا لكـــــن 
ــــذلك  ــــي ل ــــاوت فیهــــا كمــــات، وفن ــــك صــــفات لا تف ــــع هنال ــــى من أجمــــع علمــــاء اللغــــة عل

عبــــــد الحمیـــــد الســــــید، دار : ، تحقیـــــق"شــــــرح ألفیـــــة ابــــــن مالـــــك"ابـــــن النـــــاظم أبــــــو عبـــــد االله بــــــدر الـــــدین محمـــــد، )1(
.478: ل، بیروت، لبنان، صالجی
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ـــــر قابـــــل للتفـــــاوت مطلقـــــاً، إذ لا یصـــــاغ إلا  صـــــیاغة اســـــم التفضـــــیل مـــــن الفعـــــل الغی
.مما یقبل الزیادة والنقص

:أن یكون مبنیاً للمعلوم/ 4

ــــــي  ــــــذلك لا یصــــــاغ مــــــن فعــــــل مبن ــــــه ل ــــــى فاعل ینســــــب بالتفضــــــیل الوصــــــف إل
ر المـــؤول للفعــــل یـــؤتى بفعــــل مســـاعد ثـــم یتبـــع بالمصـــد: "للمجهـــول، یقـــول ابـــن هشـــام

وذلــــك لكــــي لا یلتــــبس المبنــــي للمعلــــوم بــــالمبني للمجهــــول عنــــد الإتیـــــان )1("للمجهــــول
.بالمصدر الصریح

ـــــى فعـــــل  ـــــك إذا أدت معن ـــــع اللغـــــوي یخـــــرج بعـــــض الأســـــماء عـــــن ذل لكـــــن الواق
الماضــــي ولــــم تــــؤد إلــــى لــــبس، فقــــد جــــاء مــــن جــــنّ فهــــو أجــــنَّ ومــــن زهــــي فهــــو أزهَــــي 

ـــــرآن الكـــــریم ب ـــــد ورد فـــــي الق ـــــبَ "صـــــیاغة مباشـــــرة مـــــن الفعـــــل وق ـــــي قولـــــه " حَ وذلـــــك ف
ــــهِ : (ســــبحانه وتعــــالى ــــدْعُونَنِي إِلَیْ ــــا یَ ــــيَّ مِمَّ ــــجْنُ أَحَــــبُّ إِلَ وممــــا جعلــــه أكثــــر )2()رَبِّ السِّ

.وضوحاً هو تعدیته إلى حرف الجر

:ألا یكون الوصف منه على أفعل فَعْلاء/ 5

لإزالــــة اللــــبس وهــــذا ممــــا نظــــام اللغــــة یقــــوم علــــى القــــیم الخلافیــــة ودفــــع الإبهــــام
أدى إلــــى عــــدم صــــیاغته مــــن الفعــــل الــــذي صــــفته المشــــبهة أفعــــل كالأفعــــال كــــالعَوَر 
والعَمَــــى وعَــــرْج لــــن صــــفتها تطــــابق اســــم التفضــــیل ویكثــــر ذلــــك فــــي الألــــوان والعیــــوب 

والحــــق أنــــه إنمــــا لــــم یتعجــــب منــــه، لنــــه بنــــي منهمــــا أفعــــل لغیــــر : یقــــول ابــــن الحاجــــب
.تفضیل

.3/269، "أوضح المسالك"ابن هشام، )1(
.33: سورة یوسف، الآیة)2(
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المبحث الثالث
أسماء الزمان والمكان واسم الآلة

:أسماء الزمان والمكان: أولاً 
:صیاغتھا

مفتـوح : ضـربینعلـىالمجـرّدما بُني منهمـا مـن الثلاثـي: )1("الكتاب"قال صاحب 
ـــت عـــینُ مضـــارعه مفتوحـــة كــــ ، "المِشَـــرْقَ "العـــین ومكســـورُها، فـــالأول مـــن كـــلّ فعـــل كان

إلاَّ أحـد عشـر اسـماً " المقَـاْمَ "و" المقَتْـلَ "و" صَـدْرَ الم"أو مضمومة كـ" المذهَب"و" الملبَس"و
المَنْسِــك، والمجــزر، والمنبــت، والمطلِــع، والمشــرِف، المغــرِب، والمفــرِق، والمســقِط، : وهــي

.والمسكِن، والمرفِق، والمسجِد

ــــاؤه مــــن كــــل فعــــلِ كانــــت عــــینُ مضــــارعُه : ویقــــول صــــاحب الكتــــاب ــــاني بن والث
ـــــــبِس"مكســـــــورة كــــــــ ـــــــت"و" لِـــــــسالمج"و" المَحْ الناقـــــــة، " مَضْـــــــرِب"، و"المصـــــــیِف"و" المبی

ــــداً " منتحِهــــا"و ــــاء مكســــورٌ أب ــــل الف ــــإن المعت ــــلام، ف ــــاء أو ال ــــلَّ الف ــــه معت إلا مــــا كــــان من
ـــــد"كــــــ ـــــل"، و"الموضِـــــع"و" المـــــورِد"و" المَوْعِ ـــــل"و" الموجِ ـــــوحُ ". المَوْحِ ـــــلازم مفت ـــــل ال والمعت

مَـــــأوِي : "وذكــــر الفــــراءُ قــــد جــــاء" لمثـــــوَىا"، و"المــــأَوَى"، و"المرمَــــى"و" المــــأتّى"أبــــداً، كـــــ
.بالكسر" الإبلِ 

":مَفْعُلة"، و"مَفْعَلة"و" مَفْعِلة"مجیئها على 

ـــــــــال صـــــــــاحب  ـــــــــدخل علـــــــــى بعضـــــــــها تـــــــــاءُ التأنیـــــــــث : )2("الكتـــــــــاب"ق وقـــــــــد ی
فأســــــــــــماء غیــــــــــــر " المَســــــــــــربةُ "، و"المَشــــــــــــرُفة"و" المَغبُــــــــــــرة"و" والمظِنَــــــــــــة" المَزلّــــــــــــة"كـــــــــــــ

.مذهوب بها مذهب الفعل

:اقها من الثلاثي المزید فیه والرباعياشتق

.عمرو بن عثمن بن قنبر الملقب بسیبویه، الكتاب،)1(
.المرجع السابق)2(
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ــــاب ــــى : )1(قــــال صــــاحب الكت ــــاعي فعل ــــه والرب ــــد فی ــــي المزی ــــي مــــن الثلاث ومــــا بُن
:في قوله من الطویل" المُغار"و" المخَرْجَ "، و"المْدَخَل"لفظِ اسم المفعول، كـ

)2(مَعارَ ابى هَمَام على حَيّ خیماومـــــــا هَـــــــي إلاّ فـــــــي إزارٍ وعِلْقـــــــة

ـــــل والمُضْـــــطَرِبِ، والمْتَقلـــــبِ والمُتَحامَـــــلِ ":وقـــــولهم فـــــلان كـــــریم المرَكـــــب، والمقاتِ
:قال العجّاج من الرجز" والمُدَحَرَج، والمحُرْنَعم

)3(مُحْــــــــــــرَنْجَمُ الجامِــــــــــــلِ والنــــــــــــؤِيَّ 

" الضفدِع"ولم یجیئوا بنظیر هذا فیما جاوز ثلاثة أحرف من نحو : )4(قال سیبویه
".كثرة الثَّعالِب: "أن یثقُل علیهم؛ لأنهم قد یتغنون بأن یقولواكراهة " والثَّعْلَب

أرضٌ مَسْـــبغة ومأسَـــدة : وذلـــك إذا أردت أن تكثـــر الشـــيء بالمكـــان، وذلـــك قولـــك
.ولیس في كلّ شئٍ یقال إلاّ أنْ تقیس شیئاً وتعلم أن العرب لم تكَلْمْ به: ومْذأبةٌ 

ــــة"أن عــــین )5(ومــــذهب ســــیبویه ــــاءُ فهــــو مــــن " حَیّ ــــظ ی ــــتُ "لف ــــره". حَی ــــال غی : وق
ـــاً : العـــین واوٌ والأصـــل ـــه لَیّ ـــاً، ولویت ـــه طیّ ـــى حـــدّ قلبهـــا فـــي طوْیتُ ـــاءَ عل ـــت ی ـــة فقلب . حَوْیَ
ویشــــــهد بهــــــذا " أرض مَحْـــــواهٌ : ")6(وحكــــــى صـــــاحب العــــــین" حَوَیْــــــتُ "فیكـــــون مــــــن لفـــــظ 

.5/94، "الكتاب"سیبویه، )1(
.البیت لحُمیدْ بن ثوْر الهلالي)2(

.لى الفخذین بلا كمین تلبسه الجاریةثوب إ: المئزر والعلقة: الأزار: اللغة
.وصف امرأة بصغر السن كانت تلبس ثیاباً خاصة بالصغار عندما أغار بن هامام في ختضم: المعنى
.على الظرفیة الزمانیة) معار(نصب : الشاهد

.11/275، وخزانة الأدب، 1/484الرجز للعجاج في دیوانه، )3(
مجـــــرى : القطیـــــع مـــــن الإبـــــل، النـــــؤي: الجامـــــل. أي تجتمـــــع فیـــــه الإبـــــلالمكـــــان الـــــذي تحـــــرنجم،: المحـــــرنجم: اللغـــــة

.یُحفر حول الخیمة لیقیها السَیل
.حیث جاء اسم المكان مع وزن اسم المفعول" محرنجم: "الشاهد فیه قوله

.4/94، "الكتاب"سیبویه، )4(
.3/345، "الكتاب"سیبویه، )5(
).حیو(3/317، "كتاب العین"الخلیل بن أحمد الفراهیدي، )6(
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ـــــــولهم ـــــــات، وســـــــیبویه یجعـــــــل " حَـــــــوَاءُ : "القـــــــول ق ـــــــى " حَـــــــوّاءً "لصـــــــاحب الحیّ مـــــــن معن
.لا من لفظها فاعرفه"الحیّة"

:تعریف العلماء لأسماء الزمان والمكان

ــــــــى ضــــــــربین ــــــــي المجــــــــرّد عل مفتــــــــوح العــــــــین، : مــــــــا بنــــــــى منهمــــــــا مــــــــن الثلاث
ومكســــــورها فــــــالأول بنــــــاؤه مــــــن كــــــل فِعْــــــل كانــــــت عــــــین مضــــــارع مفتــــــوح كالمَشْــــــرَب، 
ـــــبَس والمـــــذهَبِ، أو مضـــــمومة كالمصـــــدُر والمقتـــــل والمقـــــام إلا أحـــــد عشـــــر اســـــماً  والمل

ـــــــــرِق : يوهـــــــــ ـــــــــرِب، والمَفْ ـــــــــع، والمَشْـــــــــرِق والمَغْ المَنسّـــــــــكِ والمَجْـــــــــزر، والمنبـــــــــت والمطْلِ
.)1(والمَسْقِط والمَسْكِن، والمَرْفِق والمَسْجِد

ـــــــت عـــــــین مضـــــــارعه مكســـــــوره كـــــــالمَجْلِس  ـــــــاؤه مـــــــن كـــــــل فعـــــــل كن ـــــــاني بن والث
والمَحَـــــبْس والمبـــــین، والمصـــــیف ومضـــــرب الناقـــــة، ومُنْتجهـــــا إلا مـــــا كـــــان منـــــه معتـــــل 

ــــداً كالموعِــــد والمــــورِد والموضِــــع، والمــــأوى ا ــــلام فــــإن معتــــل الفــــاء مكســــور أب لفــــاء أو ال
.والمثوى وذكر الفرّاء أنه قد جاء مأوِى الإبل بالكسرة

ومــــــا بنــــــي مــــــن الثلاثــــــي المزیــــــد فیــــــه، والربــــــاعي فعــــــل لفــــــظ اســــــم المفعــــــول 
:كالمُدْخَل، والمَخْرَج والمُغَار في قوله

ـــــــــــــــةٍ حـيَّ حْتَعمَـامُغارٌ ابن همّـامٍ عَلَـى وَمَـــــــــــــــا هَـــــــــــــــي إلاّ إزارٍ وعَلَقَ

.وهنا یتفق الزمخشري مع سیبویه في صیاغتها

.)2(ورد في همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

ـــــق"المفصـــــل فـــــي صـــــفة الإعـــــراب"الزمخشـــــري، )1( ـــــد . د: ، تحقی ـــــد المقصـــــود وحســـــن محمـــــد عب محمـــــد محمـــــد عب
ـــــــــى، ص ـــــــــاهرة، الطبعـــــــــة الأول ـــــــــاب، الق ـــــــــاب"ســـــــــیبویه، . 309-308: المقصـــــــــود، دار الكت ، 2/235، "الكت

238: ابن یعیش والمفضل، ص: وقد نسبه إلى حُمَیْد بْنِ ثوْر، وانظر
همــــع الهوامــــع فــــي شــــرح "هـــــ، 911جــــلال الــــدّین عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر الســــیوطي، المتــــوفى ســــنة الإمــــام)2(

.286: ، ص"جمع الجوامع
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ـــــل": "مســـــألة" ـــــي مَفْعَ ـــــتح المـــــیم والعـــــین " یصـــــاغ مـــــن الثلاث قیاســـــاً لمصْـــــدر "بف
فــــي المضــــارع أم ســــواء كــــان مفتــــوح العــــین" وزمــــان ومكــــان إن اعتلــــت لامــــه مطلقــــاً 

.مكسورها أم مضمومها مثلاً أم لا؛ كمْرعى، ومَرْمى ومَدْعى، ومَوْعى

كمَوعْـــــدِ " فتكســـــر العـــــین إن كـــــان مثـــــالاً بـــــالواو"أولاً بـــــأن كـــــان صـــــحیح الـــــلازم 
ومَـــــوْرِد، ومَوْقِـــــف لأن الـــــواو بـــــین الفتحـــــة والكســـــرة أخَـــــفّ منهـــــا وبـــــین الفتحـــــة، فـــــإن 

.یْسَركان مثالاً بالیاء فبالفتح كمَ 

ــــي الزّمــــان والمكــــان  ــــر المصــــدر أي ف ــــي غی وإن كــــان "وتكســــر العــــین أیضــــاً ف
غیــــــــر مثــــــــال منقــــــــوص، ولا منقــــــــوص لأنهمــــــــا یبنیــــــــان علــــــــى " مــــــــن یَعْفِــــــــل بالكســــــــر

المضــــارع لتوافــــق حركــــة عینهمــــا حركــــة عینــــه لكونهــــا مشــــتُق منــــه كمَضْــــرِب بخــــلاف 
أو یَفْعـــــــل فإنهـــــــا المصـــــــدر، فإنـــــــه بـــــــالفتح كمضـــــــرِب، وبخـــــــلاف الثلاثـــــــة مـــــــن یَفْعَـــــــل 

.وما عینه یاء كغیره أو مخیّرْ أو مسمع أقوال. بالفتح أیضاً كمشْرَوب، ومَقْتَل

:من غیر الثلاثي

لفـــــــظ المفعــــــول فــــــي المســـــــتعمل : )1(ویصــــــاغ مــــــن غیـــــــره أي الثلاثــــــي للثلاثــــــة
ـــــــه تعـــــــالى: مصـــــــدراً  ـــــــي قول ـــــــاهَا: (كمـــــــا ف ـــــــا وَمُرْسَ ـــــــهِ مَجْرَاهَ ـــــــمِ اللّ أي إجراؤهـــــــا )2()بِسْ

قْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ : (وفي قوله تعالى. ؤُهاوإرسا .)3()وَمَزَّ

ـــــــرِب  ـــــــع والمغْ ـــــــرِق والمطلِ ـــــــه؛ كالمَشْ ـــــــاس علی ـــــــك مســـــــموع، لا یق ومـــــــا عـــــــدا ذل
والمرْفِــــــــق والمجْــــــــزِر، والمَسْــــــــقِط، المَنْبِــــــــت والمَسْــــــــكِن، المَنسِــــــــك والمُسْــــــــجِد بالكســــــــرة 

.والقیاس فتحها

:اسم الآلة: ثانیاً 

.أي المصدر والزمان والمكان)1(
.41: سورة هود، الآیة)2(
.19: سورة سبأ، الآیة)3(
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اســتخدم العــرب . لــلأدوات جعلــه یضــع لهــا مســمیات منــذ القــدماحتیــاج الإنســان
وعنــوا بهــا مــا یعــالج بــه كــالأداة فلــم یمیــزوا بــین أنواعهــا فهــم كــانوا یعتمــدون علــى ) آلــة(

.الأدوات لا الآلات وشاع هذا المصطلح في كتب الصرف عمومیته

هـــــذا بـــــاب : "بهـــــذا الاســــم بـــــل قــــال" اســـــم الآلــــة"لــــم یـــــذكر ســــیبویه فـــــي كتابــــه 
كــــل شــــيء یعــــالج بــــه فهــــو مكســــور الأول كانــــت فیــــه –ونــــص البــــاب –الجــــت بــــه ع

وقــــد یجــــيء علــــى مفعــــال .. محْلــــب ومَنْجــــلَ : "هــــاء التأنثیــــت أو لــــم تكــــن وذلــــك قولــــك
: المخَــــــــرز، وقــــــــالوا: المِفَـــــــتح كمــــــــا قــــــــالوا: وقــــــــالوا" مِقــــــــراضٍ . نحـــــــو مِفــــــــراَقٍ ومِفْتــــــــاح

.)1(المسِرجة كما قالوا المِكْسْحة

هــــــو اســــــم مبــــــدوء بمــــــیم زائــــــدة للدلالــــــة علــــــى مــــــا حصــــــل الفعــــــل واســــــم الآلــــــة 
بواســـــطته وهـــــو صـــــفة صـــــرفیة تـــــدلّ بمادتهـــــا الصـــــوتیة علـــــى حـــــدث وبصـــــفتها علـــــى 

ـــة فاســـم الآلـــة مـــا یشـــتق مـــن فعـــل ثلاثـــي متعـــد أو لازم علـــى عـــدة صـــیغ، یقـــول . الآل
اســـــــم مـــــــا یعـــــــالج بـــــــه وینقـــــــل ویجـــــــيء علـــــــى مِفْعَـــــــل ومِفْعَلَـــــــه ومَفعَـــــــال : "الزمخشـــــــري

.)3("والمصفَاة والمقراض والمِفْتَاح)2(مقِصَّ والمخِلْبِ والمِكْسَحةكال

ـــــل/ 1 ـــــي الفعـــــل المتعـــــدي وقـــــد :مِفْعَ ـــــك نحـــــو مضـــــرب ومبـــــرد ومشـــــرط ف وذل
ـــــل ـــــك مقـــــبض وللحب ـــــى مفعـــــل بفـــــتح المـــــیم ومـــــن ذل ـــــیلاً عل " للخـــــف" ومنقـــــل" یجـــــئ قل
أن هــــــذا ونـــــرجح )4(وذكـــــر ابـــــن مالـــــك أنّ حقـــــه أن یكســـــر میمــــــه لأنّـــــه آلـــــة الانتقـــــال

.الكسر ربما للتفریق بینهما وبني اسم المكان

ــــــه مُنْصَــــــل  ــــــل ومن ــــــل وهــــــو قلی ــــــى مُفْعُ ــــــدْهَنِ " للســــــیف"كمــــــا جــــــاء عل ــــــة "ومُ آل
، والمنْخَــــــــــل والمــــــــــدهْنَ والمكِحَلــــــــــة )5("المُسْــــــــــعَط"ویقــــــــــول الزمخشــــــــــري فــــــــــي " الــــــــــدِهن

.95-4/94، "الكتاب"سیبویه، )1(
.كسحت البیت أي كنستهما یكنس به من كسح، فتقول: المكسحة)2(
.298: ، ص"المفضل في صناعة الإعراب"الزمخشري، )3(
.2/439، "شرح الكافیة الشافیة"ابن مالك، )4(
.الإناء یجعل فیه الصعوط ویصب في الأنف: مُسْعُط)5(
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ــــــذهبوا بهــــــا مــــــذهب الفعــــــل ولكنهــــــا)1(والمِحْرضــــــة ــــــم ی ، وذكــــــر عنهــــــا ســــــیبویه أنهــــــا ل
.وهذه الأسماء ربما تأتي على مِفعل أحیاناً )2(جعلت أسماء لهذه الأوعیة

إنّهـــــم انثـــــوا مِفْعَـــــل كمـــــا : "وهـــــي مؤنـــــث مِفْعَـــــل ویقـــــول الزمخشـــــري:مِفْعَلـــــة/ 2
ـــــوا المكـــــان ـــــك بمْـــــرآةٍ )3("انث ـــــن مال ـــــل لهـــــا اب ـــــه ومث ـــــراً علـــــى مِفعَل ـــــأتي كثی ـــــد ت ـــــة ق والآل

.ومِكْسَحةٍ 

، ومثـــــل لـــــه الزمخشـــــري )4(لـــــك بمحـــــراثٍ ومِنْقَـــــاشمثـــــل لـــــه ابـــــن ما:مِفَعَـــــال/ 3
ــــا : (ففــــي قولــــه تعــــالى. بمقــــراضٍ ومفتــــاح كمــــا ســــبق وَإِلَــــى مَــــدْیَنَ أَخَــــاهُمْ شُــــعَیْبًا قَــــالَ یَ

ــــنْ إِلَـــــهٍ غَیْــــرُهُ وَلاَ تَنقُصُــــواْ الْمِكْیَــــالَ وَالْمِیــــزَانَ  فالمكیــــال )5()قَــــوْمِ اعْبُــــدُواْ اللـّـــهَ مَــــا لَكُــــم مِّ
.تان للكیل والوزن جاءتا على مِفْعِالوالمیزان آل

ــــــال/ 4 ــــــال وفعَ ــــــل لهــــــا : فَعَ ــــــك ومث ــــــن مال ــــــث ) إرات(وقالهــــــا اب ــــــة تأری وهــــــو آل
وحـــــــدیثاً جـــــــاءت صـــــــیغ كثیـــــــرة )6(وهـــــــو مـــــــا یخـــــــرز بـــــــه" ســـــــیراد"النـــــــار وإضـــــــرامها و

.مستحدثة من هذه الصیغ نحو غِلاف وشرَاع وزناد

قَــــالُواْ نَفْقِــــدُ صُــــوَاعَ : (لىأمّــــا فُعْــــال فقــــد وردت فــــي ســــورة یوســــف فــــي قولــــه تعــــا
.فصُوَاع اسم لآلة الكیل)7()الْمَلِكِ 

:وقد تأتي صیغ أخرى استحدث منها كثیر في العصر الحدیث، وذلك نحو

.كقاطِرةٌ ورَافعِة: فاعِلة

.كسَاطُور وشاكوش: فاعُول

.وعاء المرض: المحرضة)1(
.298: المرجع السابق، ص)2(
.2/438، "شرح الكافیة الشافیة"ابن مالك، )3(
.439: المرجع السابق، ص)4(
.84: سورة هود، الآیة)5(
.298: ، ص"المفضل في صناعة الإعراب"الزمخشري، )6(
.72: سورة یوسف، الآیة)7(
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.)1(كَغسّالة وكسّارة ودَبّابة: فعّالة

ا فیهـــا مـــن تشـــدید العـــین ونجـــد بعـــض وتفیـــد هـــذه الصـــیغ التكثیـــر والتكـــرار لمـــ
الأســــــــماء لأدوات اشــــــــتقت مــــــــن أفعــــــــال غیــــــــر ثلاثیــــــــة علــــــــى الأوزان الســــــــابقة منهــــــــا 

.مِعلاف من أعلف ومِحْرَاك من حَرّك

.آلة قدیمة لدك الحصون)1(



153

:الخاتمة
الحمــــد الله حمــــداً كثیــــراً طیبــــاً مباركــــاً فیــــه كمــــا یحــــب ربّنــــا ویرضــــي والحمــــد الله 

.)1()واْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَاوَإِن تَعُدُّ : (على نعمه الكثیرة قال تعالى

ــــــذي  ــــــتُ الدارســــــة بحثهــــــا المتواضــــــع هــــــذا وال ــــــه أكمل بعــــــون االله وبحمــــــد وتوفیق
إذ جعلنــــي مــــن طلبــــة " والــــدّرُ المصـــون"اعتبـــره شــــیئاً صــــغیراً مــــن ذلـــك البحــــر الزاخــــر 

.العربیة التي شرفها سبحانه وتعالى فأنزل بها كتابه الكریم

لــــى أكثــــر مــــا ألــــف بعــــده عظــــیم القــــدر فلــــم تتغیــــر ومــــا زال كتــــاب ســــیبویه ع
ــــــه فهــــــو كالدوحــــــة الباســــــقة ــــــف جدت ــــــم تخل ــــــه ول ــــــروع، .. بهجت ــــــره أغصــــــان لهــــــا ف وغی

.وكالنهر المتدفق یغذي فروعه وجداوله

:النتائج
:وقد توصل هذا البحث للنتائج الآتیة

اســـــــــم الفاعــــــــــل أصــــــــــل عمــــــــــل الأســـــــــماء العاملــــــــــة عمــــــــــل الفعــــــــــل وهــــــــــو / 1
ــــــــد ســــــــیبویه و  ــــــــه وشــــــــروطه ســــــــار أقواهــــــــا عن مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن حــــــــالات إعمال

علیهـــــــــا غالبیـــــــــة النحـــــــــاة، أمـــــــــا مـــــــــن خالفـــــــــه مـــــــــن الكـــــــــوفیین وغیـــــــــرهم فـــــــــي 
ــــــــة المبالغــــــــة وتوصــــــــل هــــــــذا البحــــــــث أنّ مــــــــا احتجــــــــوا  ــــــــه وإعمــــــــال أمثل إعمال

.به كان ضعیفاً 

ـــه عامـــل / 2 ـــرغم مـــن أن ـــى ال ـــاً خاصـــة عل ـــرد ســـیبویه لاســـم المفعـــول أبواب ـــم یف ل
إلـــــى إعمالــــــه مقرونـــــة بعمــــــل اســـــم الفاعــــــل قـــــوي، واكتفــــــى بـــــبعض الإشــــــارات

ــــــى  ــــــم یلجــــــأ إل ــــــه فل ــــــه بشــــــروط عمــــــل اســــــم الفاعــــــل وحالات ــــــى إعمال ــــــة عل دلال
.التكرار، والتزم بذلك النحاة من بعده

.34: سورة إبراهیم، الآیة)1(
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ـــــــــــع ضـــــــــــمیراً مســـــــــــتتراً ولا / 3 یعمـــــــــــل اســـــــــــم التفضـــــــــــیل عمـــــــــــل الفعـــــــــــل فیرف
بــــــــأن یكــــــــون الاســــــــم " الكحلــــــــة"یرفــــــــع الظــــــــاهر إلا ضــــــــمن شــــــــروط مســــــــألة 

باعتبــــــــــــارین ویكــــــــــــون الكــــــــــــلام منفیــــــــــــاً، ومــــــــــــا ورد مفضــــــــــــلاً علــــــــــــى نفســــــــــــه
ــــــم یجــــــز ســــــیبویه  ــــــى لغــــــة ردیئــــــة ل عــــــاملاً فــــــي غیــــــر هــــــذه المســــــألة فهــــــو عل
القیــــــــاس علیهـــــــــا واســـــــــم التفضـــــــــیل أحـــــــــد الأســـــــــماء التـــــــــي ینصـــــــــب بعضـــــــــها 
علــــــــى التمییــــــــز وقــــــــد أوضــــــــح ذلــــــــك ســــــــیبویه خــــــــلال عرضــــــــه أحــــــــوال اســــــــم 

.التفضیل في الكلام

ــــــــي الســــــــور / 4 ــــــــي المجــــــــرد أكثــــــــر المشــــــــتقات وروداً ف مــــــــا كــــــــان مــــــــن الثلاث
فهـــــــــو أكثـــــــــر الأصـــــــــول اســـــــــتعمالاً ثـــــــــم المزیـــــــــد بحـــــــــرف فالمزیـــــــــد بحـــــــــرفین 

.وبثلاثة أحرف فالرباعي فالملحق به

كانــــــــت أكثــــــــر شــــــــواهده مــــــــن الشــــــــعر الموثــــــــوق بــــــــه مــــــــن شــــــــعر القبائــــــــل / 5
.الشمالیة ومن طبقات الشعر الثلاث الأولى

ــــــــى فا/ 6 ــــــــاً ومضــــــــافاً إل ــــــــى یعمــــــــل المصــــــــدر عمــــــــل الفعــــــــل منون ــــــــه أو إل عل
ــــــــــه ومحلـّـــــــــي بـــــــــــ ویختلــــــــــف عــــــــــن اســــــــــم الفاعــــــــــل فــــــــــي كونــــــــــه لا " أل"مفعول

ـــــــــى ضـــــــــمیر الفاعـــــــــل فكلمـــــــــة  ـــــــــوي عل یفهـــــــــم منهـــــــــا الحـــــــــدث " ضـــــــــارب"یحت
ــــــــا  ــــــــه لا " ضــــــــرب"وفاعــــــــل أمّ ــــــــیفهم منهــــــــا الحــــــــدث ولا یعــــــــرف الفاعــــــــل لأن ف

.یضمر فیه

لــــــــم یكــــــــن عــــــــرض ســــــــیبویه للمــــــــادة عشــــــــوائیاً غیــــــــر مــــــــنظم، وقــــــــد وجــــــــد / 7
ـــــــــــــــاهجهـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث أن منهجـــــــــــــــه ـــــــــــــــاز بســـــــــــــــمات المن الوصـــــــــــــــفي : یمت

والمعیــــــــــــــاري والتحــــــــــــــویلي كمــــــــــــــا امتــــــــــــــاز بمــــــــــــــنهج تعلیمــــــــــــــي لكثــــــــــــــرة ورود 
.الأمثلة والشواهد
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ـــــــــى نحـــــــــوین الأول/ 8 عمـــــــــل الفعـــــــــل ویشـــــــــمل عمـــــــــل : تعمـــــــــل الأســـــــــماء عل
عملهـــــــــــــا الخـــــــــــــاص المتمثـــــــــــــل : المشـــــــــــــتقات وعمـــــــــــــل المصـــــــــــــدر، والثـــــــــــــاني

إن بعمــــــــل المبتــــــــدأ فــــــــي رفــــــــع الخبــــــــر الــــــــذي هــــــــو عــــــــین المبتــــــــدأ ونصــــــــبه
.كان مغایراً له
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:التوصیات
ضــــــرورة الاهتمــــــام بكتــــــاب ســــــیبویه وإعــــــادة دراســــــته فــــــي جمیــــــع المراحــــــل / 1

ـــــــة واللغویـــــــة واتخـــــــاذه  الجامعیـــــــة والدراســـــــات العلیـــــــا خاصـــــــة والبحـــــــوث النحوی
.مرجعاً أساسیاً لا یستغني عنه

ربــــط الدراســــات اللغویــــة بكتــــب التــــراث المصــــادر الأولــــى مــــن كــــل مجــــال، / 2
علــــى دراســــتها وحســــن تفهمــــا فهــــذا التــــراث وحــــده هــــو الكفیــــل بصــــنع والصــــبر 
.الباحثین

ــــــى صــــــعوباته / 3 ــــــب عل ــــــى أســــــلوب ســــــیبویه ومصــــــطلحاته والتغل التمــــــرس عل
ونشــــــــــره علــــــــــى أوســــــــــع نطــــــــــاق حتــــــــــى یكــــــــــون الأول فــــــــــي دراســــــــــة العربیــــــــــة 

.للمتخصصین

الاهتمـــــــام بمرادفـــــــة الدراســـــــات التطبیقیـــــــة للدراســـــــات النظریـــــــة فـــــــي علمـــــــي / 4
.النحوالصرف و 

ـــــرة وشـــــواهد تزخـــــر / 5 دراســـــة كتـــــاب ســـــیبویه لمـــــا فیـــــه مـــــن مـــــادة علمیـــــة غزی
.بعیون الشعر

توصــــــي الدراســــــة بدراســــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن الموضــــــوعات والمســــــائل التــــــي / 6
تـــــــرتبط بعمـــــــل أصـــــــول النحـــــــو وصـــــــلته لأنهـــــــا موضـــــــوعات تســـــــتحق البحـــــــث 

.والدراسة
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الفھارس العامةالفھارس العامة
فھرس الآیات القرآنیة

سورة البقرة
لآیـــةلآیـــةاا

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

ط32)قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (
ابِئِینَ ( 629)إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

5412)فتوبوا إلى بارئكم(

سورة آل عمران
یـــةیـــةالآالآ

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

471)وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ (

10571)لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (

سورة النساء
الآیـــةالآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
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ة

111)وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (

سورة المائدة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

4161)سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ (

سورة الأنعام
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

2748)یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا(

9662)وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ (

12494)اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (
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سورة الأعراف

الآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

زْقِ قُـلْ هِـي قُلْ مَنْ ( مَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَـادِهِ وَالْطَّیِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ حَرَّ
ـلُ الآیَــاتِ  لِلَّـذِینَ آمَنُـواْ فِــي الْحَیَـاةِ الــدُّنْیَا خَالِصَـةً یَــوْمَ الْقِیَامَـةِ كَــذَلِكَ نُفَصِّ

)لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 
3217

سورة التوبة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

قُلْ إِن كَانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَـآؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـمْ وَعَشِـیرَتُكُمْ وَأَمْـوَالٌ (
اقْتَرَفْتُمُوهَــا وَتِجَــارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَــوْنَهَا أَحَــبَّ إِلَــیْكُم 

ــنَ اللّــهِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِیلِهِ فَ  تَرَبَّصُــواْ حَتَّــى یَــأْتِيَ اللّــهُ بِــأَمْرِهِ مِّ
)وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

243

سورة یونس
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
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ح
ة

987)فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ یُونُسَ (

سورة ھود
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

437)لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ (

فَلَــوْلاَ كَــانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــن قَــبْلِكُمْ أُوْلُــواْ بَقِیَّــةٍ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِــي (
)الأَرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّنْ أَنجَیْنَا مِنْهُمْ 

1167

7219)عَجُوزٌ وَیْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ (

1269)ضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ (

4597)وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ (
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12102)فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ (

56103)مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا(

12107)كَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُ (

12115)فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ (

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئَاتُ عَنِّـي إِنَّـهُ (
)لَفَرِحٌ فَخُورٌ 

10118

41136)سَاهَابِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْ (

ـــهٍ ( ــنْ إِلَ ــهَ مَــا لَكُــم مِّ ــدُواْ اللّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ یَ وَإِلَــى مَــدْیَنَ أَخَــاهُمْ شُــعَیْبًا قَ
)غَیْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ 

84138

سورة یوسف
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

1112)لَى یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَ (

نْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ یُوسُفَ ( 10103)قَالَ قَآئِلٌ مَّ

نْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ( 42103)وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّ

دِّیقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ( 46118)عِجَافٌ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ

33132)رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ (

72138)قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ (

سورة الحجر
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص
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ف
ح
ة

یَاحَ لَوَاقِحَ ( 22106)وَأَرْسَلْنَا الرِّ

سورة النحل
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

9296)أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (

9297)أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (

سورة الإسراء
الآیـــةالآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

بُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ( 5497)رَّ

سورة الكھف
الرقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ص
فح
ة

رَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْـتَ عَلَـیْهِمْ لَوَلَّیْـتَ مِـنْهُمْ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِ (... 
)فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

1861
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1863)وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ (

10379)قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً (

3496)مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًاأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ (

1296)ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا(

18102)وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ (

سورة الأنبیاء
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَ ( 9218)ةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

سورة الحج
الآیـــةالآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

408)الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (

سورة المؤمنون
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
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ة

15116)ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَیِّتُونَ (

سورة الأحزاب
الآیـــةالآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

3524)وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ (

سورة سبأ
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( ج13)اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِیلٌ مِّ
4817)إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ قُلْ (

قْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ( 19136)وَمَزَّ

سورة الصافات
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة
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59116)إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى* أَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِینَ (

سورة الزمر
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

3069)تٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ إِنَّكَ مَیِّ (

3080)إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ (

30116)مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ (

سورة غافر
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

1970)یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْیُنِ (

سورة الجاثیة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

ــــوا أًمْ حَسِــــبَ الَّــــذِینَ ( ــــوا وَعَمِلُ ــــمْ كَالَّــــذِینَ آمَنُ ــــیِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُ 2113اقترفــــوا السَّ
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الِحَاتِ سَوَاء مَّحْیَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا یَحْكُمُونَ  )الصَّ

سورة المجادلة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

مَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلـُونَ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْ (
)خَبِیرٌ 

أ11

سورة المنافقون
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

الِحِینَ ( نَ الصَّ دَّقَ وَأَكُن مِّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ 1010)لولا أَخَّ

سورة التحریم
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

8118)وا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُ (
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سورة الحاقة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

870)فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ (

سورة القیامة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

4012)أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یُحْیِيَ الْمَوْتَى(

سورة الطارق
الآیـــةالآیـــة

رقمهارقمها

ا
ل

ص
ف

ح
ة

6106)مَّاء دَافِقٍ (
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سورة القارعة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

7106)عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ (

سورة الھمزة
ارقمهارقمهاالآیـــةالآیـــة

ل
ص

ف
ح
ة

1118)وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (

فھرس الأحادیث

طرف الحدیثطرف الحدیث
رقم رقم 
الصالص
فحةفحة

ط"طریقاً إلى الجنةمن سلك طریقاً یلتمس فیه علماً سهل االله له به"
3"أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلّ "
25"كل مولود یولد بالفطرة حتى یكون أبواه هما اللذین یهودانه وینصرانه"
35"لیس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت علیه لبس أبا الدرداء"
105"ارَحَمُوا مُفلَجَكُم"
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فھرس الأبیات الشعریةفھرس الأبیات الشعریة
قافیة الألف

الصفحةیرزه: القائل

ــــــــا***بداَ لِيَ أني لَستُ مُدْرِكَ ما مَضـىَ  22ولا سَــــــــاِبقاً شَــــــــیْئاً إذا كــــــــان جِائیَ

القلاخ: القائل
ـــــــــلاً ***أخــــا الحَــــرْبِ لباســــاً إلیهــــا جِلاَلهــــا ـــــــــفِ أعق ـــــــــیس بـــــــــولاّج الخوال 86ول

جریر: القائل
124لانــــــــــــاً فــــــــــــلا عیبــــــــــــاً بهــــــــــــن ولا إجیألــــــــــم تعَلــــــــــمْ مُسَــــــــــرحَي القـــــــــــوافي

قافیة الباء
الصفحةأبي طالب بن عبد المطلب: القائل

ــــــــدّارعینَ ضَــــــــروبُ ***بَكَیـــــــتُ أخـــــــا لأواءً یُحْمَـــــــدُ یَوْمُـــــــهُ  65كــــــــریمٌ رُؤوسَ ال

الحطیئة: القائل
ـــــــــون إذا مـــــــــا یُنْسَـــــــــبونَ أبـــــــــاً ***ســـرِى أمـــامُ فـــإن الأكُثـــرِین حَصـــىّ  79والطَّیبُ

قافیة التاء
عمر بن لجأ التمیمي: لالقائ

78كُـــــــــــــومَ الـــــــــــــذُّرىَ وَارِقَـــــــــــــةً سُـــــــــــــرَّاتَها***أَنْعَتُهـــــــــــــا إنّـــــــــــــي مِـــــــــــــن نُعَّاتِهـــــــــــــا

عمر بن لحاء التمیمي: القائل
ـــــــــــــوَّةً وجَنَاَتِهـــــــــــــا***لو صُـنْتُ طَرْفـكَ لـمْ تـُرَعْ بَصـفَاتِها ـــــــــــــدتَ مَجْلُ 85لمـــــــــــــا بَ

قافیة الحاء
الصفحةالحطیئة: القائل

ــــــــدَ ضــــــــارِعٌ لِخُصــــــــومَةٍ  ــــــــكِ یَزی ـــــــــبِطٌ مِمّـــــــــا تُطـــــــــیحُ الطَـــــــــوائِحُ ***لِیَب 9وَمُختَ
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قافیة الدال
الصفحةیحي بن المبارك الیزیدي: القائل

ــــــــــبَّ النحــــــــــو إلا فابكــــــــــه 38بعــــــــــــــدَ أبــــــــــــــيِ عُمــــــــــــــروٍ وحمـــــــــــــــادِ ***یــــــــــا طال
زید الخیل: القائل

68رمَلینَ لهـــــــــــا قَریـــــــــــدُ جِحـــــــــــاشُ الكـــــــــــ***أتـــــــــاني أنّهـــــــــم مَزِقَـــــــــونَ عَرْضِـــــــــي

الأعشى: القائل
ــــــــــــــــهْ هــــــــــــــــذِهِ هاتِهــــــــــــــــا ــــــــــــــــتْ لَ 78بأّدْمـــــــــــــاءَ فـــــــــــــي حَبِـــــــــــــل مُثْتادِهـــــــــــــا***فَقُلْ

قافیة الراء
الصفحةالفرذدق: القائل
ــــــــي ــــــــتُ إنّ ــــــــنْ ضَمِنْ ــــــــانِيلِمَ ـــــــىمــــــــاأت 25غَــــــــــدُورِ غَــــــــــیرَ وكُــــــــــنْتُ فَكــــــــــانَ وأَبــــــــــي***جَن
قیس بن ذریح: القائل

ـــــتَ تركتَهـــــا ـــــى وأن ـــــى لُبْنَ ـــــي عَلَ 26وكُنْــــــتَ علیهَــــــا بــــــالملاَ أنــــــتَ أقــــــدرُ ***أتبكِ

الكمیت: القائل
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــا یزی ــــــــــــــــــرق ی 28فمــــــــــــــا وعیــــــــــــــدك لــــــــــــــي بضــــــــــــــائر***رعــــــــــــــــــد وأب

ذو الرمة: القائل
ـــكُّ إلا مُنَاخَـــةً علـــى 28الخســـــف أو نرمـــــي بهـــــا بلـــــدًا قَفْـــــرَا***حَـــرَاجِیجُ مـــا تَنْفَ

طرفة: لقائلا
ــــــــــــذِرٌ أمــــــــــــوراً لا تَفیــــــــــــدُ وآمــــــــــــنٌ  66مَــــــــا لــــــــیس مُنْجَیــــــــهُ مــــــــنَ الأقــــــــدارِ ***حَ

طرفة: القائل
ــــــــــــذِرٌ أمــــــــــــوراً لا تَفیــــــــــــدُ وآمــــــــــــنٌ  67مَــــــــا لــــــــیس مُنْجَیــــــــهُ مــــــــنَ الأقــــــــدارِ ***حَ

أبان اللاحقي: القائل
ــیفِ بنصــلضَــروبٌ  ــــــــــــــدِموُا زا***سِــمانِهاسُــوَقالسَّ ــــــــــــــك عــــــــــــــاقِرُ إذا عَ 87داً فإنَّ

طرفة: القائل
ـــــــــــــومِهمُ  ـــــــــــــي ق ـــــــــــــم زادو أنّهـــــــــــــمُ ف ـــــــــــــــر فُخـــــــــــــــرْ ***ث ـــــــــــــــبهُمُ غی ـــــــــــــــرٌ ذَن 87غُفُ

طرفة: القائل
ــــــــــــذِرٌ أمــــــــــــوراً لا تَفیــــــــــــدُ وآمــــــــــــنٌ  118مَــــــــا لــــــــیس مُنْجَیــــــــهُ مــــــــنَ الأقــــــــدارِ ***حَ
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قافیة الشین
الصفحةعباس بن مرداس: القائل

ـــــــیوُفِ ***مِــــــــــنْهُمُ أكــــــــــرّ وأحْمــــــــــى لِلْحَقیقَــــــــــةِ  ـــــــا بالسُّ 94الْقَوانِسَـــــــاوأضـــــــرب مِنّ

قافیة الضاد
الصفحةذو الرّمة: القائل

ــــــر أنــــــه ــــــومٌ علیهــــــا نفســــــه غی ــــحْ عیّنْیــــهفــــيیُــــرْمَ متــــى***هَجُ 86یَــــنْهَضِ بالسَّ
ذو الرّمة: القائل

ــــــر أنــــــه ــــــومٌ علیهــــــا نفســــــه غی ــــعیّنْیــــهفــــيیُــــرْمَ متــــى***هَجُ 117یَــــنْهَضِ حْ بالسَّ

قافیة العین
الصفحةالنابغة: القائل

ــــــــــوانعُ ***فـــــــــأنّ مَجَـــــــــرَّ الرامِســـــــــان ذُیُولَهـــــــــا 98علیــــــــــه قَضــــــــــیمُ نَمقَّتْــــــــــه الضِّ

قافیة الفاء
الصفحةقیس بن الحطیم: القائل

ــــــــا ــــــــتَ بِمَ ــــــــدَنَا وَأَنْ ــــــــا عِنْ ــــــــنُ بِمَ 24"والــــــــــرأي مختلــــــــــف"عِنْــــــــــدَكَ رَاضٍ ***نَحْ

یة القافقاف
الصفحةالناظم: القائل

ــــــدّیقِ ***كَلْــــنَ تَــــرىَ فــــيِ النّــــاس مــــن رَفْیــــقِ  ــــــنَ الصِّ ــــــىَ بــــــهِ الفَضْــــــلُ مِ 93أولَ
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قافیة اللام
الصفحةزهیر الضبي: القائل

59إذَا الـــــــــدَّاعِي المُثــَـــــــوّبُ قَـــــــــالَ یَـــــــــالاَ ***فَخَیْــــــرٌ نَحُــــــنُ عنــــــد النــــــاسِ مــــــنكم
ليأبي كبیر الهذ: القائل

ـــــــتَ بِـــــــهِ وَهُـــــــنَّ عواقِـــــــدٌ  ــــلَّ ***مِمَـــــــنَ حَمَلْ ــــرَ مُهَب ــــبّ غی ــــكَ النطــــاقِ خَشَ 89حُبُ

قافیة المیم
الصفحةساعده بن جؤبة الهذلي: القائل

ـــــاَ عمـــــلٌ  ـــــلُ موهن ـــــى شـــــاَها كلی ـــــنَمِ ***حَتّ ـــــتْ طربـــــاً وبـــــاتَ اللیـــــلَ لـــــم یَ 66باتَ

لبید بن ربیعة: القائل
67بســـــــــــر إنـــــــــــه نـــــــــــدبٌ لـــــــــــهُ وكلـــــــــــومُ ***عَضــــادة سَــــمحَجٍ أو مَسِـــحلٌ شــــنجٌ 

الشماخ: القائل
ـــــا كلاهمـــــا***أمْـــــن دِمنَتْـــــیِن عَـــــرّجَ الركـــــبُ فیهـــــا ـــــل الرُخـــــامي قـــــد عف بحَقِ

76
ـــا مُصـــطلاهما***صـــفاأقَامـــت علـــى رَبْعَیِهمـــا جارتـــا ـــا الأعـــالي جونت كمیت

حمید بن ثور الهلالي: القائل
134مَعـــارَ ابـــى هَمَـــام علـــى حَـــيّ خیمـــاإلاّ فــــــــي إزارٍ وعِلْقــــــــةومــــــــا هَــــــــي 

قافیة الهاء
الصفحةابن قیس الرقیات: القائل

29وتُقَــــــــــــــــــــــولُ لَیلــــــــــــــــــــــىَ وأُرزئْیَتِــــــــــــــــــــــه***تَبكْـــــــــــــــــــیكَمُ أســـــــــــــــــــماء مُعوْلـــــــــــــــــــةَ 
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فھرس الأعلامفھرس الأعلام

العلمالعلم
رقم رقم 
الصفحالصفح

ةة
57أبو علي
35الأخفش
38الخلیل

32الدارقطني
32ذهبيال

35الزجاجي
32الزمخشري
34السیوطي
35القفطي

35حماد بن سلمة
35یعقوب الحضرمي
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فھرس المراجع والمصادرفھرس المراجع والمصادر
، الطبعــــــــــــــة "النحــــــــــــــو وكتــــــــــــــب التفســــــــــــــیر"إبــــــــــــــراهیم عبــــــــــــــد االله رفیــــــــــــــدة، / 1

ـــــــــــدار الجماهیریـــــــــــة للنشـــــــــــر والتوزیـــــــــــع والإعـــــــــــلان، مصـــــــــــراته  -الثالثـــــــــــة، ال
.م1989لیبیا، 

. د: ، تحقیـق"معـاني القـرآن وإعرابـه"أبو إسحاق إبراهیم بـن السـري، الزجاج، / 2
.م1988–هـ 1408عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، 

ـــــــن / 3 ـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله ب الأنبـــــــاري، أبـــــــو البركـــــــات عبـــــــد ال
ـــــي ســـــعید،  ـــــن أب ـــــة"مصـــــعب ب ـــــق"أســـــرار العربی ـــــاوة : ، تحقی –فخـــــر صـــــالح قب

.م1994–هـ 1415لطبعة الأولى دار الجیل، بیروت، ا

ــد الواحــد بــن علــي اللغــوي الحبــي، / 4 ، حققــه "مراتــب النحــویین"أبــو الطیــب عب
.م1955–هـ 1375محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة النهضة المصریة، 

حاشــــــــــــیة "الصــــــــــــبان، أبــــــــــــو العرفــــــــــــان محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي الشــــــــــــافعي، / 5
عـــــــــــة الأولـــــــــــى، ، دار الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة، بیـــــــــــروت، لبنـــــــــــان، الطب"الصـــــــــــبان

.م1997-هـ 1417، 3ج

ـــي الموصـــلي، / 6 ـــن جن ـــو الفـــتح عثمـــان ب ـــي، أب ـــن جن ـــي تبیـــین "اب المحتســـب ف
، وزارة الأوقــــــاف، المجلــــــس الأعلــــــى "وجــــــوه شــــــواذ القــــــراءات والإیضــــــاح عنهــــــا

.م1999-هـ1420للشئون الإسلامیة، 

.م1913–هـ 1331، طبع مصر، "الخصائص"

.م1986، الطبعة الثانیة، "المحتسب"
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ابـــــن النـــــدیم، أبـــــو الفـــــرج محمـــــد بـــــن إســـــحاق بـــــن محمـــــد الـــــوراق البغـــــدادي / 7
إبـــــــراهیم رمضـــــــان، دار المعرفـــــــة، : ، تحقیـــــــق"الفهرســـــــت"المعتزلـــــــي الشـــــــیعي، 

.م1997–هـ 1417بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

الزمخشــــــــــري، أبــــــــــو القاســــــــــم محمــــــــــود بــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن أحمــــــــــد، جــــــــــار / 8
ــــــــــــــاب ال"الكشــــــــــــــاف"االله،  ــــــــــــــة، ، دار الكت ــــــــــــــي، بیــــــــــــــروت، الطبعــــــــــــــة الثالث عرب

.هـ1407، 4ج

ـــد االله، الكلبـــي / 9 ـــو القاســـم، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عب ابـــن جـــزي، أب
عبـــــد االله الخالـــــدي، شـــــركة . د: ، تحقیـــــق"التســـــهیل لعلـــــوم التنزیـــــل"الغرنـــــاطي، 

.هـ1416دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، الطبعة الأولى، 

ـــــي بـــــن/ 10 ـــــب أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن عل ـــــن مهـــــدي الخطی ـــــن أحمـــــد ب ثابـــــت ب
ــــــاریخ بغــــــداد"البغــــــدادي،  ــــــق"ت بشــــــار عــــــواد معــــــروف، دار الغــــــرب . د: ، تحقی

.م2002–هـ 1422،  12الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، ج

، نشـــــر "طبقـــــات النحـــــاة واللغـــــویین"أبـــــو بكـــــر بـــــن أحمـــــد قاضـــــي شـــــبهة، / 11
.م1974محسن غیاض، النجف، . د

بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الفارســــي الأصــــل، أبــــو بكــــر عبــــد القــــاهر/ 12
ــــــدار،  ــــــم المعــــــاني"الجرجــــــاني ال ــــــي عل ــــــل الإعجــــــاز ف ــــــق"دلائ محمــــــود : ، تحقی

ـــــــاهرة، دار المـــــــدني بجـــــــدة،  محمـــــــد شـــــــاكر أبـــــــو فهـــــــر، مطبعـــــــة المـــــــدني بالق
.م1992–هـ 1413الطبعة الثالثة، 

الأصــــول "ابــــن الســــراج، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن الســــري بــــن ســــهل النحــــوي، / 13
عبـــــــد الحســــــــین الفتلــــــــي، مؤسســـــــة الرســــــــالة، لبنــــــــان، : ، تحقیــــــــق"نّحــــــــوفـــــــي ال

.3بیروت، ج
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أبـــــو حیـــــان، محمـــــد بـــــن یوســـــف بـــــن علـــــي بـــــن یوســـــف بـــــن حیـــــان أثیـــــر / 14
صــــــدقي محمــــــد : ، تحقیــــــق"البحــــــر المحــــــیط فــــــي التفســــــیر"الــــــدین الأندلســــــي، 

.هـ1420، 7جمیل، دار الفكر، بیروت، ج

بــــد االله بــــن منظــــور الــــدیلمي، الفــــراء، أبــــو زكریــــا یحیــــى بــــن زیــــاد بــــن ع/ 15
ــــــرآن" ــــــي النجــــــار، دار : ، تحقیــــــق"معــــــاني الق ــــــد الفتــــــاح شــــــلبي، محمــــــد عل عب

.3المصریة للتألیف والترجمة، مصر، الطبعة الأولى، ج

: ، تحقیـق"النـوادر فـي اللغـة"أبو زید، سعید بـن أوس بـن ثابـت الأنصـاري، / 16
.م1981–هـ 1401محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، القاهرة، . د

الفراهیـــــدي، أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد بـــــن عمـــــرو بـــــن تمـــــیم / 17
إبــــــراهیم الســــــامرائي، . مهــــــدي المخزومــــــي، د. د: ، تحقیــــــق"العــــــین"البصــــــري، 

.3دار ومكتبة الهلال، ج

القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم / 18
ــــ"النمــــري،  إبــــراهیم الأبیــــاري، دار الكتــــاب : ، تحقیــــق"رواةالإنبــــاه علــــى قبائــــل ال

.م1985–هـ 1405العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ــــدینوري، / 19 ، "الشــــعر والشــــعراء"أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم بــــن قتیبــــة ال
.هـ1423، 2ج(دار الحدیث، القاهرة، 

ـــــــق"المعـــــــارف" ـــــــاب،: ، تحقی ـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة للكت ـــــــروت عكاشـــــــة، الهیئ ث
م1992القاهرة، الطبعة الثانیة، 

ابــــــن عصــــــفور، أبــــــي الحســــــن علــــــي بــــــن مُــــــؤمن بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي / 20
ـــــدیع یعقـــــوب، دار الكتـــــب العلمیـــــة، . ، إشـــــراف د"المقـــــرب"الأشـــــبیلي،  إمیـــــل ب

.م1998هـ 1419بیروت، لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 
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از الشـــــعّار، فـــــو : ، قـــــدم لـــــه ووضـــــع هوامشـــــه وفهارســـــه"شـــــرح جمـــــل الزجـــــاجي"
إمیــــــــل بــــــــدیع یعقــــــــوب، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، لبنــــــــان، . د: إشــــــــراف

م1998–هـ 1419الطبعة الأولى، الجزء الثاني، 

شــــرح الأشــــموني "أبــــي الحســــن نــــور الــــدّین علــــي بــــن محمــــد بــــن عیســــى، / 21
ــــك ــــن مال ــــة اب ــــى ألفی ــــق"عل ــــى، ج: ، تحقی ــــوب، الطبعــــة الأول ــــدیع یعق ، 2إمیــــل ب

.م1998–هـ 1419

عبـــــد الفتـــــاح شـــــلبي وآخـــــرین، . د: ، تقـــــدیم"الحجـــــة"أبـــــي علـــــي الفـــــاري، / 22
.دار الكاتب العربي

ـــدین / 23 ـــن أبـــي بكـــر جمـــال ال ابـــن الحاجـــب، أبـــي عُمـــرو عثمـــان بـــن عُمـــر ب
ــــــــي شــــــــرح المفضــــــــل للزمخشــــــــري"المــــــــالكي،  ــــــــق"الإیضــــــــاح ف محمــــــــد : ، تحقی

.م2011عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

، دار "مـن مسـائل الخـلاف بـین سـیبویه والأخفـش"أحمد إبراهیم سید أحمـد، / 24
.م1988–هـ 1408الطباعة المحمدیة، الطبعة الأولى، 

الـــــــــرازي، أحمـــــــــد بـــــــــن فـــــــــارس بـــــــــن زكریـــــــــا القزوینـــــــــي، أبـــــــــو الحســـــــــین، / 25
، "الصـــــاحبي فـــــي فقـــــه اللغـــــة العربیـــــة ومســـــائلها وســـــنن العـــــرب فـــــي كلامهـــــا"

.م1997-هـ1418، الطبعة الأولى، محمد علي بیضون: الناشر

، دار )ط. د(عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، : ، تحقیـــــق"معجـــــم مقـــــاییس اللغـــــة
م1979–هـ 1399الفكر، 

الفیــــــــــــومي، أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي ثــــــــــــم الحمــــــــــــوي، أبــــــــــــو / 26
، المكتبـــــــــــة "المصـــــــــــباح المنیـــــــــــر فـــــــــــي غریـــــــــــب الشـــــــــــرح الكبیـــــــــــر"العبـــــــــــاس، 

2العلمیة، بیروت، ج
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، "المعجــــــم المفضــــــل فــــــي دقــــــائق اللغــــــة العربیــــــة"، إمیــــــل بــــــدیع یعقــــــوب/ 27
ــــــــــى، دار الكتــــــــــاب العلمیــــــــــة، بیــــــــــروت، لبنــــــــــان،  -هـــــــــــ 1424الطبعــــــــــة الأول

.م2004

ــــن الحاجــــب، / 28 ــــي شــــرح المفصــــل"اب ــــق"الإیضــــاح ف إبــــراهیم محمــــد : ، تحقی
.عبد االله

مصـــــطفي الشـــــویمي وبـــــن : ، تحقیـــــق"المـــــوجز فـــــي النحـــــو"ابـــــن الســـــراج، / 29
.سالم وامراجي

شــــــــرح ألفیــــــــة ابــــــــن "ابــــــــن النــــــــاظم أبــــــــو عبــــــــد االله بــــــــدر الــــــــدین محمــــــــد، /30
.عبد الحمید السید، دار الجیل، بیروت، لبنان، : ، تحقیق"مالك

.، مكتبة المتنبي"القرآن من كتاب البدیع"ابن خالویه، / 31

محمــــد كامـــــل . د: ، تحقیــــق"المســــاعد علــــى تســـــهیل الفوائــــد"ابــــن عقیــــل، / 32
.م1984بركات، 

ــــــــى شــــــــرح الأشــــــــموني"موني، الأشــــــــ/ 33 ، ط صــــــــبیح، "حاشــــــــیة الصَــــــــبان عل
.هـ1344

الأصـــــمعي، أبـــــو ســـــعید عبـــــد الملـــــك بـــــن قریـــــب بـــــن علـــــي بـــــن أصـــــمع، / 34
ـــــق"الأصـــــمعیات" ـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، : ، تحقی أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، عب

.م1993دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، 

حیــــــــــــاء الكتــــــــــــب ، دار إ"حاشــــــــــــیة الأمیــــــــــــر"الأمیــــــــــــر علــــــــــــي المغنــــــــــــي، / 35
.العربیة القاهرة

كتـــاب "الحســـن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار الفارســـيّ الأصـــل، أبـــو علـــي، / 36
محمـــــــود محمـــــــد الطنـــــــاحي، مكتبـــــــة الخـــــــانجي، . د: ، تحقیـــــــق وشـــــــرح"الشـــــــعر

.م1988–هـ 1408القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
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أخبــــــار "الســــــیرافي، الحســــــن بــــــن عبــــــد االله بــــــن المرزبــــــان، أبــــــو ســــــعید، / 37
طــــــه محمــــــد الزینــــــي، ومحمــــــد عبــــــد المــــــنعم : ، المحقــــــق"النحــــــویین البصــــــریین

ـــــــاجي  ـــــــي، ج–خف ـــــــابي الحلب ـــــــالأزهر الشـــــــریف، مصـــــــطفى الب ، 1المدرســـــــین ب
.م1966–هـ 1373

إمیــــــل . د: ، تقــــــدیم"شــــــرح كافیــــــة ابــــــن الحاجــــــب"الرضــــــي الأســــــتربادي، / 38
ـــــــــى، ج ـــــــــان، الطبعـــــــــة الأول ـــــــــروت، لبن ـــــــــة، بی ـــــــــب العلمی ـــــــــوب، دار الكت ، 3یعق

.م1998–هـ 1419

عبـــــد الســـــلام هـــــارون، الطبعـــــة : ، تحقیـــــق"مجـــــالس العلمـــــاء"الزجـــــاجي، / 39
.م1962الثانیة، الكویت، 

ــــــــــق"أســــــــــاس البلاغــــــــــة"الزمخشــــــــــري، / 40 ــــــــــرحیم محمــــــــــود، : ، تحقی ــــــــــد ال عب
.م1953

محمــــــد محمــــــد عبــــــد المقصــــــود . د: ، تحقیــــــق"المفصــــــل فــــــي صــــــفة الإعــــــراب"
.القاهرة، الطبعة الأولىوحسن محمد عبد المقصود، دار الكتاب، 

ـــــة" ـــــم العربی ـــــق"المفصـــــل فـــــي عل ـــــة الهـــــلال، . د: ، تحقی ـــــو ملحـــــم، مكتب ـــــي ب عل
.م1993بیروت، الطبعة الأولى، 

، "شــــــرح عمــــــدة الحــــــافظ فــــــي تفســــــیر أشــــــرف الألفــــــاظ"الســــــمین الحلبــــــي، / 41
.م1995عبد السلام أحمد التنوجي، لیبیا، : تحقیق

ـــــدین عبـــــد الـــــرحمن / 42 همـــــع الهوامـــــع "بـــــن أبـــــى بكـــــر، الســـــیوطي، جـــــلال ال
أحمــــــــد شــــــــمس الــــــــدین، دار الكتــــــــب : ، تحقیــــــــق"فــــــــي شــــــــرح جمــــــــع الجوامــــــــع

.م1998–هـ 1418، 2العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، ج
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ـــــــــن یوســـــــــف، / 43 ـــــــــي ب ـــــــــو الحســـــــــن عل ـــــــــدین أب ـــــــــاه "القفطـــــــــي، جمـــــــــال ال إنب
ـــــــــــاه النحـــــــــــاة ـــــــــــى أنب ـــــــــــرواة عل ـــــــــــروت، الطبعـــــــــــة "ال ـــــــــــة العصـــــــــــریة، بی ، المكتب

.هـ1424، 4الأولى، ج

، دار "الــــــــــوجیز فــــــــــي الصّــــــــــرف والنحــــــــــو الإعــــــــــراب"جوزیــــــــــف الیــــــــــاس، / 44
.م1999الملایین، الطبعة الأولى، 

، دار الفكــــــر للطباعــــــة "ذا العــــــرف فــــــي فــــــن الصــــــرف"حمــــــد الحمــــــلاوي، / 45
.م2000–هـ 1420والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

ــــــي بكــــــر الأزهــــــري، / 46 ــــــن أب ــــــد االله ب ــــــن عب ــــــد ب ــــــى حاشــــــیة ال"خال عطــــــار عل
".الأزهریة

الجرجــــاويّ، خالــــد بــــن عبــــد االله بــــن أبــــي بكــــر بــــن محمــــد الأزهــــري، زیــــن / 47
شـــــرح التصـــــریح علـــــى التوضـــــیح أو "الـــــدین المصـــــري، وكـــــان یعـــــرف بالوقـــــاد، 

، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، "التصــــــریح بمضــــــمون التوضــــــیح فــــــي النحــــــو
.م2000–هـ 1421لبنان، الطبعة الأولى، 

".دراسات في كتاب سیبویه"دیثي، خدیجة الح/ 48

، "كافیــــة ابــــن الحاجــــب"الأســــترابادي، رضــــي الــــدّین محمــــدّ بــــن الحســــن، / 49
إمیـــــــل بـــــــدیع یعقـــــــوب، دار الكتـــــــب . د: قـــــــدم لـــــــه ووضـــــــع حواشـــــــیه وفهارســـــــه

.م1998–هـ 1419، 3، ج1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

لكـریم وتوجیـه منهج سیبویه في الاستشهاد بالقرآن ا"سلیمان یوسف خاطر، / 50
، "دراســة نقدیــة تحلیلیــة نحویــة وصــرفیة–قراءاتــه ومآخــذ بعــض المحــدثین علیــه 

.م2008–هـ 1429مكتبة الرشید، الطبعة الأولى، 

عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون، دار الكتــــــب : ، تحقیــــــق"الكتــــــاب"ســــــیبویه، / 51
.م1982–هـ 1402العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 
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ـــــــــــكشـــــــــــرح "الأشـــــــــــموني، / 52 ـــــــــــة بـــــــــــن مال ، قـــــــــــدّم "الأشـــــــــــموني علـــــــــــى ألفی
ـــــــــــدیع . حســـــــــــن حَمـــــــــــدَ، إشـــــــــــراف د: ووضـــــــــــع هوامشـــــــــــه وفهارســـــــــــه إمَیـــــــــــل ب

یعقــــــــوب، المجلــــــــد الثــــــــاني، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، لبنــــــــا، الطبعــــــــة 
.م1998-هـ 1419الأولى، 

الــــذهبي، شــــمس الــــدین أبـــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمـــــد بــــن عثمــــان بـــــن / 53
ـــــــاظ"قَایْمـــــــاز،  ـــــــذكرة الحف ـــــــان، الطبعـــــــة ،"ت ـــــــروت، لبن ـــــــة، بی ـــــــب العلمی دار الكت
.م1998-هـ1419، 4الأولى، ج

، الطبعـــــــــة الســـــــــابعة، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بیـــــــــروت، "ســـــــــیر أعـــــــــلام النـــــــــبلاء"
.م1990

ــــــدین أبــــــو عبــــــد االله یــــــاقوت بــــــن عبــــــد االله الحمــــــوي، / 54 الرومــــــي، شــــــهاب ال
ـــــــى معرفـــــــة الأدیـــــــب، تحقیـــــــق"معجـــــــم الأدبـــــــاء" إحســـــــان : ، إرشـــــــاد الأریـــــــب إل

هـــــــ 1414، 7عبــــــاس، دار الغــــــرب الإســــــلامي، بیــــــروت، الطبعــــــة الأولــــــى، ج
.م1993–

ــــــة"شــــــوقي ضــــــیف، / 55 ــــــة "المــــــدارس النحوی ، دار المعــــــارف، الطبعــــــة الحادی
.م2008عشر، 

القفطــــي، شــــیث بــــن إبــــراهیم بــــن محمــــد بــــن حیــــدرة، أبــــو الحســــن، ضــــیاء / 56
ـــــــــاوي،  ـــــــــابن الحـــــــــاج القن ـــــــــدین المعـــــــــروف ب ـــــــــي إفحـــــــــام"ال حـــــــــز الغلاصـــــــــم ف

عبـــــــد االله عمـــــــر البـــــــارودي، مؤسســـــــة الكتـــــــب الثقافیـــــــة، : ، تحقیـــــــق"المخاصـــــــم
.هـ1405بیروت، الطبعة الأولى، 

ــــي ســــعید الســــكري، / 57 ــــق"شــــرح أشــــعار الهــــزلیین"صــــنعة أب الأســــتاذ : ، تحقی
.م1965عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدني، القاهرة، 
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ــــــــاس حســــــــن، / 58 ة الخامســــــــة ، دار المعــــــــارف، الطبعــــــــ"النحــــــــو الــــــــوافي"عب
.4عشر، ج

، "بغیـــــة الوعـــــاة"الســـــیوطي، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر جـــــلال الـــــدین، / 59
.2صیدا، ج–محمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، لبنان : تحقیق

,م1990–هـ 1411، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، "الأشباه والنظائر"

ونــــــــدي، أبــــــــو الزجــــــــاجي، عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن إســــــــحاق البغــــــــدادي النها/ 60
ــــــق"مجــــــالس العلمــــــاء"القاســــــم،  ــــــة : ، تحقی ــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون، مكتب عب

–هــــــــ 1403الخـــــــانجي، القـــــــاهرة، دار الرفـــــــاعي بالریـــــــاض، الطبعـــــــة الثانیـــــــة، 

.م1983

الأنبـــــــاري، عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبیـــــــد االله الأنصـــــــاري، أبـــــــو / 61
إبــــراهیم : تحقیــــق، "نزهــــة الإلبــــاء فــــي طبقــــات الأدبــــاء"البركــــات، كمــــال الــــدین، 

–هـــــــ  1405الســــــامرائي، مكتبــــــة المنــــــار، الزرقــــــاء، الأردن، الطبعــــــة الثالثــــــة، 

.م1985

عبـــــد الســـــلام : ، تقـــــدیم"خزانـــــة الأدب"عبـــــد القـــــادر بـــــن عمـــــر البغـــــدادي، / 62
.هـ1299هارون، القاهرة، 

التبیـــــان فـــــي إعـــــراب "العكبـــــري، عبـــــد االله بـــــن الحســـــین بـــــن أبـــــي البقـــــاء، / 63
.م1976علي محمد البجاوي، عیسى البابي الحلبي، : یق، تحق"القرآن

ــــن یوســــف، / 64 ــــن عبــــد االله اب ــــن یوســــف بــــن أحمــــد ب ــــن هشــــام، عبــــد االله ب اب
یوســــف الشــــیخ محمــــد : ، تحقیــــق"أوضــــح المســــالك"أبــــو محمــــد، جمــــال الــــدین، 

.3البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج

ین عبـــــد الحمیـــــد، القـــــاهرة، محمـــــد محیـــــى الـــــد: ، تحقیـــــق"شـــــرح قطـــــر النـــــدى"
.هـ1383الطبعة الحادیة عشرة، 
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مــــــازن المبــــــارك، محمــــــد علــــــي حمـــــــد االله، دار . د: ، تحقیــــــق"مغنــــــى اللبیــــــب"
.م1985، 2الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، ج

مراتـــــــــب "عبـــــــــد الواحـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الحلبـــــــــي، أبـــــــــو الطیـــــــــب اللغـــــــــوي، / 65
ـــــــراهیم، دار: ، تحقیـــــــق"النحـــــــویین النهضـــــــة مصـــــــر، محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل، إب
.م1955القاهرة، 

ـــــي أصـــــول النحـــــاة "عثمـــــان الفكـــــي بـــــابكر، / 66 الاستشـــــهاد فـــــي النحـــــو العرب
.م2010–هـ 1431، الطبعة الأولى، "ومناهجهم

ــــــدین قبــــــاوة، / 67 ــــــم الصّــــــرف"فخــــــر ال ، مكتبــــــة لبنــــــان ناشــــــرون، الطبعــــــة "عل
.م2012الأولى، 

ـــــــــوب، / 68 ـــــــــن یعق ـــــــــدین محمـــــــــد ب ـــــــــادي، مجـــــــــد ال ـــــــــ"الفیروزآب ـــــــــة ال درر المبثث
ــــــــــــى حســــــــــــین البــــــــــــواب، الریــــــــــــاض، : ، تحقیــــــــــــق"فــــــــــــي الغــــــــــــرر المثلثــــــــــــة عل

.م1981

ــــــة كلیــــــة الآداب بجامعــــــة الإســــــكندریة، بحــــــث بعنــــــوان/ 69 أول كتــــــاب : "مجل
.م1957، 11، ج"في النحو العربي

، الطبعـــــــة "دراســـــــات فـــــــي العربیـــــــة وتاریخهـــــــا"محمـــــــد الخضـــــــر حســـــــین، / 70
.م1960–هـ 1380الثانیة، دمشق، مكتبة دار الفتح، 

.م1967–م 1964، القاهرة، "تهذیب اللغة"محمد بن أحمد الأزهري، / 71

محمــــــــد بــــــــن ســــــــلاّم بــــــــن عبیــــــــد االله الجمحــــــــي بــــــــالولاء، أبــــــــو عبــــــــد االله، / 72
محمــــــــــــود محمــــــــــــد شــــــــــــاكر، دار : ، المحقــــــــــــق"طبقــــــــــــات فحــــــــــــول الشــــــــــــعراء"

.المدني، جدة

، "حـــــــوشـــــــرح الأنمـــــــوذج فـــــــي الن"الأردبیلـــــــي، محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الغنـــــــي، / 73
.حسني عبد الجلیل یوسف: تحقیق
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محمــــد بــــن عبــــد االله، ابــــن مالــــك الطــــائي الجیــــاني، أبــــو عبــــد االله، جمــــال / 74
عبـــــــد المـــــــنعم أحمــــــد هریـــــــدي، جامعـــــــة أم : ، تحقیــــــق"شـــــــرح الشـــــــافیة"الــــــدین، 

ـــــــة الشـــــــریعة  ـــــــراث الإســـــــلامي كلی ـــــــاء الت ـــــــرى مركـــــــز البحـــــــث العلمـــــــي وإحی الق
.2طبعة الأولى، جوالدراسات الإسلامیة مكة المكرمة، ال

ابـــــن منظـــــور، محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن علـــــى، أبـــــو الفضـــــل، جمـــــال الـــــدین / 75
ــــــــي،  ــــــــروت، "لســــــــان العــــــــرب"الأنصــــــــاري الرویفعــــــــى الإفریق ، دار صــــــــادر، بی

.هـ1414، 11الطبعة الثالثة، ج

محمــــــد عبــــــد الخــــــالق : ، تحقیــــــق"المقتضــــــب"المبــــــرد، محمــــــد بــــــن یزیــــــد، / 76
.2عظیمة، عالم الكتب، بیروت، ج

ــــواني، /77 ــــد فــــي علــــم الصــــرف"محمــــدّ خیــــر حل ، دار الشــــرف "المغنــــي الجدی
.م1999–هـ 1420العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 

، "ضــــــیاء الســـــالك إلــــــى أوضـــــح المســــــالك"محمـــــد عبـــــد العزیــــــز النجـــــار، / 78
.م2001–هـ 1422، 2مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ج

الســــــــــید محمــــــــــد المرتضــــــــــي، الزبیـــــــــدي، محــــــــــي الــــــــــدین أبــــــــــي الفــــــــــیض / 79
، دار التــــــــــــــراث العربـــــــــــــــي، "تــــــــــــــاج العــــــــــــــروس مــــــــــــــن جـــــــــــــــواهر القــــــــــــــاموس"

.م1977بیروت، 

، "المصــــــباح فــــــي علــــــم النحــــــو"المطــــــرزي، ناصــــــر بــــــن أبــــــي المكــــــارم، / 80
.یاسین محمود الخطیب: تحقیق

خـــــلاف الأخفـــــش الأوســـــط عـــــن ســـــیبویه مـــــن خـــــلال "هـــــدى جنهویتشـــــي، / 81
، مكتبـــــــة دار الثقافـــــــة، "ابـــــــع الهجـــــــريشـــــــروح الكتـــــــاب حتـــــــى نهایـــــــة القـــــــرن الر 

.م1993–هـ 1414عمان، الطبعة الأولى، 
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ـــــــــــي، / 82 ـــــــــــن عل ـــــــــــن یعـــــــــــیش، یعـــــــــــیش ب ، الطباعـــــــــــة "شـــــــــــرح المفصـــــــــــل"اب
.المنیریة بمصر

ـــــان / 83 الســـــیرافي، یوســـــف بـــــن أبـــــي ســـــعید الحســـــن بـــــن عبـــــد االله بـــــن المرزب
الــــــدكتور محمــــــد علــــــي الــــــریح : ، تحقیــــــق"شــــــرح أبیــــــات ســــــیبویه"أبــــــو محمــــــد، 

طــــــه عبــــــد الــــــرءوف ســــــعد، مكتبــــــة الكلیــــــات الأزهریــــــة، دار : شــــــم، راجعــــــهها
.م1974–هـ 1394الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

أبــــو الحجــــاج، یوســــف بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن یوســــف، جمــــال الــــدین ابــــن / 84
ـــــي المـــــزي،  ـــــي محمـــــد القضـــــاعي الكلب ـــــي أســـــماء "الزكـــــي أب تهـــــذیب الكمـــــال ف

بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف، مؤسســـــــة الرســـــــالة، بیـــــــروت، . د: ، المحقـــــــق"الرجـــــــال
.م1980–هـ  1400، 3الطبعة الأولى، ج


